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الاخر اج الفنى : فراد سيم 


احتل تارريح مصر الاجتماعى فى الفترة الأخيرة مركز الاهتمام 
الأول بين المؤرخين وطلبة الدراسات العليا فى التاريخ » ولم يقتصر 
ذلك على عصر دون عصر , بل شمل جميح العصور ٠‏ وقد ظهر فى 
هذه السلسلة وحدها عدن كبير من الدراسات الاجتماعية على امتداد 
تاريخ مصى » مشل : الأقباط فى مصر فى العصر العشمانى , والمجتمع 
الر بقى فن عصر محمد على » ومصر الاسلامية وأمل الذمة »> والمرأة 
قى العصر الفاطمى » وأهل الذمة فى الاسلام ٠‏ 


وما هو بين يدى القارىء الكريم كتاب جديد عن أهمل الذمة 
فی مصر فی الجصر الفاطمى الأول ٠‏ ألفه أستاذ جامعی متخصرص 
هو الداكثتور سلام شافعى محمود » يتناول تاريخ النصارى واليهود 
فى مصر فى عصر لعبوا فيه دورا هاما فى اللجالات السياسسية 
والاقتصادية والاحتماعية » وهو العصر الفاطمى الآول الذى إمثد 
نحو قرن من الزمان ر( ۷ هه | 559 ام )اء 


فبسبب انتساب الفاطميين الى المذهب السيعي وانتساب أهل 
مصر الى المذهب السنى . ويعد الخلفاء الفاطميون الأوائل أنفسهم 
فى محيط عدا نى دفمهم الى الاستعانة بالتصارى واليهود فى 
الوظاثف المالية والادارية 2 فكان منهسم الوزراء , والكتاب , 
ورؤساء الدواوين » بل ارتبطوا مع بعض عائلاتهم برابطة المصاهرة ٠‏ 
فعباش آهل الذمة ‏ لذلك ‏ فى مصر فى هذا المصر كطبقة متميزة 
تتمتع بمكانة اجتماعية عالية ذات ثراء ٠‏ 

وقد نتبعم هذا الكتاب الهام دور هذه الطبقة من أهل الذمة 


فى الوظائف العامة والحياة العامة 2 فتناول أداءهم الوظيفى , 
واحتفالاتهم » وكنائسهم وأديرتهم ومعابدهم » ودورهم فى النشساط 
الزراعى والصناعى > وحياتهم فى القرى والمدن المصرية 2 ولغتهم 
القبطية ولهجاتها 03 وأستطورة تنص اللعن لدرين الله الفاطمى : 
كما تناول علاقات الدولة الفاطمية بالدول المسيحية وأثرها على 
أهل الذمة . والسفارات التى يتولى رثاستها كبار رجال الدولة من 
أهل الذمة ٠‏ وأفرد فصلا لعلاقات الدولة الفاطمية ببلاد النوبة ,2 
والصلة بين الكئيسة القبطية فى مصر والكنيسة النوبية 2 واختتم 
الكتاب بفصل فن العلاقة بين مصر وبلاد الحبشة » وبين الكنيسة 
القبطية وكنيسة الحبشة ٠‏ ومدى تأثرها بموقف الحلفاء الفاطميين 
من الاقباط ايجابا وسلبا ٠‏ 

وقد اسستند الدكتور سلام شافعى محمود الى عدد كبير من 
أوثق الملصادر التى أضاء بها ذلك العيصر المثميز فى تاريخ مصر 
الاسلامية ٠‏ وهو العصر الفاطمى الأول 


( «قدمة البحث ) 


عاش أهل الذمة من اليهود والنصارى منذ الفتح العر بى أصر 
سئة ۲١‏ ه/؟15 م مع المسلمين فى ظل سياسة التسامع الدينى 0 
وعلى الرغم من انتشار الاسلام بين أعل البلاد » وتعريب الدواوين , 
وزع عض القتبالل, الغرية الى دعس - وسكدهم. بالدن. والر ين 
واختلاطهم بالمصر بين على مدى الثلاثة قرون الأول من الهجرة » الا آن 
تضارى مصر ‏ فى العصر الفاطمى الأول ۳٥۸‏ ہے ٤٤۷‏ 5395/2 ب 
٠ ‘o0‏ م كانوا ما يزالون بشکلون آقلية نشيطة كبرة العدد تقدر 
يحوالى ثلث سكان مضر ٠‏ كما أن يهودى فصو - فى هذه الفئرة # 
کانوا بقدرون سضعة آلاف :. ب 


ولذلك كان اختيارنا لموضوع 0 اا الذمة فى مصر فی الغ 
الفاطمى الأول » انما يرجع الى أهمية الدور الذى لعبوه فى تاريخ 
مصر فى هذه الفترة فى كافة المبادين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ فقد أسند الخلفاء الفاطميون الى أهل الذمة كثيرا 
من الوظائفت العامة فى الدوؤلة 2 فكان ملهم الوزراء »> والوسطاء »> 
ودؤساء الدواوين ٠‏ والكتباب »2 كما عملوا في الوظائف المالية 
والادارية فى الدواؤين › اذ اسشعان بهم س الفاطميون الأواقل 
لهارتهم وخبرتهم فى ثلك الوطائف > ولأنهم وجدوا أنفسهم کی 


الآمر على الاستعانة بهم قى دواوين الدولة وإنما ارتبطوا ببعض 
عائلاتهم عن طريق المصاهرة ٠‏ 


ولقد شارك الوزراء والوسطاء من أحل الذمة قى تنفيذ السياسة 
الداخلية والخارجية لمصر فى العصر الفاطمى الأول » بل وأسهموا 
فى رسم هذه السياسات كما آدى استفحال نقوذ بعض الوزراء 
والوسطاء منهم وانحيازهم الى بنى ملتهم الى سيطرة موظقى الدولة 
من آهل الذمة على الدواوين الحكومية . وبالتالى الى تدم الرعايا 
المسلمين ٠‏ وتدخل الخلفاء لاعادة الأمور الى نصابها » مجاراة للرأى. 
العام الاسلامی 0 

زتحت مظلة التسامح الديتى قام آهل الذمة يدور هام فى 
الحياة الاقتصادبة فى محس 2 ۽ وأسهموا! لتصيب كبير فى النشساط 
الزراعى »> اذ كانوا يمتلكون الأراضى الزراعية والضياع الواسعة › 
كما شاركوا فى النهيضة الصناعية الكبرى التى شهدتها مصر قى 
ذلك العصر ؛ اذ كان آهل الذمة وبخاصة الأقباط هم عماد الصتاعة » 
وع بد بهم إزدهصر التنشاط الصتاعى ٠.‏ كما ظهر آثر الفن القبطى, 
قى كثير من الصناعات والشئون التى برعوا فيها بدرجة تدعو الى 
الاعجاب والتقدير ٠‏ أما فى مجال التجارة الداخلية فقد قاموا بدور 
له أهميته 2 كما أسهموا بدور نشيط فى مجال التحارة الخارجية 
التى انتعشست كثيرا فى العصر القاطمى الأول * 

وكات أحل الذمة فى مصر فى ذلك العصر بمثابة طبقة اجتماعية 
متميزة عاشت فى قرى ومدن مصر , بل قد وجدت بعض القرى 
والمدن المصرية التى غلب على سكانها أهل الذمة ويخاصة الأقباط , 
الذين انتشرت بينهم اللغة العر بية وبخاصة بعد تعريب الدواوين > 
وحرصهم على تعلمها ٠‏ كما كان كبار رجال الدولة من أهل الذمة 
فى العصر الفاطمى الأول بتمتعون بمكانة اجتماعية ممتازة 2 اذ 


A 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


امتلكوا الثروات الطائلة والقصور الفخمة »> واشتهروا بالثراء 
ونشآت بين كثير منهم وقصور الخلافة علاقات طيبة وصلات وثيقة , 
فمنحهم الخلفاء الفاطميون الالقاب وخلعوا عليهم الهدايا ,. الا أن 
ترفعهم واستعبلاءهم على المسلمين قد أدى الى استنكار المسلمين لهذه 
الأوضاع ٠‏ 20 


ولا كانت الدولة الفاطمية حى أول دولة مستقلة استقلالا تاما 
فى مصر فان الأمر. تطلب البحث و تقصى الحقائق عن مدى التزام 
الفاطميين بالعهود التى سبق أن أعطاها الخلفاء المسلمون لأهل 
الذمة , وبخاصة ما يسمى بالشقروط العمرية: ذلك أن خلفاء العصر 
الفاطمى الأول هيأوا لأهل الذمة فترة من التسامح الدينى فاقت 
كل ما سبقها من عهود » فتساهلوا فى تطبيق هذه الشروط ٠‏ وان 
كان الحاكم پآمر الله س فى فثرة من عهده ‏ نشدد فى تطبيقها > 
وفرض عدة قيود اجتماعية جديدة لدرجة آنها أدت الى هجرة الكثيرين 
منهم الى بلاد الروم والنوبة والنحيشة وان كان قد عاد فى أواخر 
أيامه الى التشقيف من غلواء سياسته وعاد الى تسامحه معهم . 


وكانت الاحتفالات بأعياد أهل الذمة من أهم مظاهر الحساة 
الاجتماعية فى العصر الفاطمى الأول ء فقد شارك الخلفاء الفاطميون 
وعامة المسلمين فى الاحتفال فى كثير من هذه الأعياد » وان كان 
بعض خلفاء العصر القاطمى الأول فرضوا قيودا على بعض هذى 
الأعياد لأسباب اجتماعية ٠‏ 


واذا كان أهل الذمة قد استفادوا من قيام الدولة الفاطمية. 
فى مصر » فان ذلك ين جع الى سياسة التسامح الدينى التى سار 
عليها الخلفاء الفاطميون س باستثياء فترة من عهد الحاكم بأمر الله سا, 
اذ كانت الصلات الطيبة هى سمة العلاقات بين الخلفاء الفاطميين 
ورؤساء الطوائف الدينية لأهل الذمة ء كما سمج الخلفاء الفاطميون 


۹ 


للنصارى يبناء وتعمير واصلاح الكتائس والأديرة 2 بل أطلقوا 
الأموال للصرف على عمارتها واعادة ينائها ٠‏ 


واذا كانت كثير من دور العبادة لليهود والنصارى قد تعرضت 
للهدم والسلب والتخريب فى بعض الأحيان » فلم تكن هذه سمة 
السياسة الدينية للخلفاء الفاطميين الأواقل 2 بل كانت بمثاية 
قرارات استثئائية سرعان ما تعود بعدها السلطات الحاكمة الى 
التصريح باصسلاح الكنائس وتعميرها بل والتصريح بينائها من 
جديد . وان كان ذلك يتنافى مع ما نصت عليه الشروط العمرية فى 
هذا الصدد ٠‏ 


كما تأثرت علاقات الدولة الفاطمية بالدول المسيحية سياسة 
الفاطميين ازاء أعل الذمة » كما أن أعل الذمة فى مصر بدورهم قد 
تأثروا بتدهور أو ازدهصار هذه العلاقات مع هذه الدول ذلك أن 
الحروب التى نشسيت بين الفاطميين والبيزنطيين آثرت على أحوال 
نصارى مصر و بخاصة طائفة الروم الملكانية 2 لذا تعرضت بعضص 
المعاهدات والاثفاقات التى ثمت بين الدولتين لأوضاع تصارى مصر 
وبخاصة فما يتعلق بدور العبادة من كنائس وآديرة ٠‏ كما تو 
بعض كبار الدولة من أعل الذمة ركاسة بعض السغارات الى بيزنطة ٠‏ 


وكان أيضا للعلاقات بين الدولة الفاطمية وبلاد النوبة والحيشة 
آثرها على آهل الذمة فى مصر , وبخاصة الأقباط . نظرا للصلات 
الوثيقة والروابط القوية بين الكنيسة المصرية وبين كل من كنيستى 
النوبة والحيبضة ٠‏ فكثيرا ما كان يستخدم ملوك هاتين الدولتين 
تفوذهم فى قصر الخلافة لصالح بطاركة الكئيسة القبطية وأقباط 
مصر » بل اننا نحد الحاكم بأمر الله بخفف من غلواء سياستة. ازاء 
أهل الذمة وبخاصة الأقباط خوفا من أن يقوم ملكا النوبة والحبشة 
بالاسباءة الى المسلمين فى بلديهما » كما نجد الخلفاء الفاطديين 


١٠٠ 


يطلبون من بطاركة الكنيسة المصرية استخدام نفوذهم وارسال 
خطاب نوصية كل عام لملكى النوبة والحيشة لصالح المسلمين هناك ٠‏ 

ومجمل القول أن هذا العصر شهد ازدهارا لدور أهل الذمة 
ونشاطهم فى المجتمع المصرى 2 بحيث يمكن أن يعتير العصر الفاطمى 
الأول بحق العصر الذهبى لأهل الذمةٌ فى مصر . 

وحتى تتضح أبعاد هذه الدراسة »> فقد قسمت هذا الكتاب 
الى أربعة أبواب على النحو التالى : 

الباب الآول : وقيه تحدثنت عن « أهل الذمة والوظائف 
العامة » ٠‏ والأسباب التى دفعت خلفاء العصر الفاطمى الأول الى 
تعيينهم فى مناصب الدولة العليسا واستخدامهم فى الدواوين ٠‏ 
وموقف الخلفاء منهم عندما كان يستفحخل أمرهم ويتعاظم نفوذهم ' 
تم انتقلت الى الحديث عن الوزراء والوسطاء من اليهود والنصارى 
ودورهم فى السياسة الداخلية والخارجية لمصر فى ذلك العصر , 
وعلاقنهم بقصور الخلافة 2 وكيف أدى الحيازهم الى بت ملتهم الى 
التدكيل. بهم ٠‏ 1 

كما يتضمن هذا الباب اشراف أهل الذمة على الدواوين 
وسيطرتهم على الأداة الحكومية مح الاشارة الى الأطباء من آمل الذمة 
وعلاقتهم بالخلفاء وكبار زجال الدولة وآثر تلك العلاقة على ذويهم ؛ 
ونختتم هذا الباب بتناول موقف المسلمين من سياسة الموظفين 
الذميين » ومظاهر الإحتجاج على تلك السياسة ونتائجها ٠‏ 


آما اقساب الثالى : فيعنى بدراسة م أعل الذمة والحياة 
الاقتصادية » وهته نبداً الحد يث عن النضاط الزراعى لأمصل الذمة , 
وعهد جوهر الى المصريين وموقف الدولة من. امتلاك أهل الذمة 
للأراضى الزراعية » مع الاشارة الى الأراضى الموقوفة على الكنائس 
والادبرة وتعرضها للمصاددات ٠‏ كما نتثئاول بالحديث أهم 


١١ 


الحاصلات الزراعية »> وتأثر الانتاج الزراعى لبعض المحاصيل 
بالظروف الاجتماعية والاقتصادبة لمصر فى ذلك العصر + واذا كانت 
مصر قد شهدت نهضة صتاعية كبرى فى العصر الفاطمى الأول فان 
الأقياط كانوا هم عماد الصناعة ولذلك يثناول هذا الباب دراسة 
عوامل ازدهار الصناعة وتقدمها .2 وأهم الصناعات التى برعوا قيها ب 
وتآثر عض هذه الصناعات والفئون بالسياسة الاقتصسادية 
والاجتماعية والدينية لمصر فى عصر الخلفاء الفاطميين الأوائل ٠‏ كما 
يتضمن هذا الباب دور أهل الذمة فى مجال التجارة الداخلية » مم 
الاشارة الى الدور النشيط لأهل الذمة فى مجال التجارة الخارجية ء 
و بخاصة دور يهود مصر الذين اشتغلوا فى 'نجارة الشرق ° 


آما اكباب الثائث : فيتناول « الحياة الاجتماعية والهينية 
لأعل الذمة » وحياتهم فى القرى والمدن المصررية وتطور اللغة القبطية 
ولهجاتها » ثم أسباب الدثارها أمام اللغة العربية ٠‏ كما يتضمن 
هذا الباب الحديث عن المكانة الاجتماعية لكيار رجال الدولة من آهل 
الذمة وامتيازاتهم وموقف الرعايا اللسلمين من هذه الطبقة ‏ ثم 
نتناول شىء من التفصيل القيود الاجتماعية التى فرضت على أهل 
الذمة . وأسباب كتشدد الحاكم يأمر الله فى تطبيق ما يسمى 
بالشروط العمرية وزيادنه عليها ٠‏ كما نتعرض الى الحديث 
عن الحيساة الديتية لأهل الذمة فنتحدث عن أعياد كل من 
النصارى واليهود » مع التر كيز بصفة خاصة على الأعياد التى شارك 
فيها الخلفاء الفاطميون والمسلمون » والقيود التى فرضت عل بعش 
هذه الأعياد وأسباب ذلك ٠‏ كما يتضمن هذا الباب موقف الفاطميين 
منرجال الكنيسة والطوائف الدينية وسياستهم ازاء الكنائس 
والأديرة والكتائس البيهردية ٠‏ مع الاشارة الى أسطورة تدصر الخليفة 
المعز » وتعاطف الحاكم بأمر الله مع الرهيان ٠‏ واستمرار سياسة 
اعادة بناء الكنائس فى عهد الخليفة الظاهر واهتزاز ثلك السياسة 


1١ 


فى فترة الاضطرابات التى عمست اليلاد فى نهاية العصر القاطمى 
الآول ˆ٠‏ 

وفى الباب الرابيع : 'نحدثت عن « علاقات الدولة الفاطمية 
بالدول المسيحية وأثر ذلك على أهل الذمة » وعبل رأس هذه العلاقات 
تآتى العلاقات الفاطمية البيزنطية ٠‏ وقد أوضحت أثرها على اهل 
الذمة فى مصر » وأشرت الى السفارات التى تول رئاستها كيار رجال 
الدولة من أعل الذمة » ونتائج هذه السفارات وكذلك الى المعاهدات 
التى عقدت بين الدولتين وما نضمئته من نصوص تنتعلق يحماية آهل 
الذمة و کنا سهم وآدیر تهم ومقدساثهم فى مصر والشام 0 

كما يتضمن هذا الباب العلاقات بين الدولة الفاطمية وبلاد 
النوبة » فتحدثت عن سفارة عبد الله بن سليم الأسوانى الى النوبة , 
واقرار معاهدة البقط والصلات الطيية بين مصر والنوبة فى عهد 
العزيز بال » وعن موقف ملك النوبة من ثورة أبى ركوة فى خلافة 
الحاكم بأمر الله ؛ ومن سياسته المتضددة ازاء الأقباط قى مصر ٠‏ 
ثم ما كان من عودة العلاقات الطيبة بين البلدين قى عهد الظاهصر 
والعدول عنها في عهد المستنصر بالل أثناء وزارة اليازورى + كما 
أوضحت الصلة بين الكنيسة القبطية فى مصر والكليسة النوبية ٠‏ 
وأخيرا ختمت هذا الباب بالحديث عن العلاقة بين مصر وبلاد الحبصة , 
وبيل الكئيسة القبطية و كنيسة الحبشسة فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 


د سلام شافعى محمود 


۲ 


عرض لأهم المصسادن 


اعتمدت فى هذا الكثاب على عدد من مصادر التارريج الاسلامى 
المخطوطة والمطيوعة ٠‏ كما اعتمدت أيضا على عدد كبير من المراجم 
الحديثة ٠‏ وتمئاز المصادر البى اعتمدت عليها پآن بعضها قد آلفه 
رجال عاصروا الفاطميين + ومن م فقد أمدئنا دكثير من الحقائق عن 
العصر الذى عاشوا فيه ٠‏ وساتناول فى هذا العرض الموجن أهم 
المصادر والمراجع التي 'نتصل اتصالا مباشرا بموضوع الكتاب والتى 
برزت آهمیتها من خلال هذه الدراسة , وپاتی فى مقدمتها المصادر 
الخطية وفيما يلل عرض لكل منها : ْ 

١‏ 'كتاب « سير البيعة القدسة » وهو ذيل لكتاب م سير 
الآباء البطاركة » لساوويرس بن المقفع آسقف الاشمو نيين الذى عاش 
في أيام المعز لدين الله وعمل موظفا بالدواوين الفاطمية ٠‏ والذى 
تناول فى مؤلفه تاریخ بطاركة الاسكندرية ووقف فى کنابته حثی 
أوائل الخلافة الفاطمية فى مصر + ولكن هذا الكتاب استكملت 
كدابته بأسم م سير البيعة المقدسة » أو باسم « ذيل سمي الآياء 
البطاركة » واشترك فى كتابته مؤلفون قبط من الأحبار المتعائبين + 
ومنهم قس معاضر يدعى الأنبا ميخائيل كان شماسا ثم قسيسا ثم 
اسقفا على تنيس »2 فكتئب سيرة الآباء البطاركة فى خلافة كل من 


١1١ه‎ 


إلعزين بالله . والحاكم بأمر الله » والظاحر لاعزاز دين الله ٠‏ وبعد 
ذلك تولى موهوب بن منصور بن مفرج الاسكندرانى كتابة سار 
البطاركة فى عهد المستنصر بالله الفاطمى + ويعتير هذا المخطوط 
واحدا من أهم المصادر التي اعتمدت عليها » اذ يلقى الضوء اطعا 
على كثير من الأمور التى تتعلق باعل الذمة كطبقة اجتماعية عاشت 
فى الملجتمع المصرى فى العصر الفاطمى الأول »> ودورهم فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وسياسة الخلقاء الفاطميين الدينية ازاء 
الكنيسة ورجالها ٠»‏ والمراسيم التى أصدرها الحاكم بأمر الله والتى 
ضيقت الخناق عليهم . 0 ثناول المصدر علاقات الفاطميين ببلاد 
النوبة والحبسة وأثر ذلك على المسيحيين ٠‏ 


تت کناب » عبون العارف وغنون آخبار الخلابف 41 
للقتضاعى ٠‏ وهو القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة الشافعى 
المذهب » الذى ولد فى مصر فى أواخر القرن الرابع الهحرى ؛ والذى 
توفى بها أيضا سنة 555 ه/55١٠‏ م ٠‏ والكتاب موجن فى ذكر 
الأنبياء واناريخ الخلفاء الى سنة ١١] 2٣۷‏ م8 » ولعله مختصر 
لمؤلف آكبر , لم ,يصلنا بعد * ولقد كان القضاعى من فحول الفقه 
والحديث والنتارريخ وتولى القضساء وغيره من مهام الدولة فى أيام 
المستنصر بالله الفاطمى * وقد أرسله هذا الخليفة فى سنة ۷ هال 
100 م سقيرا ليحاول عقد صلح بين تيودورا امير اطورة الروم وبين 
مصر ٠‏ ومن هتا تأتى أهميسة المصدر » اذ أن مؤلفه کان معاصرا 
للفاطميين » ومن كبار رجال دولتهم › وبالتالى فان المصدر يزخر 
بكثير من حقائق عصرء وبخاصة الأحدات العاريخية فى خلافة العزريز 
بالله والحاكم بأمر الله ٠‏ كما يحتوى مضمون سجلات الحاكم بأمر 
الله التى أصدرها لأعل الذمة + مما بوضح لنا جائبا كبيرا من دور 
آهل الذمة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وموقف 
الخلفاء من موظفيهم الذميين 5 
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س كتاب « هرآة الزمان فى تاريبخ الأعيان » لؤلفه سيط 
ابن الجوزى المتوفى سنة ٠٠١‏ ه/لاة؟١‏ م ٠‏ ويهمنا فى حصذا 
المخطوط الجزءين الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ اذ تتاول المؤللف 
فيهما كتيرا من التفاصيل عن كبار موظفى الدولة من أهل الذمة , 
ودورهم فى السياسة الداخلية والخارجية » وموقف الخلفاء الفاطميين 
منهم ٠‏ كما أمدنا بكثير من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
لأهل الذمة ٠‏ علاوة على تناوله لموضوع العلاقات الفاطمية البيز نطية 
بشىء من التفصيل ٠‏ 


ع ل كتاب « زودة الفكرة فى ناريخ الهجرة » لؤلفه بيبرس 
الدوادار المتوفى سنة 58لا ص / ١۴۲١‏ م ٠‏ ويتناول المؤلف فى الجزء 
السادس من هذا المصدر ازدياد نفوذ أهل الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمى الأول , ومراسيم الحاكم بأمر الله لأهل الذمة وآثرها على 
النشاط الزراعى والصناعى والتجارى . كما أمدنا بالكثير من 
المعلومات عن سياسة الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة وكذلك عن 
آأثر العلاقات دن الدولة الفاطمية و بيز نطة على تصارى مصر ٠‏ 


ه ل كتاب « ثهابة الآرب فى فنون الآدب » للنويرى المتوفى 
سنة ۷٣۲‏ عقوت م ء ويهمنا من هذا المصدر » الذى يعتبر من 
أعظى المصادر الاسلامية التى تناولت العصر الفاطمى ‏ الجزء السادس 
والعشرين ٠‏ اذ ألقى الكاتب فى هذا الجزء الضوء على هؤلاء الموظفين 
من أهل الذمة الذين تولوا أرقى مناصب الدولة ٠‏ وعلى موقف الخلفاء 
الفاطميين منهم » ونظرة عامة المسلمين اليهم ٠‏ بل انه الفرد ببعض 
الحقائق عن سياسة موظفى الدولة من أهل الذمة وسياسة الفاطميين 
ازاء الكنائس والأديرة ٠٠‏ كما ثناول كثيرا من التفاصيل عن القيود 
التى فرضت على أهل الذمة , وكذلك العلاقات بين الفاطميين وبلاد 
الروم ٠‏ 


١۷  ةمذلا أهل‎ 


٦‏ - كتاب در عقك الومان فى تاريخ أهل الزمان «( للعينى 
المتوفى سنة ۸٠١‏ م/١ه:ة١‏ م » وقد تناول الجزء التاسع عشر من 
هذا المصدر الهام ٠۰‏ ذكر كثير من موظفی الدولة من آهل الذمة ٠‏ 
والقيود التى فرضت عليهم . وسياسة الفاطميين ازاء الكنائس 
والأديرة ٠‏ كما تناول المؤلف العلاقات الفاطمية البيزنطية وأثرها على 
أهل الذمة فى دولة الفاطميين ٠‏ 

وآما المصادر المطيبوعة فياتى على رأسها بالنسبة لموضو ع البحث : 


آولا : كنب الرحلات : 

١‏ كتاب « أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » للمقدسى 
المتوفى سنة ۲۸۷ ه/لا559 م ٠‏ الذى زار مصر فى أوائل العصر 
الفاطمى ٠‏ ويمتاز المصدر بدقة المعلومات النى أمدنا بها . اذ كان 
مؤلقه يتحرى الدقة فيما يكتب ٠‏ لذا فان حديثه عن النشاط الزراعى 
والصناعى والتجارى جاء فى غاية الأهمية »2 وبالذات ثلك الشذرات 
التى تناولت دور أهل الذمة فى تلك الأنشطة المختلفة ٠‏ كما أن المصدر 
يحتوى على ذكر المراكز الصناعية فى مصر كتنيس ودمياط وشطا 
ودبيق وغيرها من المدن الصناعية الكبرى ٠‏ حيث يغلب عليها السكان 
من القبط ٠‏ مع اشارته الى المراكز التجارية وطرق جباية الضرائب 
والمكوس ٠‏ واعجابه باستقرار الأمن والهدوء فى أرجاء الدولة ٠‏ 


؟ ده کتاب » صورة الأرفى » لابن حوقل ٠»‏ وهو الرحالة الذى 
عاش فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى وقد أمدنا أبن حوقل فى مؤلفه هذا بمعلومات 
وفيرة عن الشعوب الثى زارها ومنها مصر ۰ قذكر كثيرا من القرى 
والمدن اللصرية وسكانها » كما القى بعض الضوء على النشاط الزراعى 
والصناعى ويخاصة فى تنيس ودمياط , والضرائب الباهظة التى 
فرضها ١بن‏ كلسى على صناع هاتين المدينثين ٠‏ كما ذكر المدن الشجار بة 
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بمصر كالاسكندرية والفسطاط ٠‏ وكذلك الطرق التجارية › اذ كان 
الملؤلف واحدا من هؤلاء العحار الرحالة المثقفين ٠‏ 


كتاب « سقر ثامة » لناصرى خسرو ٠‏ ذلك الرحالة القارس 
الذى زار كثيرا من بلاد العالم الاسلامي ومنها مصر : وكانت زيارته 
لها فيما بين سنة ٤٤۱-٤٩۹٩‏ ه/50 ٠١6٠7 6١‏ م فى شلافة 
المستنصر بالله » وقد أتاحت له مدة أقامته بمصر التعرف على الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى مصر فى عهد هذا الخليفة ٠‏ 
كما أعجب برخائها .2 واستقرار الأمن فيها , واعتقد ان ذلك انما 
بر جع الى الدولة الفاطمية وال مذهبها الاسماعيل »> ولذلك أصبح من 
أشد دعاة الاسماعيلية المتعصبين. للخلفاء الفاطميين * واعتنى ناصرى 
خسرو بدراسة الأعياد والحفلات والصناعات والفنون والأسواق , 
والمراكن الصناعية والمدن العجارية + وعوامل ازدهارها فى مصر فى 
هذا العصر » كما ألقى بعض الضوء على نشاط أهل الذمة فى ميادين 
الصناعة والتجارة » وازدياد تفوذهم فى عهد المستنصر بالله » بالاضافة 
الى ثراء كثير منهم كطبقة اجتماعية لها أهميتها فى المجتمع المصرى , 
كما أشار الى علاقة الفاطميين بالروم ,2 وتسامح الفاطمين مع أهل 
الذمة ٠٠‏ 


ف کتاب « وحلة یامن » للرحالة ييامين بن وله التطيلى 
السبارى الأندلسى الذى طاف بكثر من بلاد العالم الاسلامى ومئها 
مصر » واستغرقت رحلته المدة من سنة ١5ه‏ الى 55ه هارة3١١ا‏ - 
۳ م ٠‏ وعلى الرغم من أن زيارته لمصر كانت فى بداية عهد صلاح 
الدين الأبوبى » الا أنها أمدثنا بمعلومات هامة عن التعداد التقريبى 
ليهود مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وأوقفتنا على يعض أحوالهم الاجتماعية 
والدينية ٠‏ كما ألقى الضوء على النشاط التجارى فى المدن التجارية 
الواقعة على البحررين المفوسط والأحسر › حيث كانت توجد فى کشر 


۱۹ 


منها حاليات يهود ب ٠‏ اشتغل آفرادها فى تحارة الشرق »2 وأسهموا 
فى النشاط التحارى بين أوربا والشرق ٠‏ 


کتاب د رحلة ابن جير » الذى رحل من الأنديس الى محص 
ثلاث مرات ٠‏ وتوفى فى الاسكندرية ستة 315 ه/لا١؟١‏ م أثناء 
رحلته الاخيرة ٠‏ وقدم لنا ابن جير قبسا من العلومات عن المدن 
التجارية فى مصر , وطرق التجارة بهساء وكذلك عن بعض المدن 
الصناعية التى يكثر فيها السكان من آهل الذمة ٠‏ كما ألقى الضوء 
على كثير من نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى ذلك 
العصر ٠‏ : 


ثانا : امصادر التاربخية : 


ويأنى فى مقدمتها المصادر النصرانية ومنها : 

ا كتاب « تاريخ » أو « صلة تاريخ أوتبيها » اؤلفه النصرانى 
هذا المصدر من أهم المصادر التى اعتمدت عليها قى هذا البحث ٠‏ 
اذ أن مؤلفه المعاصر للخلفاء الفاطميين الأوائل . تناول تاريخ 
الأقباط وكنيستهم باستفاضة » ووقف عند سلة مأغسه/ ١55‏ ام ٠‏ 
وأمدنا بمادة 'ناريخية غزيرة خاصة فيما يتعلق بأدوال التصارى 
فى دولة الفاطميين أيام الخليفة المعز لدين الله واينه العزين بالله , 
والقى الضوء على كبار موظفى الدولة من اليهود والتنصارى ء 
وسياسة التسامح الى سار عليها كل من الخليفتين تجاه أهل الذمة 
بو حه عام » هذا الى حجانب لمر اسيم والسحلات والمنشورات التى 
منحها الحاكم بأمر الله عند عودته الى سياسة التسامح الدينى ازاء 
أهل الذمة » ومنها نص سجله لرهيان دير القصير 2 ومنشسوره 
لنقفور بطر برك بيت الكأقدس »> ومرسوم العقو الشامل الى متحه 
لنصارى مصر . وكلها صدرت قبيل اختفاء الحاكم بأمر الله فى شهر 
شوال سنة ٤١١‏ ها٠‏ كما ألقى المصدر الضوء ساطعا على كار 


>» 


من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية لأهل الذمة . 
وعلاقة الفاطميين باثروم » وأثر ذلك على المسيحيين ٠‏ 


١‏ کتاب » کاٹس وادبرة فصر » المعروف » بتار يخ الشيخ 
أبو صااح الأرمنى 68 المتوفى سنة ٥‏ كك 1-7 همطم ١١ ١‏ م 
وعندما زار أبو ص الاح الأرمنى مصر بعد سقوط الدولة القاطمية 
وشاهد أديرتها وكنائسها 0 كتب سبحلا لهده الكنائس والأديرة . 
وألقى الضوء على سياسة الخلفاء الفاطميين الدينئية ازاء أعل الذمة , 
وموقفهم من بنساء و تعمار الكنائس والأديرة » كما أمدنا سعض 
المعلومات عن النشاط الزراعى والصتاعي والتجارى لأهل الذمة 
ويخاصة رصيان الآديرة ٠.‏ علاوة على آله تناول علاقة مصر الفاطمية 
ببلاد النوبة المسيحية 


+ کاب » تاربخ ان الراهب « لأبى شاكر بطر س دن أبى 
الكرم بن المهدى المعروف بابن الراهب ٠‏ الذى رسج شماسا فى دير 
المعلقة بفسطاط مصر سرئة 559 ها٠ء‏ وقد تناول المؤلف باسهاب 
سياسية المعن لد دن ائله أزاء النصارى ٠‏ وموقفه من رحال الكنيسة : 
ورؤساء اليهود » وآمدنا بمعلومات وفيرة عن سياسة التسامح 
الديني فى عهد العزيز بالله » كما تناول بالحديث بعض موظفى 
الدولة من أهل الذمة > وموقف الخليفة الحاكم بأمر الله من نصارى 
مصر بوجه عام » والقيود التى فرضها عليهم ٠‏ 


٤‏ كتاب « ناريخ ممختصر الدول » للآب غريغوريوس أبى 
الفرج المعروف بابن العبرى ( ت 1868 ھ/ ۱۲۸۹ م ) الذى يتعرض 
فيه لأحوال الدول » بما فيها الدولة الفاطمية » وقد استمد الباحث 
منه كثيرا من الحقائق حول علاقة الخلفاء الفاطميين الأوائل بكبار 
موظفى دو لتهم من أهل الذمة ٠‏ ووقف على أيعاد نفوذهم ومكانتهم 
فى قصر الخلافة ' كما تثاول سياسة التسامح الدينى ازاء أمل الذمة 
فى عهد العزيز بالله الفاطمى ٠‏ ' 

آما المصادر الاسلامية اللطبوعة التى اعتمدت عليها فى هذا 
البحث فياتى على رأسها : 


١۷ 


١‏ - کتاب » ذیل ناريخ دمشق » لأبى بعلي حمزة بن القلا نسى 
المتوفى فى سنة ٠٥١‏ ه/ ٠١١١‏ م ٠‏ وفيه قدم المؤلف عرضا شائقا 
وهاما لسياسة الخلفاء الفاطميين فى بلاد الشام وعلاقتهم بالروم 
وآثر هذه السياسة على أهل الذمة فى مصر ء كما آنه تناول دور 
كبار موظفى الدولة من أهل الذمة فى تنفيذ سياسة الدولة داخليا 
وخارجيا وموقف الخلفاء من هؤلاء الموظفين 2 علاوة على تناوله 
لسياسة الخلفاء الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة ٠‏ 


۲ كتاب « أخبار مصر » لابن ميسر المتوفى سنة ١۷۷‏ هف | 
۸ م٠‏ ويعشبر واحدا من أغنى المصادر الاسلامية التى تناولت 
تاريخ الفاطميين فى مصر »2 ويحتوى على كثير من أخبار الوزراء 
والوسطاء وأكبار مو ظفى دولتهم من أهل الذمة ٠»‏ ونظرة المسلمين 
الى هؤلاء الموظفين الذين سيطروا على دواوين الحكومة ٠‏ كما تناول 
المصدر علاقات مصر ببيزنطة › وآثر تلك العلاقات على آهل الذمة 
فى الدولة الفاطمية ٠‏ 


۳ ب وعندما نانى الى مؤلفات المقريزى ( ۸٤١‏ ه/155١م‏ ) > 
فان الباحث يقف على مادة غزيرة عن مصر فى عصر الفاطميين » ربما 
لا يرد ذكرها فى كثير من المصادر ٠‏ ففى مؤّلغه « اثعاظ الحنفا 
يأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » أخبار نادرة عن أهل الذمة فى مصر ٠‏ 
ودورهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية + والسياسة 
الدينية للفاطميين ازاءعم ٠‏ كما يتعرض الكتاب لكثير من التفاصيل 
عن علاقة كبار رجال الدولة الذمين بقصور الخلافة , والقيود التى 
فرضت عليهم من الناحيتين الاجتماعية والدينية » وأمدنا أيضا 
بمعلومات وقيرة عن العلاقات بين الفاطميين وبلاد الروم والنوية 
والحبشة » وآثر هذه العلاقات على المسيحيين فى مصر ٠‏ 

أما مؤلقه « المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » فهو 
سجل شامل لجغرافية مصر وأحوالها الزراعية والصناعية والمالية 


۲ 


والادارية 2 ومنها استقى الباحث دور أهل الذمة و نشاطهم فى كل 
مجالات الحياة فى المجتمع المصرى ٠‏ كما تناول المقريزى فى هذا 
الكتاب ذكر طوائف آهل الذمة من اليهود والنصارى , وأعيادهم 
ومواسمهم » ومظاهر الاحتفال بها » علاوة على التفاصيل الكثيرة عن 
كنائس وأديرة النصارى ٠‏ وكنائس اليهود ,2 وأحياثهم 0 

ع آأما كنئاب « صبح الأعشى قى صناعة الانشا » للقلقشتدى 
المتوقى سنة 85١‏ ه517/8/4١‏ م » وكتاب « المختصر فى أخبار البشر » 
لأبى الفدا المتونى سنة ۷۴۲ ص / ١١85‏ م »> وكتاب « ندمة المختصر 
فى أخبار البشر » لابن الوردى المتوقفى سنة ٠6لا‏ ه /8ه5؟١‏ م ° 
فقد أفادثنا فى دراستنا لطوائف أحل الذمة وأعيادهم ومواسمهم ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه المصادر الأصلية » الخطية منها والمطبوعة ,2 
والمسيحية منها والاسلامية » فقد اعتمدت على كثير من المراجى 
الحديثة التى نئاو ت تاریخ مصر فی العصر الفاطمى © و بحد القارىء 
بنا بهذه المراجح فى نهاية هذا البحث 3 


5 


الباب الآول 


أهل الذمة والوظائف العامة 


سياسة الخلفاء الفاطميين 


ازاء الموظفاين من آهل الذهة 


استخدم الفاطميون منذ مجيثهم الى مصر أهل الذمة فى ادارة 
شئون البلاد 2 واكتظت دواوين الحكومة قى العصر الفاطمى الأول 
بالموظفين من اليهود والتصارى الذين شغلوا ؤظائف الدولة العليا , 
فكان منهم الوزراء والوسطاء ورؤساء الدواوين + والكثاب » وتغلغل 
الموظفون من آهل الذمة ‏ وبخاصة الأقباط فى كافة الدواوين المالية 
والادارية ٠‏ وقد حرص الخلفاء الفاطميون على الاستعانة يهم لمهار نهم 
فى تلك الوظائف » اذ كالوا أكثر معرقة وخبرة بجباية الخراج 
والجزية والضرائب وكل ما يتعلق بالأموال 2 كما كان معظم أطباء 
قصور الخلافة من أهل الذمة لبراءتهم فى علوم الطب وثركيب الدواء 
لقد كان انتقال الخلافة فى مصر إلى الفاطميين فى صالح أهل 
الذمة , اذ أنعم الفاطميون عل الموظفين من أهل الذمة وأغدقوا عليهم 
للحاجة الى خبرتهم فى ادارة الدواوين الحكومية كما هيأ الخلفاء 
الفاطميون لأهل الذمة فترة من التسامح الدينى فاقت كل ما سبقها 
من عهود وكان سامح الفاطميين مع آهل الذمة من أهم العرامل 
التى ساعدتهم عل تبوء آرقى وظائف الدولة والسيطرة على الدواوين 
فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 


يفا 


ولا يرجع هذا الموقف من جانب الخلفاء الفاطميين ازاء أهل 
إلذمة الى سسياسة التسامح الديتى » أو الى صلة المصاهرة معهم 
فحسب ‏ كما فى حالة العزيز بائله الفاطمى ‏ ء أو الى حاحة الدولة 
الى خبرة أعل الذمة وعلمهم »ء وائنما يرجح ذلك فى المقام الأول الى 
آن الفاطميين وجدوا أنفسهم فى محيط عدائى من أهل السنة وهم 
الأتحلبية الكبرى من المصربين ٠‏ ولذلك لم يكن هناك مناص من أن 
عتمدوا على آهل الذمة الذين كانوا يشكلون أقلية نشيطة تقدر 
بحوالى ثلث الشعب المصرى ٠‏ الا أنهم بوصفهم خلفاء للمسلمين 
كان عليهم أن يجاروا الرأى العام الاسلامى وأن يعملوا ‏ كما قعل 
الحاكم بأمر الله على كبح جماح آهل الذمة كلما استفحل أمرهم 
وكلما أصبحو! يشكلون خطرا على مصالح الرعايا المسلمين 2 هذا 
ومن جية آخرى فقد تفانى البعض من أهل الذمة فى خدمة الخلفاء 
الفاطميين بصورة تدعو الى الاعجاب والتقدير ٠»‏ 


وقد أصدر الخليفة المعز لدين الله الفاطمى بمجرد وصوله الى 
القاهرة فى رمضان سنة ٠۹۲‏ هم بونية سنة ۲۳ م وانخاذها 
مقرا لخلافته , عفوا شاملا عن الذدين كان قد اعتقلهم جوهر وخل 
سبيلهم )١(‏ + ويروى مؤلف « سير الآباء البطاركة » كثيرا من 
المواقف الحميدة التى تدل على تسامح المعز مع التصارى » وحسن 
علاقته بالبهود > وصداقته لكبار رجال الدولة من آهل الذمة الذين 
كانوا يشكلون غالبية موظفى الدواوين (۲) » فقد عهد المع الى رجل 
الدولة البارز يعقوب بن كلس اليهودى الأصل » وعسلوج بن الحسن 
فى رابع عشر المحرم سنة 05لا ص بادارة كافة شثشون مصر 


)١(‏ الأنطاكى : تاريخ ٠‏ أى صلة كتاب أوتيخا , المسمى : التاريخ المجموع على 
التحتيق والتصديق »2 تحقيق شيخو › بيروت ١51١5‏ ماءا ص ١ ٠ (١96‏ 

(۲) الأنبا ميخائيل : ذيل سير الآباء اليطاركة , الجزء الثالث » مخطوط يدار 
الكتب يرقم £ ورقة ٠ 5١‏ 


YA 


المالية (۴) > وهما اللذان وضعا النظام المالى الجديد الذى يتفق 
وسياسة الفاطميين المذهبية (5) » كما اختص ابن كلس بديوان 
الخليفة المعز (5) , فأصبح وهو الرجل الحديث العهد بالاسلام 
آكثر المقر بين الى قصر الخلافة ٠‏ 


كما الخذ المعن منهم آطياء الخاص وقر بهم اليه » فقد كان 
موسى بن العازار الاسرائيل الطبيب > وابله اسحق بن موسى , 
وآخوه اسماعيل بن موسى والابن يعقوب بن اسحق من أطباء الخاص 
بقصر المعز , وعندما ألحقهم المعز بخدمته لم يشترط عليهم اعتناق 
الاسلام » ويذكر ابن أبى أصييعة أن المعز قد حزن حزنا شديدا 
لوفاة اسحق بن موسى الطبيب فى صفر سنة 535 ه لدزلته وحسن 
كفايته (ا) ۰ 


وهكذا كان الموظفون من أهل الذمة فى خلافة المعز يلقون 
التقدير والتكريم كما شملهم برعايته وعطفه وتسامحه ٠‏ 

قاذا ما انتقلنا الى خلافة العزيز بالل 5956 ها ب 5815 هار 
٥‏ _ 995 م نرى مبالغة العزيز فى اظهار عطفه على أهل الذمة 
وتنسامحه معهم وبخاصة النصارى وفى استخدامهم فى وظائف الدولة 
العليا ٠‏ فكان يعقوب بن كلس › اليهودى الأصل ء أول وزراء الدولة 
الفاطمية فى مصر وأعظمهم شأنا ٠‏ تفاتی فى خدمة الفاطميين »> وقام 
بعدة اصلاحات ادارية ومالشية هامة وأسهم يدور کار فى شر 


(؟) المقريزى : المواعظ والاعتباں فى ذكر الخطط والآثار ,2 طبعة بولاق 
۷۰ هاي ۲ ۲ ص ۲۱۸ 

٠ ١۷۳ حسن ابراهيم : المع لدين الله الفاطمى , القاهرة 1948 ,ا ص‎ )٤( 

(5) المقريزى : المصدر الساہق 2 چ ۷ 2 ص ٠ ٤‏ 

(1) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طيقات الأطباء 2 تحقيق د٠‏ تزا 
رضنا ييررت 19956 , هن ۵غه ۰ 


۹ 


المذهب الشيعى وتنشيط الحركة العلمية .(۷) . وكان له دوره 
البارز فى رسم السياسة الخارجية للدولة الفاطمية ابان فترة 
وزارته 2 فحظى عند العزيز بالمنزلة السامية والدرجة الرفيعة ٠‏ 
وليس أدل على حسن علاقته بالخليفة العزيز بالله من هذا المشهد 
الرائم , عندما مرض ابن كلس مرضه الآخير , وزاره العزيز وقال 
له : « پا يعقوب ٠‏ وددت لو تباع فابتاعك يملكى + أو تفتدى 
فأفتديك » قهل من حاجة توصى بها ؟ » ٠‏ فبكى الوزير وقبل يد 
الخليفة ووضعها على عينيه وقال له : « أما فيما يخصنى فلا , 
فا نك أرعى لحقى من أن أسترعيك »> وأرآف بمخلفی من أن أوصبيك 
ولكنى آقول لك فيما يتعلق يدولتك : سالم الروم ما سالموك , 
واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة » ولا تبق على المفرج بن دغفل 
ابن الجراح متى أمكنت فيه الفرصة » (8) * 


وكان ابن كلس مخلصا لصاحيه على حد تعبير أبى شجاع 
« و شغله ما كان فيه ن فراق دشام عن نصهم صاحةه » )٩(‏ ۰ 
1 من فر باه عن ح : 


ومع أن العزيز بالله شمل أهل الذمة بالرعاية الكاملة فانه 
اضطر فى بعض الأحيان أن يفرض نوعا من الرقابة على كبار موظفى 
الدولة منهم » وبخاصة فى الفترة التى تولى فيها الوساطة عيسى 
ابن تسطورس النصرانى » الذى انحاز الى بنى ملته من نصارى 
مصر » والتى تولى فيها منشما بن ابراهيم اليهودى فى الشام » اذ 
سلك مسلك عيسى بن نسطورس فى ظلم المسلمين والمبالغة فى فرض 
الضرائب عليهم ٠‏ 


۰ ۵0 المقريزى : الخطط :ج ذا يهن‎ (v) 
۰ يدص كما‎ 19١5 حليعة مصر‎ ٠ اہو شجاع : ذيل تجارب الأعم‎ (۸) 
٠ ایو شجاع : فقس المصدر وئفس الصقحة‎ (% 


وتحت تآثير الرأى العام الاسلامى » والسخط الذى عم المسلمين 
واحتجاجهم على سياسة الموظفين من آحل الذمة »> وعلى ظاهرة تنصير 
الدواوين فى مصر وتهويدها فى الشام » تدخل العزيز بال لاعادة 
الآمور الى نصابها حفاظا على سلطان الخلافة وهيبتها أمام الجماهير 7 
فأصدر الأمر بعزلهما » ومصادرة آأموالهما وممتلكاتهما ٠‏ ولا أعاد 
العزيز بالله عيسى بن فسطورس الى منصب الوساطة بناء على تدخل 
أخته ست الملك › اشترط عليه أن نعين المسلمين فی دواو ,ین 
الحكومة )٠١(‏ ء 

وبلغ كثير من الأطباء الذميين منزلة كبيرة عند الخليفة 
العزيز بالله ٠‏ وفى رسالته الى منصور بن مقشر طبيب قصر الخلافة 
ما يلقى الضوء على مكانة هؤلاء الآطباء الذميين عند الخلفاء ٠‏ ففى 
سنة ۲۸١‏ ه/ ٩٩٥‏ م مرض ابن مقشر »2 وتآخر العزيز بالك عن 
زيارنه لمرض أصابه ٠‏ قلما تمائل للشفاء كتب بخطه الى طبيبه هذه 
الرسالة « يسم الله الرحمن الرحيم + طبيبنا : سلمه الله ٠‏ سبلم الله 
الطبيب » وأنم النعمة عليه > وصلت الينا البشارة يما وصهبنا الله 
من عافية الطبيب وبرءه ؛ والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقناه 
من الصحة فى جسمنا » قسم الله عليك النعمة » وكمل لنا صسحتك 
وعجل بها , ولا أشمت بنا فيك عدوا ولا حاسدا » ورد كيد من يريد 
الكيد فى نحره » وابتلاه دما لا طاقة له بعد الكفاية فيك > واقالتعك 
من العثرة » ورجوعك الى أفضل ما عودتك من صحة الجسم وطيبة 
النفس 2 وخفض العيش بحوله وقوته » والسلام عليك وصل الله 
على خيرتة من خلقه محمد النبى وآله وسلم تسليما "١١١‏ ۰ 


- ۲۲ ابن الفلانسى : ذيل تاريخ دمشق ؛ طيعة بيروت ۱۹۰۸ » ص‎ )٠١( 

( - ) سبط ين الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان » مخطوط بدار 
الكتب الجزم الحادى عشر » برقم أده تاريخ + ورقة ١١6١8‏ . 

)11( القفطى 0 تاريخ الحكياء »> طبعة لييزج 1۰۲۳ م س 7398 , هلام ۰ 


۹ 


والحقيقة أن نفوذ النصارى واليهود بلغ الذروة فى مصر فى 
خلاقة العزين بالله + فقد استولى الوزراء والوسطاء ٠‏ ورؤساء 
الدواوين » والكتاب الذميون عل معظم وظائقف الدولة وأعمالها , 
واستائروا بمعظظلم السلطة والنفوذ نتيجة لهذا التسامح المغدق (؟١).‏ 


وهنا علينا أن نتساءل ؛ لماذا كان هذا التسامح المغدق ازاء 
أل الذمة ؟ 

لقد اشتهر العزيز با بآنه كان جميل السيرة » حسن 
السياسة »> شديد الاهتمام بمصالح الرعية ٠ )١١(‏ وشهادة مؤرخ 
نصر ا نی « کان العزيز حب العفو ويستعملهة » ٠ )١5(‏ كما عرف 
بعطفة الشديد على أهل الذمة ٠ )١٠6(‏ : 


وفضلا عن ذلك » فقد كان للنصارى يوحه خاص لدى الخليفة 
العزريز بالله نصير كبير وسند قوى » كان يسارع الى نجدتهم عندما 
تطالب الرعية بمحاسيتهم على مظاللهم > أو عندما يتصدى الخليفة 
للحد من نفوذهم ٠‏ 

هذا التصير الكبير وهذا السند القوى كان يتمثل فى زوجة 
العزيز بالل النصرانية وابنته ست الملك ٠»‏ ذلك أن العزيز بالله تزوج 
من جارية رومية نصرانية ل على المذهب الملكانى ‏ وقد صار لهذه 
الزوجة من السلطان والنفوذ بقصر الخلافة ما مكنها من الوقوف 
دائما الى جانب النصارى )١١(‏ » واستطاعت هذه الزوجة أن تؤثر 


٠ ۸١ ص‎ . ١565 عتان : الحاكم بأعر الله . الطيعة الثانية . القاهرة‎ )١١( 
٠ 85 هن‎ ٠ اين القلانسى : المصدن السابق‎ )١٠١( 

٠ 5٠١ ابن العيرى : تاريخ هختصي الدول ؛ بيروت ۱۸۹۰ م . ص‎ )١5( 
٠٠١٤ ج 7 ,اص‎ ,/ ۱۹۵٤ بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية . بيروت‎ )١١5( 
٠ 0١ ورقة‎ , ٣ الانيا ميخائيل : المصدر السابق 2 ج‎ )١١( 

أبن العميد : تاريخ المسلمين , ليدن ١5*58‏ م ءا ص ٠ ۲٤۷‏ 


رذن 


فى سياسة الخليفة العزيز بالله نحوهم » وأن ترفع أخويها وتقربهما 
من الخليفة ٠‏ ففى شهر رمضان سنة هلالا ها /3586 م أصدر 
العزيز بالله قرارا بتعيين آخیھا أريستس يطريركا على بيت المقدس , 
وقد ظل فى منصبه هذا عشرين عاما وشارك فى المفاوضات 
الدبلوماسية بين الروم والفواطم + بينما أمر بتعيين آخيه أرسانى 
( أرسانيوس ) مطرانا على القاهرة ٠‏ ثم ما لبث أن أصيح بطريركا 
على الاسكندرية فى سنة ۴۹۰ ه/ ٠٠٠١٠١‏ م )١7‏ 

وكان لهذه المصاهرة تأثيرها الكبير فى سسياسة العزين بالله 
نحو النصارى ٠‏ ومبالغته قى التسامح معهم والعطف عليهم > وبالتالى 
فى فتتح باب الوظائف العليا فى الدولة أمام أهل الذمة ٠‏ 

وواصلت هذا الدور ابنته ست الملك (ت ٤١ع‏ ه/؟؟١ام) ٠‏ 
وكان العزيز يحبها حبا شديدا . « ولا يرد لها قولا » (۸) > 
فكان لها دورها البارز فى التأثير على سسياسة أبيها نحو النصارى , 
كما كان لها دورها الخطير فى الأحداث الهامة ومجريات الأمور فى 
البلاد ٠‏ فقد وقفت إلى حجانب عيسى بن نسطورس تسانده وتدافع 
عئة بعد أن عزله العزيز الله من منصبه وصادره ؛ وقيل العزيز 
باه وساطتها وعفى عنه » وأعاده الى الوساطة بعد أن تعهد عيسى 
بتفيذ السياسة التى رسمها له (19) ٠‏ 


. وكيفما كان الأمر فقد كان للسياسة السمحة والرشيدة التى 


(۱۷) الاتطاكى : المصدن السابق »۰ ص ۱٦۶‏ . ص 151 ٠‏ 
الانيا ميخائيل : المصدر السايق 2 ج ” ؛ ورقة ١ه ٠‏ 
(18) ابن القلاقسى : المصدر السابق , ص 78 ٠.‏ 

(19) ايو شجاع : المصدر السابق ١‏ ص ٠ ١47‏ 

أبن القلانسى : المصدر السابق 2 ص ”؟ ٠‏ 


أهل الذمة ‏ #م 


الصريين بوجه عام على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم )5١(‏ 


أما فى خلافة الحاكم بأمر الله 583 س 51١‏ ه/ 193‏ 
٠ل‏ م فان المصادر التاريخية تجمع على أن غالبية رجال الدواوين 
و ظا الحكومة . كانوا ھن اهل الذمة ٠‏ فيشهادة الأنطاكى 
. کان سائر کتابه وأصحاب خدمته وأطباء مملكته نصاری 
الا نقر يسار « (TN)‏ - كما انسمت سياسة الحاكم بأمر الله مع جميع 
موظفى الدولة بروح العدالة > مع الصرامة فى توقيع عقوبات بالغة 
القسوة عل المخالفين » وبعطينا الآنطاكى صورة واضحة للعلاقة بين 
الحاكم بأمر الله ورجال دولته بقوله أن الحاكم « أظهر من العدل 
ما لم يسمع بمثله » ولعمرى ان آهل مملكته لم يزالوا فى أيامه 
آمنیل عل أمو الهم ٠‏ غير مطمئنين على تقو سهم ولم تمتك بده قط الى 
أخذ مال أحد . بل كان له جود عظيم وعطايا جزيلة » وصلات 
واسعة , ولقد قتل من رؤساء دولته وأهلن مملكته ممن لهم الأموال 
العظيمة , ما لا بقع عليه احصاء لكثرته 2 فلم يتعرض لأخذ مال 
أحد منهم لنفسه » (51:9) ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك أن الحاكم بأمر الله أعطى ثقمه لفهد 
ابن ابراهيم النصرانى ٠‏ وقدمه على سائر الكتاب » وأمرهم بطاعته , 
وآكد لهم أثناء اجتماعه بهم أن فهد موضع ثقته واتقديره © غير آنه 
ما لبت أن قتله يسبب ميله الى النصارى »> واسناده مناصب الدولة 
اليهم » وازدياد نفوذهم » وسيطرتهم على دواوين الحكومة ٠‏ وتعسفهم 


(٠؟)‏ حسن ابراهيم : المجمل فى التاريخ المصرى . الطبعة الأولى 19847 م . 
ص ٩٩۲‏ ۰ ٌ 1 ۰ 

(1؟) الاتطاكى : المصدر السابق : ص ۲٠١‏ . 

(۲۲) الائطاکی : نقس المصدر , ص ٠٠٦‏ . 
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وظلمهم للمسلمين ٠»‏ علاوة على سيرته السيئة » واختلاسه لأموال 
الدولة , واقتطاعه لنفسه » فكان صسيدا سهلا أمام منافسيه 
ابن العداس » وابن محمد النحوى . اللذين دسا له عتد الحا كم 
موضحين الأخطاء التى ارتكبها قهد , مما دعى الحاكم بأمر الله الى 
عزله وقتله فى ثامن من جمادى الآخرة سنة ۴۳۹۲۳ ص (59) ٠‏ 

آما ابن عبدون الذى قلده الحاكم منصب الوساطة ثم صر 
عنها فى رابع المحرم سنة 5٠١‏ ه وقتله بعد مدة قصيرة » فقد 
تعرض لنفس الظروف التى تعرض لها فهد بن ابراهيم » وارتكب 
نفس الأخطاء 2 فضلا عن الخلافات التى وقعت بينه وبين الحسين 
ابن جوعر الذى حرض الحاكم بأمر الله عليه (55) - 

واذا كان الحاكم بآمر الله قد أخذ عليه اضطهاده للتصارى 
وقسوته على أهل الذمة بوجه عام 2 وبصبورة لم سق لها 
مثيل (55) » فان النظرة الفاحصة Es‏ اه 
.النظر فى هذا الرأى ٠‏ 

ذلك أن الحاكم بأمر الله قد تفانى فى خدمة الدولة والرعية , 
وأحكم رقابته على وسطاثئه وكبار رجال الدواوين e‏ كما حاسب 
ب وهو رجحل الدولة القوى رجال دولته من مسلمين وذميين 
حسما با عسيرا ` 

من ذلك أنه فى سنة 998 ه/لا١١٠٠‏ م طالب منصور 
ابن عبدون النصرانى وكان يتولى ديوان الشام ٠‏ ومعه جماعة من 
كتاب الدواوين فى مصر من مسلمين وذميين على حد سواء » بتقديم 


(۲۲) ابن القلاسى : المصدر السايق ص 5ه ٠‏ 
- المتريزى : خطط , جه لا ,اصن ٠ ٣*٣‏ 

(4؟) ابن القلاسى : المصدر السايق ٠‏ صن ٠۲‏ 
(0؟) عئان : المصدر الشسابق ,صن كلم <٠‏ 


حساب ما كانوا يتولونه من أعمال » تم صادر أموال بعضهم وأودعهم 
السجون ٠‏ غير أن ابن عبدون ما ليث أن تجح فى اقناعه بالافراج 
عن بعضهم ٠‏ ولكن فى سنة 5٠0‏ هم/؟١١٠‏ م عادت الشناعات 
السيئة وكثرت حول الموظفين الذميين ٠‏ فأصابهم الحاكم يآمر الله 
واجتمعوا بعاصمة الخلافة , وتوجهوا الى قصر الحاكم يأمر الله 
يلتمسون الأمان 2 ويسألونه العفو والصفح + فاستقبلهم رسول 
الحاكم يأمر الله »> ورد عليهم « ردا جميلا » » أعاد الثقة والاطمثنان 
الى نفوسهم (551) ٠‏ 

وهناك من الأدلة ما يؤكد أن الحاكم بأمر الله كان حازما فى 
سياسته الادارية » ابتغاء تحقيق العدالة » وحرصا على انتظام العمل 
بالدواوين > ولیس بدافضع التعصب : فالحاكم لع بقتل فهد 
ابن ابراهيم لكونه نصرانيا » ولكن قتله يسبب الأخطاء الثى 
ارتكبها 0 كما أمر بقتل أبى غالب أخ قهد ‏ متولل ديوان النفقات 
لظلمه وسوء تصرفه » ومع ذلك فان الحاكم بأمر الله أرسل فى طلب 
أولاد فهد وخلع عليهم » وكتب لهم سجل آمان بحمايتهم وعدم 
التعرض لقصورهم وأموالهم (/59) ٠‏ 

واذ! كان الحاكم يأمر الله قد قيض على كتاب الدواوين من 
النصارىواعتقلهم عقب مقتل فهد ‏ فان آبا الفشح منصور بن مقشر 
الطبيب ‏ وهو من المقربين الى الحاكم . قد توسط للافراج عنهم ؛ 
فاطلق سراحهم بعد اسبوع من القبض عليهم + وعاد كل واحد منهم 
الى وظيفتة (58؟) ٠‏ 


(1؟) الأتطاكى : المصدر السابق , ص ۱۹٤‏ ,ا ص 555 ٠‏ 
(7؟) اين القلانمى : المصدر السايق » ص 4ه ٠‏ | 

(۲۸) الاتطاكى : المصدن السابق , هن ۱۸١‏ . ص ۸1 ٠. ٠‏ 

- اين ظافر : أخبار الدول المتقطعة ٠‏ مخطوط بدا الكتب بالقاهرة 
رقم 45١‏ تاريخ , ورقة كد ٠‏ 
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وهذا الحادث يدل على أن ما قعله الحاكم بأمر الله لا يعدو 
أن يكون اجراء وقائيا , كثيرا ما كان بتخذ أثناء الأزمات من هذا 
القبيل » خشية وقوع اضطرابات لا يحمد عقباها وحفاظا على آموال 
الدولة من الضياع أو النهب ٠‏ ولقد اتخذ الحاكم بأمر الله مثل هذا 
الاجراء بعد مقتل أبى عبد الله الحسين بن طاهر ابن الوزان. 
( ت جمادى الأخرى سنة 5٠005‏ ها )ء اذ أحضر الكتاب ورؤسساء 
الدواوين » وسألهم عما يتولاه كل منهم + ثم أمرهم بالعودة الى 
وظائقهم والتفانى فى عملهم (۹) ٠‏ 

ويعلق ستانلى لين بول على تعرض بعض كبار موظفى الدولة 
من أهل الذمة للرقابة الصارمة » وقسوة الحاكم بأمر الله فى توقيعم 
العقوبات عليهم يقوله : « ان المسلمين فى الوقت نفسه لم يكن 
حالهم بأحسن من حال هؤلاء » فقد كان الوزراء سواء متهم المسلمون 
والمسيحيون يقتلون ويعدمون بلا تفرقة أو تمييز » ٠ )۴١(‏ 

وذكر ابن القلانسى أن أحد النصارى العاملين بخدمة ست. 
الملك ‏ وهو من المقربين اليها ‏ كتب رسالة يستصرخها » ويشكو 
لها ما نزل بالناس من ظلم , وما شمل الشام وأهله من تعسق. 
ابن النحوى متولى ديوات الشام ٠‏ فما ان وصلتها الرسالة ٠‏ حتى 
دخلت على أخيها الحاكم بآم الله 2 وآخبرته بفحوى الرسالة > 
وما أصاب رعاياه بالشسام > فما كان مئه الا أن أصدر أمره شغل 
ابن النحوى (55) ۰ 

واذا كان الحاكم بأمر الله قد اتبع سياسة التسامح مع أهل 
الذمة فى بداية عهده متتبعا سياسة أبية س بسب تأثير أخته سيه 


)۹( المقريزى : خطط 2 ج " ؛ ص 5٠١‏ 

(١؟)‏ لين بول : سيرة القاهرة » ترجمة د٠١‏ حسن ايراهيم ٠‏ طبع بالقاهرة 
e No۰‏ حجن Ye‏ ۰ 

(YY)‏ ابن القلا: بى 3 املصدن اأسابق > ص حك ء 


الملك التى كان يأخدذ برأيها فى بداية حكمه ب ,2 فان كبار موظفى 
الدولة من أهل الذمة انتهزوا هذه السياسة السمحة » وجدوا فى 
تعيين بنى ملتهم فى الدواوين الحكومية » لدرجة أن أصبع معظم 
مروظفى الدولة من أهل الذمة » وبذلك سيطروا على معظم الدواوين › 
مما لفت نظر الحاكم بأمر الله ودعاه الى تسجيل أسماء سار 
المسلمين المتعطلنل من المتصرقين والكتاب الذين يصلحون للخدمة 
فى دواوين الحكومة ليعينهم فى وظائف الدولة ومرافقها » وذلك 
حتى لا يسثأثر الموظفون الذميون بوظائف الدولة (95) ٠‏ 

0 ومع ما عرف عن الحاكم بأمر الله من ميله الى قعل المنحرقين 
من كبار موظقيه فانه لم يسنىء لمن تفانى فى عمله أو خدم الدولة 
باخلاص وأمانة ٠‏ فالسافى زرعة دن عيسى بن تسطورس النصرانى 
كان واحدا من القلائل الذين افلتوا من غضبه لأنه « كان حسن 
السيرة » محمود الطريقة 2 محيوبا من سلطانه وساثر جنده 
وكتابه » )۳٣(‏ . أما أبوه عيسى بن نسطورس الذى قبض علبه فى 
المحرم سنة ۲۸۷ ص ثم قتل فقد كان ضحية ابن عمار (۶؟) ٠‏ 

كما كانت علاقة الحاكم بآم الله بأطبائه من أهل الذمة علاقة 
ود وانقدير 2 وتنطوى على التسامح ولا تعرف التعصب ٠»‏ فكان لهم 

النزلة السامية ء والمكانة الرفيعة »> ومتحهم العطايا وخلع عليهم 0 
وقربهم اليه » وأدناهم من مجلسه كما زار البعض متهم أثناء مرضة › 
وشسمحل أولادهم برعايته . وأطلق لهم الأموال وأجزل لهم 
العطايا (60؟) * 


(9) الانطاكى : المصدن السايق , ص ٠ ۲٠۳‏ 
(59) الانطاكي : نفس المصدر 2 ص ٠ ۲٠١١۲‏ 
(8) ماجد : الحاكم يأمر الل . الخليفة المفترى عليه . القاهرة ٠١۹١۹‏ م 
ص 605 ٠‏ 
(5؟) القفطی : المصدن السايق ۰ صن ٠ 278 2. 57٠ ., ١8‏ 
اين ابى اصييعة : المصدر السايق 2. ص 655 , 555 , ٠ ۵0١‏ 
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واذ كان البعض يقول ان الحاكم بأمر الله قبل اختفائه. قد 
قضى على نفوذ النصارى فى مصر » وآنهم أصبحوا فى ذلك الوقت 
تهملين فى الدولة (5*؟) , قانه يتضح من الأمشلة السابقة أنه كان 
يتصرف من مبدأ واحد ومنطلق واحد هو : أن يرى رعاياه وقد 
شملهم العدل » وحرصه عل آن يكون حكامه وموظفيه أكفاء يخلصؤن 
فن خدمة رعاياه فلم بعزل هذا أو يقثل ذاك 2 أو يعتقل أو يصادر 
أو يعاقب أحدا تعصبا الى جنس أو دين ٠‏ وهذا ما يؤكده مجموعة 
المرأسيم والسجلات التى أصدرها قبيل اختفائه , وكلها تفوح بروح 
التسامح والعطف على آهل الذمة وبخاصة نصاری مصر (۷؟) ۰ 


وما أن اختفى الحاكم بأمر الله سنة ٠١5١ | 5١١‏ م حتى 
بویع ولده الظادر لاعزاز دين الله بالخلافة »> وکان صا فى السابعة 
عشر من عمره » ولذلك أخذ نفوذ عمته ست الملك سند النصارى 
القوى فى مصر يظهر من جديد ويتزايد بصورة واضحة ء اذ كانت 
حي المدبرة لشسئون الدولة وسياستها فى تلك الفترة 83 . 

واستطاع الظاهر لاعزاز دين الله أن يكتسب عطف أهل الذمة 
ومحبتهم له » فاقد أصدر مرسوما يوضح حسن رأيه ورضاه وثقته 
قى جمييع مو ظفی الدولة ويطمقنهم على بقاء کل واحهك منهم فى 
وظيفته »> غير أنه فى نفس الوقت ناشد رحال الدواوين وموظفى 
الدولة توخى العدل والسهر على خدمة الرعية » والقضاء على الفساد * 
غير أنه جد فى اصلاح الجهاز الادارى للدولة »> فأجرى عملية تطهير 
فى كل فروع الادارة الحكومية , وأقصى العناصر الانتهازية وأصحاب 


)۴١(‏ جاك تاجر : اقباط ومسلمون منذ القتح العربى الى سنة ٠۹١١‏ م القاهرة 
ستة 1١590١‏ م ؛ ص ١۴١‏ - 

(۳۷) الانطاكي : المصدر السابق » ص ٠ ٣۳۲_۲۲۸‏ 

(8؟) الانيا ميخائيل : المصدر السابق , ج # , ورقة ٠ “١‏ 
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المصسالح الشخصية 2 وأبعد کل من شك فی اخلاصه وولانه 
للخلافة (۴۹) ٠‏ 


كما كان كيار مو ظفى الدولة ووزرائه ويخاصة السلمين منهم 
على علاقة حسنة بأهل الذمة ٠‏ فقد كان الوزير على بن أحمد محبا 
للنصارى + متسامحا معهم > وحسن العلاقة بأهل الذمة بو جه عام ۰ 
وموجز القول فان خلاقة الظاهر لاعزاز دين الله اتسمت بالهدوء 
بسيب سياسة التسامح مع أهل الذمة » وهذا ما عبر عنه مؤلف 
سار البيعة المقدسة بقوله : 2 وكان فى أيامه هدوء وسلامة 
عظيمة ٠٠٠‏ وكان دين النصارى مستقيم وأهله مكرمين » ٠ )5١0(‏ 


وفى خلافة ابته المستنصر بالك ازداد نفوذ أحل الذمة ٠‏ فقد 
سيطر النلتصارىق عيل دواو دن الدولة > وقد عبر عن ذلك المؤلف 
السابق ذكره بقوله ان « جميع مقدمى المملكة والناظرين قى 
دواوينها وتدبير آمورهصا كلهم نصاری »> وهم اللاك النافة 
آمرهم » ٠+ )5١(‏ كما ازداد نفوذ اليهود فى قصر الخلافة 2 وقد 
تمثل ذلك فى أبى سعد التسترى ‏ متولى ديوان أم الخليفة 
المستتصر وفى الدور الخطير الذى قام به فى عزل الوزير الأنبارى 
وتنعيين الوزير الفلاحى ٠‏ كما اسستبد التسترى بآمور الدولة 
وسياساتها فى وزارة الغفلاحى » مما دعا الفلاحى الى ند بير مؤامرة 
لاغتيالة سنة ٤٩۹‏ ه/لا5 ٠١‏ م“ ولم ينج الفلاحى من غضب آم 
المستتصر , فأوعزت الى ابنها بعزله » ثم بقتله بعد مدة قصيرة سنة 


(9؟) الانطاكي : المصدر السابق 2 ص ه59" ٠‏ 
أبن القلائمى : المصدر السابق ۰ ص "الم ٠‏ 

(*5) الانيا ميخائيل : المصدر السابق ٠‏ ج ٣‏ , ورقة ٠. ٦۳ , 5١‏ 
(41) الانبا ميخائيل : نفس المصدر ‏ ورقة ٠ ۷١‏ 


fh 
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۰ ه/مم:١٠‏ م ٠‏ كما كان لأبى نصر هارون التسترى اخ 
أبمى سعيد ‏ نفوذ كبير داخل قصر الخلافة > فقد تدخل بصورة 
سافرة فى شئون الدولة » الأمر الذى أدى الى اتهامه بالانحياز الى 
جانب أعداء الدولة من المرداسيين › والى مصادرة أمواله ومعاقبته > 
ثم بموته سلة 55١‏ ها ٠١595/‏ م (2۲) ٠‏ 


ولم يكن هذا آخر عهد آهل الذمة بالوزارة وتولى المناصبه 
الكبرى » فقد تولى أبو سعد ابراهيم بن سهل التسترى الوزارة 
سئة 5055 ه ٠١35/‏ م . ولكن ما لبث أن صرقه المستتصر عنها 
فى السنة التالية (59) ٠‏ 


ولقد تعاطف بعض ولاة الأقاليع فى خلافة المستنصر مع أهل 
الذمة » فوالى القاهرة سنان بن كابر كان يحب النصارى وعطف 
عليهم > كما كان الأمير المؤيد حصن الدولة الى الاسكتدرية صديقا 
لآأقياط مصر ؛ محبا لهم ومهتما بأمورهم (55) ٠‏ 


المسرتتصر , واذا کان قد أصابهم مكروه أو تعرضوا لاآذی ؛ فقد كان 
ذلك فى فترة الاضطرابات التى عمت البلاد فى النصف الثائى من 
عهدم (ه5) ٠‏ 


(؟5) ابن ميسر : اخبار مص » تحقيق هنذرى ماسيه ‏ القاهرة ۹ م ٤‏ 
الجزء الثانى . ص ١‏ ”ا ٠‏ 

٠ ١9١ ابن ميس : تقس المصدر 2 ج ؟ , هن‎ )٤١( 

٠ ۷۷ ء ورقة‎ ١ الأنيا ميخائيل : المصدر السابق 2 ج‎ )٤٤( 

(45) الأنيا ميخائيل : نفس المصدر 2 ج ” ؛ ورقة ۷۹ ٠‏ 

جاك تاجر : المرجع السابق ؛ ص ٠ ٠٤١‏ 
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۲ 


والسطور التالية :تلقى الضوء ساطعا على بعض من تولى من 
أهل 'الذمة المناصب الكبرى فى الدولة ‏ وعلى رآسها منصيى الوزارة 
والوساطة _ كما توضح لدا أثر ذلك على سياسة الدولة » ونتائجها 
بالنسبة للمجتمع المصرى بوجه عام خلال تلك الفترة من تاريخ 


٠ مصر‎ 


الوذراء والوسطاء من أهل الدمة 


يعقوب بن كلس : 


. يعتبير ابن كلس أبرز الوزراء الذين تقلدو! متصب الوزارة 
فى مصر فى العصر الفاطمى الأول * وهو من آهل الذمة الذ ين 
أسلموا: »> ومن أعظمهم شانا » ولذلك اهتمع بالحديث عنه ا 
له لر من المؤرخين ٠‏ 

فهو يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن هارون بن :داود 
ابن كلس » الوزير الكامل المكنى « بآبى الفرج » » ولد يبغداد ونشا 
بها » ونعلم الكتابة ومبادىء الحساب » ثم افتقل مع أبيه من بغداد 
الى السام ليعمل بالتجارة (55) ١‏ ولا نزل الرملة سدة 88١‏ حه 
۲ م عمل وكيلا للتجارة بها )٤۷(‏ وعندما تراكمت عليه الديون 
وعجن عن سدادها هرب من الشام » وسافر الى مصر سنة اككاهم 
۲ م دفي مصر اتصل بكافور الأخشيدى .2 حيث كان ببيعة 


aaron 


(45) العيثى : عش الجمان قى تاريخ اهل الزمان ؛ الجزء ٠١‏ مخطوطة 
مصورة بدا الكتب المصرية برقم ١9584‏ تاريخ » ورقة 418 ٠‏ 

ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ١‏ طبعة القاهرة ستة 
۰ ها الجزء الثالث , ص ٠ ٩۷‏ 


Mann : The Jews in Egypt and Palestine Under Fatimid (4Y) 
Caliphe, Val, I. p. 17. 
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ما يطليه من البضائع والأمتعة » ويحال بشمنها على ضياع مصر ٠)58(‏ 

ولكثرة تردد ابن كلس على الريف اكتسب معرفة وخبرة بكل 
ما يتصل بحياة أحله » وساعده على ذلك ما اشتهر به من دهاء 
وذكاء مفرط ومهارة فى معرفة الضياع » ولذدلك انسعت تحارته 
وذاع صيته » وما لبث أن التحق بخدمة كافور وأصبح من المقربين 
اليه » فعينه قى ديوان الخاص » ثم أسند اليه مهمة الاشراف على 
النواحى الالية فى دواوين الحكومة ومراجعة مستنداتها قبل عرضها 
عليه ٠‏ وأظهر ابن كلس مقدرة فائقة فى الادارة , فأعجحب به كافور 
لمهارته وحسن سياسته وقال : « لو كان هذا مسلما لصلح أن 
يكون وزيرا » (55) ۰ 

يلغ ابن كلس ما قاله کافور عنه وتقديره له , والتصر بح 
بصلاحيته للوزارة لو كان مسلما » فأحضر من علمه شرائع الاسلام 
سرا » وفى يوم الاثتين الثامن عشر من شعبان سنة 585اها / 
۹۹٦‏ م أشهر اسلامه > ولزم الصلاة » وواصل دراسته للدين 
الاسلامى والفقه والتشر يع (*0) ٠‏ 

ويرى بعض المؤرخين أن ابن كلس أعلن اسلامه طمعا فى 
الوزارة وحبا فى المنصب واشستياقا الى الولاية (١ه)‏ » وهصذا 


)4ع النويرى : نهاية الارب فى قذون الأدب »> مخطوطة مصورة بدار الكتب 
يالقأهرة يرقم Î‏ معارف عامة , الجزء ۳ » ورقة 4 . 

(55) ابن القلانسى : المصدر السايق 2 ص ؟” ٠‏ 

النويرى : المصدر السايق .2 ج 91 »> ورقة 65 ٠‏ 

6 ابن خلكان : وقيات الأعيان 2 ج ٣٣‏ , چ ١‏ ا ص 55 ٠‏ 

اللمقريزى : الخطط . ج ؟ 2 ص ٠ ٤‏ 

(51) ابن القلانسى : المصدى السايق . ص ۳۴ ٠.‏ 

ب سيط پن الجوزى 1 المصدن السابق م ج ١اه‏ ورقة Noy‏ . 


ما نرجحه على الرغم من كثرة أعمال ابن كلس الدالة على حسن 
اسلامه والتى سوف نلقى الضوء عليها فيما بعد ٠٠‏ 

وفى عهد كافور أصبح ابن كلس منافسا خطيرا للوزير أبى 
الفضل جعفر بن الفرات وزير كاقور ‏ المعروف بابن حنزاية اء 
وما أن توفى كافور سنة ۲٥۷‏ ه//938 م حتى أصدر ابن حنزابة 
أوامره بعزل ابن كلس ومصادرة أمواله والقبض عليه ٠‏ غير آن 
ابن كلس استطاع بالرشوة وبمساعدة آعوانه أن يحصل على آمر 
بالافراج عنه » فخرج من مصر قاصدا بلاد المغرب (05) ٠‏ 


اوسواء دخل ابن كلس المغرب واتصل بالمعز لدين الله الفاطمى 
قبل غزو مصر عن طريق بعض اليهود المقربين اليه والذين يخدمون 
بالملاط الفاطمى 2 وعاو نه فى اند يبر فتح مصر › ثم حاء معه عند 
قدومه الى مصر (55) + أم آنه التقى بالقائد جوحر الصقل أثناء 
سير الحملة من المغرب لفتح مصر فعاد معه (05) , فالحقيقة الثابثة 
أن ابن كلس منف اتصاله بالمعز لدين الله كان على علاقة حسنة بدار 
الخلافة > ويتمتع بثقته لكفاءته ولبالغته فى طاعته (هه) ۰ 


ويرى بعض المؤرخين أن يعقوب بن كلس تقلد الوزارة فى عهد 
المعز لدين الله (55) ٠‏ بينما ترى الغالبية الكبرى منهم أن ابن كلس 


'(05) اين خلدون : العير وديوان الميتدة والخير , چ 4 , صن 0ه . 
العيتى : المصدس السايق . ج 15 » ورقة ۹٠ء‏ ٠ء‏ 

(055) الأنبا ميخائيل : المصدر السايق , ج ١‏ ء ورقة ٠ 4١‏ 

٠ 49 التويرى : المصدى السايق » ج الا , ورقة‎ )٥٤( 

- العيتى : المصدر المسابق ,2 ورقة ٠ ٤4‏ 

(00) ابن ظافر : المصدر السابق » ورقة ٠ ٠'64‏ 

(05) تقس المصدر والصقحة ٠‏ : 

اين خلدون : المصدر السايق ‏ ج 5 » عن 0ه ٠‏ 

- القلقشندى : صبح الأعشثى فى صناعة الاتشا , چ ”7 » من لزونااء 
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قد تقلد الوزارة فى عهد العزيز بالل (لاه) » الا انهم اختلفوا فى 
تاريخ تقلده هذا المنصب وانقسموا الى فريقين : 

فريق يرى انه تقلد الوزارة العزيز بالله سنة ٠٠١‏ هم 
٥‏ م (08) . وفريق آخر يرى انه تقلدها فى يوم الجمعة ثامن 
عشر رمضان سنة ۳٩۹۸‏ هھ روه) ٠‏ 

هذا بيتما يحدد المقريزى اليوم الأول من المحرم سمنة 1۷ف 
تاريخا لتقلده الوزارة )٠١(‏ 

والواقع ان ابن كلس منذ اتصاله بالخليقة المعز قد تفانى فى 
قى خدمته وطاعته 2 وفى رايع عشر المحرم سنة 58 ص م قلد المعز 
الخراج > وو جوه الأعمال جمعهاء, والحسية 0 والسواحل 7 
والآعشار والجوالى ٠‏ والأحباش ١‏ والمواريث والشرطتين »> وجميع 
ما ينضاقف الى ذلك ٠‏ وما يطرأ فى مصر وسائ الأعمال آبا الفرج 
يعقوب بن بوسف الوزير وعسلوج بن الحسن ٠‏ وكتب لهما بذلك 
سحلا قرىء يوم لجف عل و جام ا امن طولون » )5١(‏ ۰ 

)۷( ابن القلانسى : ( الذيل . ص ۳۲ ) , سيط ين الجوزى ( مرآة الزمان » 
ج ١١‏ ء ورقة ٠١١‏ ) النويرى ( نهاية الارب » ج ۲١‏ . ورقة ٤١‏ ) 2/2 المقريزى 
( الخطط , ج * ٠‏ ص © ) ١‏ العينى ( عقد الجمان » ج ١5‏ , ورقة £١۹‏ ), 
آيى اللحاسن: ( النجوم ج 5 »> ص ٠ ) ٠58‏ ابن اييك ( كنن الدرر ج ١‏ »2 ورقة 
۔ ١١8‏ )., وابن العماد ( شذرات الذهب ج 7 ۰ ص 99 ) ٠‏ 

(548) ابن القلانسى : ( الذيل ٠‏ ص ۴۲ ) , سبط ين الجوزى ( مرآة الزمان , 
ج ١١‏ ورقة ٠١١‏ ) ابي المحاسن ( النجوم » ج 4 ٠‏ ص ١58‏ ) , ابن أيبك كنز 
الدرى . ج 5 ء» ورقة ٠ ١١٤‏ 7 

(09) اين خلكان : المصس السايق 2 ج 1ء ص لإا ٠‏ 

- النويرى : المصدر السابق ج 7١‏ , ورقة 9غ ٠‏ 

س العيثى : المصس السايق ج 19 . ورقة ٠ ٤٠۹‏ 

٠ 5 المقريدى : خطط , ج ,۰ ص‎ )٠١( 

المقرهزى : نفس المصدر , ج ۲ ,ا ص ۲٣۸‏ *. , 

> المقريزى : اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا الجزء الأول‎ )1١( 
- ١690 , ١84 تحقيق جمال الدين الشيال » ص‎ 


١ 


ولكن سيطرة ابن كلس على ادارة الدواوين 0 وعظم مثزلنه 
فى قصر الخلافة » واقبال الناس عليه » لم يترك مجالا للمؤرخين 
لابراز الدور الذى قام به عسلوج بن الحسن الذى شارك ابن كلس 
مسئولية الاشرف على الدواوين مدة خلافة المعز ٠‏ كما أن استمرار 
ابن كلس على قمة الحهاز الحكومى فى الدولة بعد وفاة المعز كان 
من الأسباب التى جعلت بعض المؤرخين يعتقدون أن ابن كلس قد 
تقلد الوزارة فى عهد المع ٠‏ 

. ومن هنا يتضح لنا ان ابن كلس لم يتقلد الوزارة فى عهد 
المعز . اذ لم يقلد المعز الوزارة لأحد مدة خلافته 2 وبذلك يكون 
ابن كلس أول من وزر للعزيز بالله فى أول المحرم سنة ۲١۷‏ هس / 
تاسح عشر أغسطس ۷ م وآول من خوطب بالوزارة فى عهد 
الفاطميين ٠‏ ثم منحه العزيز بالله فى رمضان سنة ۲٦۸‏ ىه لقب 
« الوزير الأجل » »وأمر آلا يخاطبه أحد ولا پکاتبه الا به (کا) ۰ 

واشتهر ابن كلس بنجاح سياستة المالية , اذ كان أول عمل 
قام به صبيحة تقلده الادارة المالية فى المحرم سنة 535 ص /أكتوبر 
7 م2 هو اعلان المزاد عن الضياع والأراضى وسائر وجوه 
الأعمال التى تريد الحكومة الفاطمية أذ خراجها عن طريق نظام 
التة مين أو الالتزام ٠‏ وقد حررت العقود بالمبالغ المطاوبة على 
الأراضى التى شملها نظام التضمين وأسماء الضمان أو الملتزمين 
الذين رسا عليهم المزاد (*539) ۰ 

كما أخل أبن كلس فى اعتباره عدة مور فى وضع سياستته 
المالية > وهذه الأمور هى : 1 


أولا : العمل على زيادة ايرادات الدولة عن طريقٍ المزاد لكل 


(1) المقريزى ٠‏ الخطط , ج ۲ » ص هه . 
)١١(‏ النويرى : المصدر السايق , ج ٣١‏ » ورقة ۹ئ ٠‏ 


¥ 


للخراج متبعا نظام القبالات (55) أو الالتزامات + وهو النظام 
اللعمول به في أنحاء الدولة ٠ ) 1١8(‏ 

قانيا : زيادة عدد الضباع المطروحة للالتزام والقبالات فى 
اللزاد العلنى )0١(‏ ° 

تالا : نحديد ونقدير الضرائب للمتقبلين والملتزمين والضمان , 
وكذلك ما يعرف ع الأراضى وتطهير و حفر الترع واصلاح الجسور 
حتى لا يتعرض احد للتعسف والظلم > وتاکیدا لذلك کان ينظر فيما 
يقدم من شكاوى (1۷) ۰ 

راسا : التشدد فى مطالبة المالكين والمتقيلين والعمال لتسوية 
التزاماتهم وتحصيل ما لديهم من مبالغ متأخرة وهى ما تسسمى 
بالبواقی (38) ونتيجة لهذه السياسة الالية زادت ايرادات الدولة 
ز يادة كبيرة ل و بلغ حملة خراحها فى سثة ۳ ص انفد و أربعة 
ملايين دېنار (39) وتحدثنا بعض المصادر أن ما تم تحصيله من 
أموال الخراج فى يوم واحد من تئيس ودمياط والاشمونيين أكثر 
من ماثتى آلف ديئار وعشرین آلف دينار . ورغم أن هذا المبلخ فی 
تقديره © الا أن المقريزئ سيستنكر هذه السياسة المتشددة فى 


(14) خلاصة هذا النظام أن يتعهد شخص بجباية الضرائب فى قرية اعدة قري 
أو كور : ويتم هذا العمل يطريق المزايدة وذلك للمدة اريع سنين » البراوى حالة 
مصر الاقتصادية فى عهد القاطميين ۰ ۳۷ ٠‏ 

(19) المقريزى : اتعاظ الحنقا » ج ١‏ .اص ٠ ١5١5‏ 

(17) المقريزى : نفس المصدر ٠‏ ونفس الصفحة . ص 1٤١‏ * 

(1۷) القریزی : الخطط . ج ۱ ,اص ۸۲۸۱ , ج ۲ اص 5 ٠‏ 

(1۸) المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج ١‏ اص ١٤ا ٠‏ 

(1۹) البراوى : حالة عمس الاقتصادية فى عهد الفاطميين , هن ٠ ٠۲١‏ 


A 


تحصيل الخراج بقوله « وهذا شىء لم يسمع قط بمثله فی بلد » ر۷۰) 

على أن أهم اصلاحات ابن كلس المالية هو أنه اتخذ من الدينار 
المعزى العملة النقدية الجديدة ‏ عملة رسمية بدلا من الدينسار 
الراضى )۷١(‏ » وهو العملة التى كانت متداولة قبل مجىء الفاطميين 
الى مصر ٠‏ اذ امتنع ابن كلس وعسلوج ابن الحسن أن يأخذا ضريبة 
الخراج بالدينار الراضى > وارغما الناس على التعامل بالدينار المعزى , 
فانحط الدينار الراضى » ونقصت قيمثه بمقدار الربع وأكثر ٠ )۷١(‏ 


وهنا لايد أن نلقى الضوء على أبعاد هذا الاصلاح المالى الجديد 
ومغزى هذا الاصلاح الذى يعد فى الوقت نفسه أساسا لسياسة 
إبن كلسي المالية ٠‏ 

ذلك آنه منذ اسثيلاء جوهر الصقلى على مصر سنة ۲١۸‏ هم 
89 م حتى قدوم سيده المعز سنة ۳۹۲ ه/ ۹۷٣‏ م + ظل الديئار 
الراضى هو العملة السائدة فى مصر رغم أن جوهر سك الدنانير 
الذهبية التى تحمل اسم الخليفة المعز ولقبه ("لا) » اذ كان الدينار 
الراضى آنذاك أكثر وزنا وأشد نقاء من الدينار المعزىي (5/) 
وعندما نول ابن كلس الاشراف على الادارة المالية امتنع عن أخذ 
الدينار الراضى ورفض الا أن تكون جباية الخراج بالدينار المعزى , 
وقدرت قيمة الدينار الراضى بخمسة عشر درهما > سئما صرف 

٠ ٠ المقريزى : الخطط » چ ۲ . صن‎ )۷١( 
٠ ۱٤١ ,اص‎ 01١ اتعاظ الحتفا , چ‎ : 

)۷١(‏ نسبة الى القليفة الراضى العباسى ٠‏ ( ماجد : ظهوں دولة الفاطميين 
وسقوطهم فى حصي 2 ص ۲۹۷ ) * 

(۷۲) المقريزى ؛ اتعاظ الحنفا , ج ١ ١‏ ص ٠ ١45‏ 

)۷١(‏ عبد الرحمن كهمى : موسوعة النقود العربية وعلم النميات , الجزء 
الأول ( هجر السكة العريية ) . ص 1۹۸ ٠‏ 

٠ ۳٠٣ البراوى : المصدى السايق ۰ ص‎ )۷٤( 


لعل الذمة , ٩٩‏ 


الدينار المعزى بخمسة عشر درهما ونصف › فاضطر الئاس ال لسع 
الديئار الراضى بأقل من قيمته (ه/) , كما دخلت الحكومة الفاطمية 
نفسها فى هذه الضاربة مسترية بالسعر الذى حددته ٠ )۷١(‏ 


وكان هذا الاصلاح المالى يرمى الى زيادة مالية الدولة عن طريق 
الربح الناتج من فرق الوزن بين الدينارين » وذلك بسحب الدنانير 
الراضية ‏ الأكثر وذنا والأشد نقاوة ‏ واجبار الناس على بيعها 
واستيدالها بالدينار المعزى م الأقل وزنا لس فخسر الناس من آمو الهم 
الشىء الكثير (۷۷) ٠‏ 


واذا كان ايبن كلس قد اتخذ من الدينار المعزى أساسا للتعامل 
التقدى ١‏ فانه أرآد بذلك التآكيد على أهم مظهر من مظاهر سيادة 
الدولة الفاطمية » واستقلالها السياسى عن السيادة العباسية ٠‏ وقد 
نجح ابن كلس فى سحب هذه العملة التى كان لها قيمتها 
فى نغوس الناس واجبارهم على التعامل بعملة لجديدة تحمل صفة 
الدولة الغاطمية السيعية المذهب (8لا) ° 


ولقد هيأ ابن كلس كل فرص النجاح لادارة الدولة » فبمحرد 
توليه الوزارة ,2 أحكم سيطر ته على الدواوين »2 ونقل مقرها من قصر 
الخليفة » واتخذ من داره مقرا لها › تم أنشا ديوان « العزيزية 3 
يختص بشئون الخليفة العزيز » وعين بهذه الدواوين خيرة الكتاب 
والموظفين والجهابذة لادارتها وألحق بها خزانة للكسوة » وخزانة 
للمال .2 وخزانة للدفاتر 2 وخزاقة للأدوية وعين على راس كل منها 


(©/7) المقريزى : الخطط ,2 ج ؟ 2 صن 5 ٠‏ / 
)۷١(‏ عبد الرحمن قهمى : المرجع السايق . ج ١‏ ء ص ”١؟ ٠‏ 
(۷۷) المقريزى : اتعاظ الحتقا ‏ ج ١,ء‏ ص ٠ ١856‏ 

البراوى : المرجع السابق 2 ص .٠ "١85‏ 5 

(۷۸) عبد الرحمن قهمى : المرچعالسایق ٠‏ چ ۱۔ص ۱۹۸ , ٠٠ ۲١٢‏ 


« ناظر' » للاشراف عليها (۷۹) . 


ورتب ابن كلس فى داره الحجاب » وحصن داره بالحرس 
الخاص »> وزودها بالكتاب والأطباء والصيادلة 2 وأقرد لكل طائفة 
من العلماء › والآدماء والشعراء » والفقهاء , والمتكلمين ٤‏ وأرباب 
الصنائع الأماكن الخاصة بهم » وأجرى على كل واحد منهم الأرزاق 
والمرتبات ‏ كما آنشاً مجلسا للنظر فيما يعرض عليه من شكاوى 
وتظلمات للفصل فيها » وكان يبت قيها بنفسه » ويعمل على فض 
المنازعات بين الخصوم ٠ )8١(‏ 


وبذلك أصبح قصر ابن كلس مقرا لادارة أقاليم الدولة فى 
مصر والشام والحرمين وبلاد المغرب )۸١(‏ » وآناب عنه فى تلك 
الآقاليم عمالا » وعيونا له يكتيون اليه بأخبار الولاة (85) , ليكون 
على دراية تامة بكل ما يدور فى هذه الاقاليم من أحداث » كما استفاد 
من صداقته ومصاهرته للوزير ابن الفرات (ات ۴۹۰ ه/ 1٠١٠٠١١‏ م ) 
فعول عليه فى محاسببة العمال (88) 


وكان ابن كلس بحجلس فی داره ‏ حيث دواوین بن الحكومة 
بأمر وينهى » وتعرض عليه كل أمور الدولة وسياستها للست 
فيها )۸٤(‏ › فازداد نفوذه وعظمت مكانته ٠‏ 


(۷۹) المقريزى : القطط . چ ۴ 2 ص 6 ٠‏ 

[:4) سد : نفس المصدر ١‏ ض ٠ ٦‏ 

٠ (۸٩)‏ : تقس المصدق والجزء , س ه 

(۸۲) أبن القلانسى : المصدر السايق ۰ ص ۲۹ ٠‏ 

(۸۲) على ابراهيم : تاريخ چوهر الصقلى ۰ ص هلا ۰ 
(84) المقريزى : الخطط » ج * ,ا ص هم ه72 


e1. 


لذا يرى بعض المؤرخين أن العزيز بالله فوض أمور الدولة الى 
ابن كلس (868) » وانه كان « متمكنا من صاحپه (85) 2 وآنه 


« حلب على العزيز » (۸۷) 2 وأنه « لم يبق لأحد معد كلام » (88) ۰ 


فيا حى حقيقة الآمر ؟ 2 هل كانت وزارة ابن كلس وزارة 
لفو آم وزارة نيقي 

قبل الاجابة على هذا السؤال لابد من القاء مزيد من الضوء 
على مكانة ابن كلس فى دولة الفاطميين ٠‏ 

لقد تقلد ابن كلس الوزارة ‏ كما سبق الاشارة ‏ فى أول 
المحرم ستة ۷ ها » ولقبه العزين فى رمضان سنة ۲۹۸ اه / 
ابريل ٩۷۸‏ م بلقب «الوزير الأجل» وخلع عليه » ثم أصدر مرسوما فى 
المترم سنة 5/9 هد / يونية ۹۸٩‏ م أن يبدا فى مخاطبته ومكاتبته 
ياسمه على المكاتبات النافذة عنه (89) 2 فكان يكتب عليها : « من 
يعقوب بن يوسفه وزير أمير المؤمنين الى فلان » (-98) * بل ان 
العزيز بالله رفع الى وزيره رفعة ستة ۳۷۷ ہہ //541 م يقول فى 
أولها : « سلم الله الوزير وأبقى نعمته عليه » ولم يكن ذلك 


(40) ثبى شجاع : المصدر السابق » ص ١85‏ . اين القلانسى ( الذيل , 
هر (YY‏ ب 

سبط بن الجوزى ( مرآة الزمان , ج ١١‏ , ورقة ٠١١‏ ) , ابن ظافس ( أخبار 
الدول المنقطعة » ورقة 6 ) ء النويرى ( نهاية الارب » ج 51 , ورقة 4غ ) ٠‏ 

(45) بييرس الدودار : زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة , الجزء السادس › 
مخطوطة عصور بمكتبة جامعة القاهرة برقم ٠ ۲٣١۲۷‏ ورقة ۲۷۲ ٠‏ 

(۸۷) سيط بن الجوزى : المصس السابق ٠‏ ج ١١ء‏ ورقة ٠ ٠١١‏ 

(44) العينى : المصدر السابق ‏ ج 15 , ورقة 419 ٠‏ 

(46) المتريزى : الخطط , ج ۴ ,اص ه٠ ٠‏ 

(40) اين ظافر ؛ المصدر السابق 2 ورقة 8ه ٠‏ 


oY 


الا تقدايرا للرجل ومكاننه * وفضلا عن ذلك فقد أقطعه الاقطاعات 
والضياع بمصر والسام ٠‏ وأذن بكتابة اسمه عل الطراز تكريما 
له ٠ )8١(‏ كما خطب وده الشعراء والأدياء ومتهم أبو الرقعمق 
زات ۳۹۹٩‏ ىه ) صاحب المحون والنوادر (55) 2 كما مدسمة كيار 
رجال الدولة وقوادها 2 فهذا جعفر بن فلاح القائد المغربى ‏ 
نذكتبه الى ابن كلس قاتلا : 


ول صديق ما مسئى عدم مذ نرت عبينه الى عسمى 


ومع نزايد نفوذه وعلو مكانته فقد اتخذ ابن كلس سغة 
۰ ه/ ۹۸۰ م موققا عدائيا من الكتاميين ‏ وهم الدعامة التى 
قامت عليها دولة الفاطميين ‏ وربما كان ذلك بسبب حقدهم عليه 
لاستثثاره بالسلطة والتفوذء كما أنه عزل جوهر القائد من منصيه » 
مما أدى الى مواجهة عتيفة بينه وبين الكتاميين الذين حاولوا اغتياله 
سنة ۴۳۷۳ ه/ ۹۸ م مما اضطره بعد ذلك بثلاث ستوأت الى أن 
يسقط المغاربة ويستخدم الأتراك والأخشيدية ٠ )٤(‏ 


ومع ما كان شمشم به ابن كلس من قوة ونفوذ ومكانة مسياسية 
ومهارة ادارية فان الخليفة العزيز بالله كان يمتلك من القوة والارادة 


(۹۷) الثعالبى : يتيمة الدفر . ج ١‏ ,اص ٣٣٣‏ , ۷غ . 

- ابن العماد : المضتر السايق . + ۳ . ٠٠١١‏ . 

. ٤ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مص والقاهرة , ج‎ )۹١( 
٠ 096 س‎ 

5 بيبرس الدوادار : المصدن السابق ج ” ورقة كو؟‎ (1٤( 

النويرى : المصدر السابق ل 5 1 ورقة 9 > 


+ 


ما يستطيع به فى الوقت المناسب وفى اللحظة الحاسمة أن يكبح 
جماح وزيره > لیصحح خطأ ارتكبه وليعيد الأمور الى نصابها ء 
دل ويجزده من جميع مناصبه وسلطاته والقابه وثروته ويعتقله اذا 
لزم الآأميى * 

وقد ذکر لا المؤرخون ان العزين داثيه اتخيد موقفا جازما من 
ابن كلس وعو فى أوج عظمته ٠‏ ففقى سنة ۳۷۲ ص / 85 م ترقى 
القائد التركى أفتكين » وكان مقريا من الخليفة العزيز بالله » ومن 
أخص خدمه وجحابه » مما دفعية الى النترقع عل الوزير ابن كلس 
ومقاطعتهة » قصارت بينهما العداوة والكراهية » وثارت شكوك 
العزيز بالله حول ابن كلس ظنا منه أنه قد دس السم لأفضكين > 
فاتهمه بذلك وأمر باعتقاله » وعزله من منصبه فى شوال سئة 
۳ ص )٠٥(‏ » ونقل الدواوين من دار الوزير الى قصر الخلافة (33)؛ 
ورد النظر قى آمور الدولة الى خير بن القاسم (۷ ٠‏ ولم يكف 
العزين بكل ذلك » يل صادر أموال ابن كلس وجرده من آلقابه ومحا 
اسمة هن الطراز (58) ۰ 

وليث ابن كلس فى الاعتقال عدة شهور. فارتنكت أمور السولة, 
وساءت أدوالها 2 مما اضطر العزين بالله الى اطلاق سرالهه سنة 
٤‏ ه/٤۹۸‏ م ٠‏ واعادته الى الوزارة والخلعة عليه » كما أصدر 


(55) بييرس الدوادار : المصدر السابق ,. ج " » ورقة ۲۲۸ ٠‏ 
التويرى : امصدر السابق , ج ١؟‏ » ورقة ٤۸‏ ء 3غ ٠‏ 
(5) الاتطاكى : المصدن [اسايق ‏ ص ٠ ١١٤‏ 

(50) المقريزى : الخطط ؛ + ” :ص 5ه ٠‏ 

(۹۸) المقريزى : لتعلظ الحنفا , ج ٠ "07 01١‏ 

النويرى : المصدر السايق , ج ١9‏ ؛ ورقة ٤۸‏ , ۹ئ ٠‏ 


مر سو ما برد ما أخد من آمواله وزاد عليها ٠‏ واعادة اسمه الى الطواز ,2 
وأن بتقدم الوزير مو کب هن عدة خيول تكريما له (55) ٠‏ 


ولا يعنى هذا الحادث الا التأكيد على أن الخلفاء الفاطميين 
الأوائل كانوا يمسكون بالسلطة العليا فى أيسيهم » وان الوزراء مهما 
كانت منزلتهم كانت لهم الكانة الثانية فى الدولة 2 كما يؤكد أيضا 
رغم ما يذاكره مؤرخو مصر الاسلامية من تعاظم نفوذ ابن كلس ل 
ان الوزير كان ياتمر بأمر الخليفة » وينفذ سياسته وإن وزارة ابن 
كلس كانت وزارة 'نتفيف » ولم نكن وزارة تفريض * ولقدہ خرص ابن 
كلس عل تتفيذ. أوامر العززين بالله واتقدايم فروض الطاعة والولاء له., 
كما حرص دائما عيل أن يثتبت 4 أنه عند حسن اظن به عندما كان 
بحاول أعداؤه الوشاية به والطعن فيه )٠١١(‏ * 
٠ :‏ ويعتبر ابن كلس أبرز رجال الدسونئة الفاطمية الذين قادوا 
الحركة العلمية فى العصر الفاطمى الأول ؛ ومن القلائل الذين ‏ نافسوا 
أسرة' التعمان ‏ التى أخذ رجالها على عاتقهم نشر المذهب الشیعی ب 
فى تدريس وارساء ميادىء الفقه الشيعى ٠ )٠١١(‏ فقد الف ابن 
كلس كانت وزارة ثنفيك , ولم تكن وزارة تفويض > ولقد حرص ابن 
صئف «١‏ الرسالة الوزيرية » » وهى كتاب فى الفقه الضيعى عل 
الذهب الاسماعيل » روى فيه عن الأثمة الفاطميين خاصة ما سمعه 
من' الشليفتين اللعز والعزيز 2 وكان هذا الكباب من المراجم التى 
يعتمك عبليها العلماء فيما يصدرونه من الفتاوى والأسكام كما كان 


(15) الاتطاكى : المصدن السابق ۰ ص 154 ٠‏ 
- المقریزی : اتعاظ الحنقا »> ج ۰۱ ص 957 + 
)٠٠١(‏ المقريزى : الغطط . ب 5 . ص 5 ٠‏ 


(۰۱) ابن حجر العسقلانى : رفع الأصر عن قضاة مص , القسم الثانى » 
تحقيق د٠‏ حاعد عبد المجيد ( القاهرة 1555١‏ ) 2 ص ٤٨٤۹‏ ؟ 


00 


هذا المؤلف من المؤلفات الهامة التى كان يدرسها الفقهاء (؟: )٠١‏ * 


ولم يقتصر ابن كلس على مصنفه السابق الذكر »2 اذ يذكر 
المقريزى أن من مؤلقانه كتاب فى القراءآت » وكتاب فى الأآديان : 
وكتاب فى آداب الرسول صلل الله عليه وسلم » وكتاب فى علم 
الأيدان وصلاحها وهو مؤلف بقع فى ألف ورقة ° ° 


كما عقد ابن كلس الندوات الخاصة فى كل بجوم لاتاء 2 وكان 
يحضرها بتفسه مع الفقهاء والعداء وأمل الرآئ ٠‏ يتناظرؤن. بين 
يديه » وكان اذا جلس يقرأ كنابه فى الفقه الذى سمعه من الحليفتين 
المعز والعزين التف حول مجلسهة الخاصة والعامة يستمعون 
اليه ٠ )٠١:(‏ 


وبذل اين کس قصارى جهده لنشر أفكاره ومؤلفاته ۰ فکان 
يحاس فى يوم الجيعة .2 وقرأ ننفسه مضننفاته على الناس ليعظيها . 
اهتماما خاصا ء وكان يحضر هذه المجالس القضاة والفقهاء والقراء 
وأصحاب الحديث والنحاة والشهود فاذا فرغ من قراءثه قام الشعراء 
يمدحونه ٠ )٠١6(‏ 


وقلہ شجيع العز بز بالله هذه اللجالس العلمية 0 فأجرى لجماعة 
الفقهاء الذين يحضرون مجالس الوزير أرزاقا فى كل شسهر 


تكفيهم (6) ° 


٠ ١۷٣۳ س‎ ١ الانطاكى : امصدر السابق‎ )٠١5( 
٠.١: ١ المقريزى : اللخطط . ج ۲ . ص‎ 
القريزى : الخطط » چ ۲ » ص‎ )٠١( 

05 : كفس المصدر , ج ۲ ٠‏ 
)٠:(‏ سس نفس المضدن + 

> س : تقس المصدن‎ )١١( 


امن 


واتخذ ابن كلس من الجوامع مراكز لنشر الدعوة الغاطمية : 
ولذلك امتدت اليها يد الاصلاح والتعمير » وتحت اشرافه ادخل كثيرا 
من التحسينات على جامع عمرو بالف طاط › الذى كان لا يزال الى 
وقت مجىء الفاطميين من آصم مراكز الدراسة والتعليم والاشعاع 
الفكرى فى البعالم الاسلامى ٠‏ وفى هذا الجامع تناول الفقهاء والعذماء 
مؤلفات ابن كلس فى الفقه والقراءات بالدراسة والشرح (°۷) ۰ 
كما اتتخدذ من جا يع الحا كلم ٠‏ وهو الجامع الذى وضع ابن كلسن 
أساسه سنة ۴۳۸۰ ه/ +99 م مركزا آخر لنشر تعاليم المذهب 
الاسماعيل 0 واجتمع فى ساحته الفقهاء للدراسة على غرار ما كان 
يجرى بالجامع الأزص 0١8(‏ ۰ 

وفى العصر الفاطمى الأول اشتهر الجامع الأزهر كأعظم جبأه عله 
علمية اسلامية » ويرجم الفضل فى ذلك الى الوزير العالم يعقوب 
ابن كلس * ففى سينة ۳۷۸ ىب / ۹۸۸ م وافق العزيز باه بناء 
على اقتراح ابن كلس ب على تحويل الجامع الأزهر الى جامعة علمية 
وم ركز للدراسات الفقهية لكل ما يتعلق بألذهب الاسماعيل » وعين 
بالأزهر خمسة وثلاثين من كباز الفقهاء » وخصص لهم الرواتب 
الشهرية المجزية » وأنتساً لهم دارا ملحقة بالجامع الأزهر لسكناهم , 
وكانوا يعقدون به ندوتهم العلمية الاسبوعية عقب انتهاء صلاة 
الجمعة وحتى صلاة العصر ٠‏ وبالغ العزيز فى تكريم هؤلاء العلماء , 
فبذل لهم العطايا ء ومتحهم الخلع وأمر أن يركيوا النغال 'تقديرا لهم 4 
ومع كل ما ناله هؤلاء العلماء من تكريم لم ينس ابن كلس أن يقدم 
لهم الصلات والمنح كل عام مكافأة وتشجيعا لهم ٠ )١٠١5(‏ 


٠ ۲۶۹ , "445 المقریزی : الخطط , ج ۲ 2 ص‎ )٠١ 

- خطاب عطية : التعليم فى العصر القاظفى الأول ( القافرة 1۹٤١۷‏ م 
ص ۱۰۰ , ۱۰۱ ۰ 

)1۰۸( المقريزى : المصدر السابق هن ۷ ۰ 

(۰۹) : نفس المصدر ۽ هن ۷ ۰ 


e¥ 


وجالس ابن كلس أهل العلم والآدب » وجمم بداره العلماء 
والفقهاء والآدياء والسعراء والمتكلمين والنساخ والمتستغاين يتجليد 
الكتب والدفاتر 2 وخصص لهم الرواتب الشضهرية . واهتم بزيادة 
اعداد الكتب والمؤلفات 2 فعين كتتايا لسسع الكتب ومراجعين لقابلتها 
وضبطها خثسية التحريف وحفاظا على الشراث ٠ )١١١(‏ كما زود 
ابن كلس صو لاء العلماء یکل ما مجتاجون اليه » كأسيس مسحنا يدارم 
وع له القراء والأئمة للصلاة . وآنشاً عدة مطا بخ ليخدمتهم ٠‏ ودعا الى 
مائسته أهل العلم ووجوه الكتاب » وأقام مثل هذه المآدب فى شهر 
رمضان للفقهاء ووجوه الناس فاذا فرغوا من تناول الطعام كان يطلف 
عليهم بالطيب )١١١(‏ ۰ 


ونافس الوزير ابن كلس قاضى القضاة على بن النعمان القيروانى 
فى نشر عقائد الفاطميين وفرض القيود على تصرفات القاضى وأحكامه 
الفقهية بالدرجة التى جعلت القاضى ابن النعمان يبطل الجلوس 
بالجامع لمبائغة الوذير فى التقليل من شأنه وأهميثه ٠ )1١(‏ كما 
وقف ابن كلس بالمرصاد وتصدى للعاماء والمؤلفات التى لا تلحو 
نحوا شيعيا » وکان نصيب المؤلفين المعارضين لسياسته الموت 
أو الاعدام ' و يصيب مؤلفاتهم الحرق أو الأاصمال 01١9‏ ° 

واذا كان هنا موقغا خاطنا بالبسبة للحركة العلمية :وحرية 
الرأى والتعبير , الا انه من وجهة نظر ابن كلس كان اجراءط وقائيا 

- ١54 الاتطاكى : المصدر السايق , ص‎ )1١( 

المقريذى : القطط » + ۲ »هى ه٠‏ 

٠ المقريزى : نقس المصدر والصفحة‎ )١١( 

٠ 85١٠5 ابن حجر : المصدر السابق 2 ص‎ )١١0( 


- ۸١ الققطى : المصدر السايق » ص‎ )1١( 
٠ 55 خطاب عطية :. المصدر السابق ء ص‎ 
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الهدف منه حماية الفقه الشيعى الاسماعيلى الذى لم يكن قد استقرت 
قواعده يعل. من أعداء الفاطميت ۰ ش 

وبوفاة ابن كلس سنة ۴۸٠١‏ ه / 3590م فقدت الدولة 
الفاطمية و ادا من أخيلص وزرائها السارزين الذين أسهمو ا يجهد وافر 
فى رسم وننفيذ سياستها الداخلية والخارجية ٠‏ 


عیسی بن تسطورس : 


لم 5 توزر العزيز بالله الفاطمى أحدا کی الوزارة يعد 


ويأتى عيسى بن نسطورس فى مقدمة الذين تولوا منصب 
الوساطة فى مصر فى العصر' القاط الأول ؛ وعلى الرغم من أن 
المصادر .التاريضية قد البتلفت فى تاريخ تقليده الوساطة )١١86(‏ > 
الا أنه من المرجح أن العزيز بالله قم أعمال الوزير ابن كلس المتوفى 
فى سنة ۲۸۰ھ / ۹٩۰‏ م بين كبار رجال دولته ». وعهه بادارة 
الشتون الالية للبلاد الى ععيسى بن نسطورس وهو .نصرانى من اقباط 
مصر )١١1(‏ » ثم ما ليث أن رفعه الى منصب الوساطة سنة ۲۸۶١‏ ه | 
2£ ۴ »> فأشرف على كل دواو,ین الدولة وأحكم سيطر ته عليها , 
« وخاطب سائر الكتاب عن العزيز » وخاطبه ساثر الأولياء وكافة 


)1١5(‏ المقريزى “اقلق م اي ی 
ایی السرون البكرى : غيون الأخبار ونزهة الأيصان 0 خوط يدان الكتب 
يالقاهرة برقم ۷۲ ٠‏ تاريخ بمكتية مصطفى ياشا ٠»‏ ورقة NEY‏ د 
)1١5(‏ القلقشندى : المصدر السابق , ج 7 , ص ٠ 55١‏ 
ل العينى : المصدى السايق 2 ج ١5‏ : ورقة ٤١١‏ : 
> )317( اين خلدون : المصدنر السابق ۲ ج٤‏ اص 88 ° 


۵۹ 


E‏ فی له الايد كر 00 ٠‏ كينا عين العزير بألله 


ا عيسى بن ا سپا سه الخازمة ٠‏ وكشاء نه 
الادارية '. وقدرته على ضبط 'وتحضيل الخراج ٠ )١١۹(‏ فيرى 
الانطاكى أن ابن نسطورس « رسم أيام نظره زسوما جائرة » وأخدث 
مكوسا زائدة على ما جرى الرسم بأخذه » (١؟١)‏ بينما يقول Ma‏ 
« وكان عيسى قاسى القلب مرابيا » خص نفسه بكثل الأعمال المربحة, 
وزاد كثيراا من الضرائب » (171) - 


ون زاد الطين بلة أن عسعی اقح سسياسة ادازية كانت عل 
جاتب كبر من الخطورة » اذ اتعصسبة لبنی ملته وغيينهم فى الادازاك 
والدواوين الحكومية » وعزل الكتاب وجياة الضرائب من 
االستلمين (؟؟7١) ٠‏ 

وفى السام كانت فترة الأربع سنؤات الثى كم فيها منتبأ 
المناصب العليا فى دوافين الشام آمام اليؤود 2 وقدمهم على غيرهم , 
وابعد المسلنين العاملين بالدواوين من الاشتغال بها . وأغلق باب 


(۱۱۷) المتريزى : اتعاظ الحنفا , بي ١‏ . ص ۲۸۳ - 


Lane-Poale : A History of Egypt in fhe Middle Ages, (11A) 
p. 119 


٠ ۱۸١ ابی شجاع : امصدر السايق , ص‎ )١15( 
٠ 18٠١ الاتطاكى : المصدر السايقٌ , عن‎ )١١١( 

Mann : Op. cit, Vol. I, D. 19. (OY 
توتون ؛ آهل الذمة فى الاسلام » ترجمة د٠ حسن حبشى › الطبعة‎ )١١١( 
٠ ۲٣۳ الثانية _ القاهرة 1951 , ص‎ 

أبن القلانسى ؛ المصدر السابق ٠‏ ص “م ٠‏ 

Matin : Op. cit, Vol. I, p. 18 (1 


التوظف والعمل أمامهم (5؟١١0‏ * 


ولقد ترركت هذه السياسة المتحيزة آثارا سيئة سوف نوضحها 
فيما بعد ٠‏ 


فد بن ابراهيم : 

وريأتي أبو العبلاء قهد بن ابراهيم النصراني ‏ وهو من أبناء ريف 
فصر ب کواجد من كيار موظفى الدولة الدذين علا شبانهم كشسخصية 
سياسية لها وز نها وتات رصا فى سبياسية الدولة الفاطمية ايان الفترة 
۷ م (5؟١)‏ ۰ اذ عول. برجوان على كاتبه أبى العلاء فهد بن ابراحيم 
فى النيابة عنه ولقيه بالرئيس ٠»‏ فقام بتدبير أمور الدولة واكم 
سيطرته عليها (5؟0) ۰ 


وأبدى فهد نشاطا كبيرا فى خدمة برجوان ٠‏ فكان إيجلس فى 
الدعليز الأول بقصر الخلافة فى عهد الحساكم يأمر الله ينظر فى 
الشكاوى والتظلمات للبت فيها (/ا؟5١) ٠‏ ثم يعرض على يرجوان 
ما يحتاج الى العرض على الخليفة » « فيخرج الأمر بما يكون العمل 
مه » (ATA)‏ ° 


(4؟1١)‏ اين الجوزى ؛ النتظم فى تاريخ الملوك والأمم . الطبعة الأولى . 
مطيعة حيدر اباد ۱۳۵۸ , ۱۳۶۹ هاءاي ۷ ۲ ص ٠ 35١‏ 

التويرى : المصدر السابق , ج 45 , 

٠ 65٠0 ابن القلانسى : المصدر السابق , ص‎ )٠١١( 

٠ ١۸١ ص‎ ٠ الاتطاكى : المصدر السايق‎ )١95( 

(۱۲۷) ابن خلدون ؛ المصدر السابق , چ ٤‏ . عن 5ه ٠‏ 

(4؟١)‏ المقريزى : الخطط . ج ۲ ٠‏ س ” » 
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وقد استقامت أمور الدولة بمصر والشاح أثناء وساطة برجوان 
يفضل جهود كاتبه أمى العلاء فهد (۱۲۹) ٠‏ ولا ازداد نفوذ برحواتى 
واستيد بمقاليد الأمور وأصبح خطرا على الخلافة »> قتله الحاكم فى 
السادس والعشر بن من ربيع الآخر سنة ۳۹۰ هس (١٠؟8١) ٠‏ 

وبعد قتل برجوان استدعى الحاكم بام الله أيا العلا : فهد 
ابن ابراهيم وأمنه » وقال له : « آنبت كاتبى » وصادييك عیدی 2 وهو 
كان الواسنطة بينى وبينك » وجرت منه آشیاء آنکر تها عبليه 2 فجاز يته 
عليها بما استوجبه ٠‏ فكن أنت على رسمك فى كتايتك ؛ آمتا عل 
نفسك ومالك ٠ )١١١(‏ تم عقد الحاكم بأمر الله اجتماعا لكباز رجال 
دولته وکشابه ومعهم فهك وقال لهم : مدان هذا فهدا »> کان أمس کاتب 
يرجوان عیدی . وهو اليوم وزيرى › قاسمعوا له وأطيعوا 2 ووغوه 
شروطه فى التقدم عليكم » وتوفروا على مراعاة الأعمال » وحراسة 
الأموال » » ققبل فهد والحاضرون الأرض بين يدى الخاكم » وأجابوا 
بالممع. والطاعة ٠‏ ثم وجه الحاكم حديثه الى فهد قاثلا له : « أننا 
حامد لك . وراض عنك » وهؤلاء الکتاب خدمى . قاعرف حقوقهم › 
وأجمل معاملتهم 2 واحفظ حرمتهم »2 وزد فى واجب هن يستحق 
الزيادة بكفايته وأمانتة 2 وتقدم بأن يكتب الى ساثر ولاة البلاد 
والأعمال بالسبب الواجب لقتل برجوان » (۳۲) ۰ 


وعلى الرغم من أن قشل برجوان بعتي بداية مرحلة جديدة فى 


(119) ابن القلاتمى : المصس السابق , صن ٤ه ٠‏ 

٠ ١86 الاتطاكي : المصسدر السايق 2 ص‎ )١١١( 

د امقريزي + الخطظ . چ ۴ اهن ا 

)١١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا باخيار الأتمة الخلفا » الجزه. الثانى » تحقيق 
د* محمد حلمى اأحمد : القاهرة  ۱۹۷١۰‏ , ص 1 ؟ 

(15) ابن القلائسى : المصدر السابق , ض 0:51 
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خلافة الحاكم بأمر الله » اذ بعد مقتله انتقلت اليه السلطة الفعلية 
فى الدولة > الا أن حديثه الذى وجهه الى كيار موظفى الدولة كان 
أمرا صر بسحا بالتزام الطاعة لفهد والتعاون معبه فى نتفيك سياستهة 
الجديدة » كما أن خطابه الى فيد يوضح الخطوط العريضه للسياسة 
العامة التى يجب أن نسير عليها أجهزة الدولة فى تلك المرحلة ء 
وحرصه عبل استمالة كبار رجال. الدولة اليه 2 وتخليفه فهد بتشرح 
الأوضاع الداخلية فى البلاد والسبب الذى استحق من أجله يرجوان 
عقوبة الاعدام ٠‏ وكان هذا التكليف بمثابة حمملة اعلامية ضد رجل 
استقامت له الأمور فى فترة توليه منصب الوساطة فى الدولة , اذ 
استمال المشارقة ٠‏ ورد من فصلهم ابن عمار من الكنئاب الى وظالفهم 
وأبدى اهتماما خاصا بموظفى الدولة من الأقباط . مما أدى الى 
استقرار العمل بالدواوين ٠‏ كما لاقت سسياسته الخارجبة نجاحا 
كبيرا » فقد عقد هددرية مح الروم سنة ۳۸۸ ه / 558 م لمدة عشر 
سنوات » نبودلت علل أثرها الهدايا بين الحاكم بأمى الله والامبراطور 
البيزنطى ٠‏ 


لكن الحاكم بأمر الله لم ينس أن ينصب مع فهد رجل الدولة 
البارز الحسين بن جوهر ٠‏ ولقبه بقائد القواد , ,يتقاسم السلطة 
والنفوذ مع فهد حتى لا يتفرد بأمور الدولة وسياستها > أو خشسية 
ازدياد نفوذه فيصبح خطرا على الخلافة ٠‏ فكان قهد واين جوهر 
يجلسان بقصر الخلافة وينظران فى الأمور ٠‏ ثم يدخلان وينهيان 
الحال الى الخليفة ٠‏ غير أن فهد لقى حتفه فى ثامن جمادى: الآخر 
سئة ۲۹۲۳ ه عندما أمر الحاكم بآم الله بقثله 5ن * ` 


وتتضارب الروايات فى أسباب مقتل فهد ۰ فيرى. مؤلف 
(177) الانطاكى : المصس السايق , ص 186.م 
المتريزى : الخطط ج ٣‏ ص ۱۳ء ٤۱ء ٠٣١‏ 


TH. 


« سین البيعة المقديسة » أن الحا كم بأمر الله ضرب عبئق فهد 2 وحرف 
جسده لانه ليم يجيه الى اعتناق الالام بعد أن وعده بالمنزلة السامية 
والمنصب الرفيع (5؟١)‏ + وينما يرى ابن القلانسى أن الحاكم 
بأمر الله قعل فهد نتيجة مؤامرة أحكم تدبيرها ابن العداس ( والى 
ديوان الخراج ) بالاتفاق مع أبى طاهر النحوى ( والى ديوان الحجاز ) 
اللذان وشيا به عند الحاكم. وأشارا الى الثروة التى جمعهاءوما اقنطعه 
لنفسه من اقطاعات عديدة ٠‏ ووعد الرجلان الحاكم بأمر الله بالعمل 
بدلا .مته ان تخلص منه » على آن يقوما يتوفير مبلغ ستة آلاف دينار 
كان خهد يأخذها لنفسةه (ره؟؟١) ٠‏ هذا بينما يذكل المقريزى أن السبب 
فى مقتل فهد هو تعصيه للنصارى » وتمكينه اياهم من السيطرة على 
دواوين الدولة وأعمالها » بالدرجة التى أصبح فيها « آفة على المسلمين 
وعدة للنصارى » (055) ° 


ونرى الأخذ برواية المقريزى ء بجانب رواية ابن القلانسى » 
خلانا لما ذهبت اليه الرواية الكنسية ٠‏ وججتنا فى ذلك أن اليصاكم 
بأمر الله ععندما أستد منصب الوساطة الى فهد كان يعلم أنه على دين 
التصرانية , وان اللحاكم بأمر الله لم يدعه الى الاسلام أى يلزمه 
ياعشناق الدين الاسلامى شريطة تقلده الوساطة 2 كما هر واضبح فى 
الخطاب الذى وجهه الى فهد أمام كيار رجال الدولة فى الاجتماع 
الذى سبق الاشارة اليه » بل طالبه بحسن السياسة والتدبير » 
وطالب الآخرين بالسمع والطاعة للرجل الذى أولاه ثقته * واذا كان 
الحاكم بامن الله قد تعرضى بالسوء لمعاونى فهد ولأخيه » فذلك لبسوء 
سياستهم (۱۳۷) ۰ أما آولاد فهداء فانه أمر أن ترد أموال آبيهم اليهمء 


٠ 56 ء ورقة‎ ١ + . انيا ميخائيل : المصدى السابق‎ )١4( 
٠ 0١ اين القاكتسى : المصدر السابق  ص‎ )١75( 

٠ 7٠٠١ المقريزى : الخطط , چ " ۰ ض‎ )١50( 

٠ 5١ ابن القلانسى : المصدر السايق  ص‎ )١1790( 
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عأن تعاد اليهم سروجهم المحلاة وأمروا بال ركوب بها (0۴۸ »> تم 
ابض رهم الى قصره وخلم عليهم ١‏ وأعطاصم مر سيوم آمان. بهم يتهم 
وصيانة دورهم وممتلكاتهم مع عدم التتعرض لهم (185) ٠‏ 


عتصسور بن عبسدون : 


هو واحد من كيار رجال أهل الذمة الذين تولوا أرقى وظائف 

الدولة ٠‏ تولى ديوان الشام قبل ثوليه منصب الوساطة فى مصر 2 
ووصف بآنه « کان رجلا نصرائيا خبيثا جلدا » ٠ )١540(‏ وقد اشتهر 
بمقدرته الادارية والمالية 2 ولمع نجمه فى دواوين الحكومة وأصبع 
عقربا من قصر الخلافة ٠ )١53(‏ وفى الحادى عشر من صغ سنة 
۰ ضاء عقد الحاكم بأمر الله مجلسا يدار الخلافة حضره كيار 
رجال الدولية وأصحاب الدواوين وقسرر تعييل متصنور بن عيدون 
النصرانى فى منصسب الوساطة وقرىء یله عل الحاضرين (MEY)‏ 
ثم منحة بعد فترة قصيرة من وساطته لقب « الكافى » )١٤١(‏ »2 واكتب 
له سجلا بذلك ۰۰۰ وحمل عل يغلتين تكريما له )١58(‏ ۰ كما سمح 
له بالتوقيع عنه والنظر فى آمور الدولة )٠٤٥(‏ فجد ابن عبدون فى 
دم أموال الدولة ومواردها مما جعل الحاكم بأمر الله يمتدحه بقوله: 

(۱۳۸) المقريزس : اتعاظ الحتفا . ج ١‏ 2 ص ٠ ٤٤‏ 

+ 5١ ابن القلانسى : المصدر السايق ؛ ص‎ )١5( 

)02 : امصدر السايق » ونفس الصفحة ٠‏ 

٠ ۹۹٤ الانطاكى : الصدں السابق ۰ ص‎ )١51( 

٠ ٠١ النويرى : المصدر السابق 2 ج 76 » ورقة‎ )١517( 

ب القريزى : الخطط , ج ۲ > ص 785 ٠‏ 

٠ 1595 الانطاكى : المصس السابق  ص‎ )۱٤١( 

٠ ۸١ المقريزى : اتعاظ الحنفا ۰ ج ؟ . ص‎ )١145( 

(150) سب : الخطط , د ۲ , ص ۷۸1 ٠‏ 


٠٥  ةمذلا آهل‎ 


« ما خدمنى أحد ولا بلغ فى خدمته ما بلغه ابن عبدون ., ولقد جع 
لى من الأصوال ما هو خارج فى آموال الدواورين :ثلثمائة الف 
ديئار ٠ )١55(‏ وقد آلا 'ابن: عندسون:أثناء توليه الوساطة ديواتنا 
سماه « ديوان المفرد ه تودع فيه الأموال؛ ابلصادرة لمن يغضب عليه 
الخليفة أو يقغله أو عيضن علية قن بر رجال الدولة . أو أيه أملاك 
وأموال يرى التحاكم پار الله مصادرتها (MEV)‏ . 

غير أن الجاكم اف الله ما لٹ أن عزل 9 ون 5 
المحرم سينة ٠ ١‏ ص / ثبامن عشر أغسطس سنة ۰ ٠‏ م وء 
أخلاقة وخبثه ٠+‏ ولكيد آعداقه له يسيب ما كان بينه وپینهنم من 
شحناء . هذا بجائنب نجاح الحسين بن جوهر فى تحريض الحاكم 
بأمر الله عليه 2 بالدرجة التى .جعلته لا يكتفى: بعزله © بل ويامن 
باعتقاله ومرالجعة أعماله وحساباته ٠‏ ثم اعدامه فى الشهر التالى » 
ومصادرة أمواله ٠ (MEAN‏ 


زرعة دن عيسى عيسى بن تسطو دس : 


0 أعزل الحا Nea‏ بن محمد 
القشودرى الكاتب فى منصب الوساطة ٠‏ الا آنه فى اليوم الرابع 
عشر من الحرم من نفس البسبنة, قرر عزله » وعين مكانه الكامي 


045 : اتعاظ الحتقا , ج ۲ , ص ٠ ۸٤‏ 
)١81(‏ المقريزى : اتعاظ الحنقا » ج ۲ , ص ٠ ۸١‏ 
اليراوى : المرجع السابق , ص 7و" . ش 
)١64(‏ الاتطاكى : المصدر السايق . ص ۱۹۸ . 
اين القلائمى : المصدن السابق , ص ٣‏ 72 
سسس : اتعاظ الحتقا ءج ۷ . مي ۸٤‏ , ص دى . ' 


ا 


النصرانى زرعة بن عيسى بن نسنطورس > وانعم عليه فى سابع ربيع 
الاخ من تلك السنة بلقب م الشافعى « MED)‏ 5 

وظل زرعة فى منصبه حتى وفاته. فى انی غشرا ربيّع الأول 
سنة .ع حي ٠‏ وان قد استطاع . بحسن ادارته ومهارته السياسية 
أن “يحون على ثقة قصر الخلافة 2 كما كانت علاقسه وطيدة برجال 
الجيشن وكتاب الدولة .٠ )١6١(‏ فكان من القلائل الذين أفلتوا من 
سديفتالحاكم بأمر الله » على الرغم من أن المقريزى يذكر ان الحاكم 
یآمں إلبله لأسف لوفاته من غير قتل 3 وقال :.« ما أسقت على شىء 
قط » أسفى على خلاص ابن نسطورس من سيفى ›» وكنت أود أنه 
أضرب عنقه لأنه أفسد دولتى > وخاننى »> ونافق على:' » )١٠6١(‏ ۰ 


صاعد بن عيسى بن نلسطورس : 


یعشبر صاعد بن عيسى بن نسطورس ثالث فرد فى هذه الأسرة 
5 الوساطة » اذ سيق أن تولاها أبوه عيسى »>2 ثم أخوه زرعة من 
قبل ٠‏ وقد تولى ضاعق الوساطة فى 'آخر شوال سنة 505 هه » وظل 
فى سیه جلى قشل فى رايع ذى الححة من نلك الستئة (؟ هن ٠.‏ 
وعندما أسندت اليه الوساطة لقب ٠١‏ بالأمير الظهير شرف الملك ناج 
المعالى ذو اليدين » ركه ٠‏ 1 


' 45١0 القلقشندى : المصدر السابق . ص ۴ , ص‎ )٤۹( 
° .ل المقريزي : اتعاظ الحنفا , ج ۷ ء ص كلم‎ 

. ..٠ 7١9 الانطاكى : المصدر السايق , ص‎ )19١( 

٠ ٩۳ المقريزى : اتعاظ الحننا , ج ۲ , س‎ )١١١( 

065 : تقس المصدر , ج ؟ , ج ٠ 1١4.‏ 
)٠٠١(‏ المتاوفة ': الوزازة والوراء هى العصر الفاطس' : القامرة AY:‏ 


۰ 6٠ هن‎ 


1¥ 


tO: .ناقتا‎ 3-5051 COM 


بو نصر ( ابو منصور ) صدقة بن يوسف الفلاحى : 


تولى الوزارة فى عهد المستنصر بالله الفاطمى 2 وكان بهوديا 
غير أنه اعتنق الاسلام وشلع عليه فى الحادى عثس من رمضان سنة 
٣٣ء‏ کک خلفا للوزير الحسين بن على الاثبارى + وقد سساعدته 
الاحدات الداخلية والظروف المحيطة بقصر الخلافة على أن يبوا هذا 
المنصيه » ذلك آنه فى أيام الحاكم بأمر الله كان يوجك اخوان من 
أصل يهودى آجدھما أبو نصر بن سهل التسترى وكان يحترف 
الصيرفة »2 والثانى أبو سعید ( آبو سعد ) ابراهيم وكان يستغل 
بالتحارة : وكانت آم المستنص يالله جارية سوداء ء اشتراها الخليفة 
الظاص لاعزاز دين الله من أبى سنعيى ابراهيم + وأنجب منها اينه 
المستتصر )١65(‏ ولما صارت الخلااضة الى ولدها قدمت آبا سعيد ,2 
وما ليث أن أصبح ناظر! لديوان أم الخليفة ومن المقربين الى االستنص »> 
وعلى صلة وثيقة بأمه التى كانت ذا نفوذ عظيم فى أواثل کم 
ينها رەھ ال) * . 

وحدث أن ثول ابن الانيارى الوزارة + وساءت علاقته بأبى نصر 
وآخيه أبى سعيد التسترى الذى شكا الى آم الخليقة فحرضت ابنها 
المستنصر ضد ابن الأنيارى لعزله من الوزارة » وتعيين أبى صدقة 
ابن يوسف الفلاحى مكانه (1865) ٠‏ : 


٠ ١ أبن ميس : المصدن السايق » ج 7 س‎ )١184( 
٠ءالذا‎ ١9١ المقريزى : اتعاظ الحثفا , د ؟ . سی‎ 

(105) تاصرى خسرى : سفرتافة د“ يحيى الخشاب . الطبعة الايلى . 

: ۰ ' ١ ل٤ س‎ 2, ٠٠٤١ القاهرة‎ 

سه اہن ميس : المصدر السايق ۲ جه ١‏ .ا س ٠١ ١‏ 

انمقريزى : اتعاظ الهنقا ؛ ج لا : هن ٠ 1۹٩‏ 

' س على بحسن الخربوطلى : حصر الغربية الاسلامية ۰ هن ٠ ۱٩۴‏ 
)١605(‏ المقريزى : الخطط . ج ١‏ ,ا ص ٣۲ء ٠‏ 


8 


وما أن تول الفا حى الوزارة حثی ظهرت أطماع أبى سعيد 
النسترى و نفوذه بصورة رحيبية م أذ شرف على القلاحى الوزس 
ووقع تحت سيطرته بحيث لم يبق له معه. أمر ولا نهى سوى الاسم 
وبعض التنفيذ (ا1١١) ٠‏ 


وبايعاز من ابی سعید التسترق »> ويتحر دض مله , استطاع 
الغلاحى أن يكيد للأثيارى الوزير السابق » ويتهمه بالاختلاسات. 
الالية ٠‏ وينعقد سياسته السابقة ٠‏ حتى تمكن منه , تعيشن ع 
وصودرت آمواله » ثم قتل (168) ٠‏ 

غير أن الوزير صدقة بن توسيفه الفلاحى استطاع أن يتخلص.. 
من أبى سعيد خحرض الجنك الأكراك عليه » قاتهموه يدس السم 
لقائدهم ريحان » وقتلوه ثم مثلوا يجثئعهء وذلك فى الثالث من 
جمادى الأول سنة 555 هب / السادس والعشرين هن أكترين سنة 
۷ م » وبهذا انفرد الفلاحى كلية يأمور الدولة ٠‏ الا أن المسعيصر 
بالله لم يرض عن هذا التصرف . فامس.: بتعيين أبى نصر التسترى 
آم أبى سعد ب خزانة الخاصة › وعين ولد آبى سعد فى اح 
الدواويين ٠ )٠١١(‏ كما أن آم المستنصر حقدت على الوزير الفلاحى 
وثارت عليه » لاعتقادها آنه هى الذى دير مؤامرة قتل أبي سعد » ولم 
تزل تدبن له الدسائس وتكيد له » حتى قبض عليه 2 واعتقل فى 
خزابة البشوج » وانتهي أموه تله فی اخامس من الحرم نة 5 ٤ه‏ | 
العشرين من يرنيه سبنة ١٤۸‏ م(050) ٠‏ 


(19V)‏ أبن ميس : المصدر السابق 2 ج ” ؛ صن 
س السيوطى : جسن الحاضيرة شي الخيار مهي والقاهرة › القاهرة ۱۴٣۷۷‏ هاء 
ج "اص ۷1 ۰ 
)١54(‏ المقريزى : الخطط , ج ١‏ , ص 8ه" , 8٣‏ 
(1659) ابن ميسر : الممندر السايق 2, ج ۴ اص + ٠‏ 
)١٠١(‏ أبن القلاشسى : الصدر 'السايق ١‏ ص ألم ٠‏ 


< 


و کان طبيعيا ايان الفترة التي ول فيها الفلاحى الوزارة أن 
يقاسمه النفوذ أبق ميغد التسترى فى الايام الأولى من الوزارة س وهما 
اليهرديان 'الأصل ‏ - وآن يتحاز الرجلان الى ببى جنسههما .و يعملان 
علي تعيين اليهود' فى وظائف الدولة واداراتها واضطهاد 
المسلمين (1117) ° ش 


وق عاد ذلك ا .آذهان . المعاص ين الصورة التى كانت بعليها 
«البلإد أيام ,وساطة عيسى بن سطورس فى مصر > وناليم ا سن 
القزاز قى الشام + 


ابو على الحسن بن أبى سعد ابراهيم بن سهل التبسترى : 


1 تولى الوزارة في الرابع من ذى الحجة سنة 50٩‏ ص ٠.وكان‏ الرجل 
عهوديا » شم اعتنق الاسلام. وحفظ القرآن A1)‏ »> وأسستد إليه 
الأشراف على بيت المال قبل أن يل الوزارة ٠‏ وعندما تقلد ,منصب 
الوزارة. لقب « بعلم الكفاة » وقد ظل فى منصيه حتى منتصف 
المحرم سلة ٤٥۷‏ ها (158) ٠‏ 


أبو سنعد منصود بن إبى البعن بن سوديس | بن مكرواه .بن ذنيود :. 


کان و“ انهف منضور واخدا من كيسبار رجال الذؤلة ادن 
تقلدوا آرقع مناصب الدولة ٠‏ وقد کان آيوه ناظر الزيف وهو على 


لمعم عه 


3 جين . ابراهيم :اريخ الدولة الفاطمية. لهى_المغرب وعمج وسودية 
بويلاد العرب , الطبعة الثانية ء القاهرة 1568 م + ص ۷١‏ ”م .ا ي . 
(177) أبن ميسر ير المصدن السايق ٠چ‏ "3 .هن 39 إن 107 روع 
(AY)‏ السيرطى :. المصدر السابق و > هن ¥„ ل “م 
عشرقة : المرجع السايق بي عن دكي د 0 2 0 037 يم ف 
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دين النصرانية » وظل ولده هذا على دينه » فلما تقلد الوزارة اعتنق 
الاسلام 3 وخلع عليه )١355(‏ 2 غير أن النلصسارى يتكرون 
اسلامه ٠ )٠٦٥(‏ وقد تولى الوزارة أياما قليلة 2 ولقب بلقب 
« الأجل الآوحد المكين السيد الأفضل الأمين شرف لكناة عميد 
الخلافة محب أمير المؤمنين » ٠‏ غير أن الجند ما لبثوا! أن طالبوه 
برواتبهم فوعدهم وطمانهم › ثم ما لبث أن هرب سنة ٤٥۸‏ هھ / 
55٠1م‏ تاركا منصب الوزارة بعد أن عجز عن تددر الأموال اللازمة 
لرواتب الجند ٠ )١55(‏ 


٠ ۲٣١ المتاوى : المرجع السايق , ص‎ )١١4( 
۰ ۲۳ أبن ميسر , ج ۲ ۰ ص‎ )115( 

(13) المتاوى : المرجع السابق »> ص ٠ ۲٣۷ + ۲٦٦‏ 
مشرفة : امرجم -السابق » ص ٠ ١٤١‏ 


ف 


أهل الذمة والبواوين الحكودبية 


كانت الدولة فى عهد الفاطميين تدار بواسطة الدواوين 
أو ما يسبى يفروع الإدارة ٠‏ واذا كنا قد رأينا يما سبق أن 
أل الذمة قد تولوا أرفع مناصب الدولة مغل الوزارة والوساطة ٠‏ 
فان الخلفاه الفاطميين جعلوا الدواؤين نحت اشرافهم المباشر ٠‏ 
الا آنهم أيقوها فى يد الموظفين المصريين ويخاصة أحل الذمة الذدين 
تشر المصادر العاريخية الى استخدامهم فى مختافيب البواوين 2 وفى 
مناصب الدولة العليا : والى زيادة عددهم عن في قبل (51) ١‏ 

فقد وحد فى الذمين من اتولوا رئاسة الدواوين وبخاصة 
ديوان الانشاء والدواوين المالية » كما تولوا ديوان الشام ٠‏ وكان 
الفاطميون يعلقون أهمية كبرى على ديران الإنشساء الذى كان يعتبر 
_ من أعم دواوين الادارة المي كزية والذى كانت مهمته تنفيذ أوامر 
السلطة العليا ¿ وكافت رتبه. متوليه تلى مباشرة رتبة الوزير :,)١138(‏ 


(177) ماجد ؛ ظهور خلافة الغاطميين وسقوطها فى مصير + الاسكندرية 
4 م , سن ٩۹۲‏ ۰ 

)١4(‏ عاجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى عمصي, > الجزم الثاتى › القاهرة 
060 هن 8 ٠‏ 


¥¥ 


وئذلك كانوا لايختارون لهذا المنصب الا يلغاء الكتاب سو اء کان 
مسلما أم ذمعيا 0 قلم يكن للدین دعبل فيمن يعسولى هذا 
المنصب ٠ )١55(‏ 
فقد كتب للعزيز بالله وزيره ابن كلس ٠‏ وكذلك أبو المنصور 
اين سوردين التصرانى ( ت صقر 2٠٠‏ ص ) وهو من الذين كتبوا 
أيضا للحاكم بأمر الله (7ا١) ٠‏ وكان اين سوردين محل ثقته › 
وحامل سره » ومؤتمن سجلاته السرية واليه ينسب انشاء السجل 
الشهير الذى أصدره الحاكم بأمر الله بهدم كنيسة القدس (١9/1١)ه٠‏ 
كما تولى هذا المنصب فهد بن ابراهيم التصرانى » فى عهد الحاكم 
يأمر الله قبل توليه منصب الوساطة (؟/ا١) ٠‏ كما كان ابن أبى 
الدم اليهودى, أحد كتاب الانشاء فى عهده VY)‏ ل 
.وع الرغم من أن معظم دواوين الحكومة قد سيط عليها 
أل الذمة ويخاصة النصارى ٠ )١9/2(‏ اله أن المصادر التاريخية 
لم لمانا .الا. پاسماء ء قليلة للشخصيات التى كار ايك بسكن 
الدواوين + ١‏ 
ومن عذه الأسماء التى مكلت اليا 0 9 ا الذى 
أشرف ` ل أذيوان الخراج دة ۷ھ 0" 7 م قشل وله 
الوزارة )١1/(‏ » وعيسى ين نسطورس الذى أسند اليه العز یز بائله 
الفاطمى ادارة. الدواوين بعد وفاة !بن كلس .(019. 3 
(135) مشترفة : المرجع السابق » ص 15. ١‏ 
. (19/0)السيوظى : المصدں السايق ٠ج۲‏ ,صن ١۳ا ٠‏ 
)۷١( -‏ المقريزئ.: اتناط الحذفا ء ج ۲۷ ۰ ص ۷۲ ٠‏ ص ليك 
(۷۷) ابن القلانسى : المصدر السايق ١‏ ص 5ه ٠‏ 
55 ع (YY)‏ المقریزی :. الخطط چ ب ص اكلا ع ار 
)۷٤(‏ الأنبا ميفائيل : المصدر السايق + ج ” , ورقة. هلا 
() .۔القریزی : الخطط ,2 ج ۷ هن 2.958 
)١]0‏ ابن خلدون د اندر السانق و کي 84 و 
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آما آيو غالب. أ فهد بن ابراهيم . فقد تول ديوان النفقات 
قى؛ عهد الحاكم بأمر: الله ٠‏ « وكآن شريرا مبغضاء» (9۷. ٠‏ کہا 
.تول آبو على 0 بن أبى سعد التسترى بيت الال قبل توليه 
الوزارة (/ا١١) ٠‏ أما الشضيخ أبو زكريا يحيى این مقار النصرآنى 
.ققد تولى ديوان النفقات فى عهد ا مستنصر لفلف 


'وفضلا عن .ذلك فقد و .اهل الذمة على _ؤظائف. الإمازة 
المحلية ( لف ف : 


| وقد تا فى العصن. القاطمى الأول" بعض. الدواوين ذات 
الطايع الخاص ٠‏ كديوانت الخاص . للمعن. .الذي تبولاه ابن کلس 
والدى كان مشرفا على قصبور الخليفة لمر وبلاطة ۰ وديوان 
“العزيزية فى خلافة العزيز بالله ٠ 041١(‏ 


ووا ا متولى ديوان أم الخليفة المسيتتصر 
من رؤساء الدواوين الخاصة الذين طغى نفوذهم على . نفوم الوزباء 
وقد ارتقع شأنه بعد وفاة الخليفة الظاهر سنة ٤۲۷‏ ص 2 Yo‏ 2° 
وأصيح مقريا من الخليفة المستنصر . “ومؤثرا عل أحدات' الدولة 
كما سبق أن ذكرئا » وبعد مقتل أبى سعيد فى سئة 83 ه / 
‘EA‏ \ م > قلت: المننتئنصن- خاد أبو نصر التسنترى لحزانة: الخاص 
.والحق ولدى أبى سعيد فى أحد الدواوين (۸۲) ۰ 


.(۷) اين' القلانسى : المصدر السإبق . ص ؤه 
٠‏ (178) مشرفة ؛ المرنجع السابق., ص ۳ ٠‏ * 
المناوى : المرجع السابق , ص ٣ا٣ ٠‏ 
(۷۹) الانيا ميخائيل : المصدر السابق . ج ۳ + ورقة 7# » 
(۱۸۰) الاتطاكى : المصسن السابق , من ٠ ۲١۳‏ . 
- الأثبا ميقائيل : المميس السايق رق . 2 0 
(141) المقريزى : 'الخطظ ٠١‏ ج۲ ١‏ هن وة 
(189) اہن فيش: *“المصدن السابق + لاحن ۲ ١‏ 


وعل الرغم من اختفاء أبى سسسب چیک العسترى من المسرح 
السياسى بعد قتله على يد الجند الأتراك سنة 4*9 ف ٠١۴۸/‏ م 
فان فود أحيةه أبَى نصر هارون التسترى كان له أثره فى قهر 
الخلافة : وظهر ذلك بوضوح عندما تدخل في النزاع القائم بين 
القاطميين وثمال جن صالح بن مرداس حول حلب › والتمس 
آيو نصر العفو لثمال ء مما أدى الى غضب الوزير اللحسبين ون محمده 
الذى اعتبر هذا تدخلا فى شئون اختصاصه وسياسيته ٠‏ قفاغرىي په 
الخليفة المستنصر وأقنعه أن أيسا نصر هارون يسعى فيما يضر 
الدولة » فقبضى المستنصر على أبى نصر سنة 44١‏ ها / 59١1م‏ 
وصادر أموالة وعوقب حتى مات OAS)‏ ° 

ولم يقتصر الأمر عند تعيين آهل الذمة لرئاسية الدواوين 
يالادارة المركزية 2 بل عينوا ولاة بالأقاليم ٠‏ ففى عهد المعز 
لدين الله نجد قزمان بن منا النصرانى على أعمال فلسطين 2 وقد 
بلغت ثروة قزمان هذا على حد تقدير مؤلف « سير البيعة المقدسة » 
تسعين الق ديتار )۱۸١(‏ مما يجعلنا نفترض أنه جمع تلك الثروة 
الطائلة بطرق غير مشروعة ٠‏ 
<' وقد أسند ديوان الشام الى عيسى بن نسطورس قيبل 
توليه الوساطة كما تول .هذا الدديوان أكثر من واحد من آهل 
الذمة 2 فتذكر المصادر التاريخية أن منشا ابن ابراهيم القزاز 
اليهردى كان نائيا على الشسام .فى عهد العزيز بالله الفاطمى ايان 
وساطة عيسى بن تسطوزس وانه سلك اسلويا لا .يثفق وسشياسة 


(141) اين عيمس : المصدى السابق , بج ۲ , + 
- المتريزى : اتعاظ الجنف ۽ ج 9 هي ۹ء ٠.‏ 
2 الانيا عيفائيل : الصدن السايق زرج.7 . ورقة 4غ ء 


رهن 


الخليفة العزيز بالله نحو رعاياه مما أدى الى عزله والقبض عليه 
ومصادرتة )۱۸٥(‏ ۰ 

أما منصور بن عبدون النصرالى فقد تول ديوان السام قبل 
توليه الوساطة فى خلافة الحاكم يأمر الله ٠ )١85(‏ كما تولى هذا 
الديران يحيى بن سلافة.النصرانى فى خلافة الحاكم أيضنا (۱۸۷) ٠‏ 

وكان يوسف بن على الفلاحي اليهودى من كبار الكتاب 
البلغاء الذين تولوا ديوان دمشق )١88(‏ »> وضصحب ولد صدقة بن 
يوسف بن على الفلاسى خيش الفاطبيين ناظرا فى الأغوال ولفقسة 
الجيش تحت قيادة منجب الدولة سنة ١1‏ ص / ٠١54‏ م أثثناء 
سيره لتأديب أمراء العرب من بنى الجراح والمرداسيين المسساوئين 
للحكم الفاطمى فى بلاد الشام (۸۹) ء 

وكانت النتيجة المباشرة لتولى أصل الذمة متصبى الوزارة 
والوساظة ورئاستهم لمعظم الدواوين . والحياز خؤلاء الوزراء 
والوسطاء ورؤساء الدواوين من أهل الذمة لبنئى ملتهم » أن اكتظث 
الدواوين الحكومية بالكتاب وصغار الموظفين الذميين الذين 
سيطروا على ادارات الدولة بصورة ملفتة للنظر * ويذكر الانطاكى 
أنه فى عهد الحاكم بأمر الله « كان سائر كتابه وأصحاب خدمته 
وأطباء مملكته نصاری الا نفر يسير من الكتاب » (1ؤ9لماء 


(144) ايى شجاع ؛ الضدر السابق . ص كرا ٠‏ 

٠ (95 , ۱۹٤ الاتطاكى : المصدن السايق 2 ص‎ )١18( 

ب آبى سالج الأرهنى : تاريخ الشيخ ابو صالج الأرمني ٠‏ طبعة اكسقورد سلة 
عكىا ع ص ٠ 601١‏ 

(۸) ابن التلاسى : المصدر السايق » ص 5١‏ * 

(ؤ1ا) ابن مسي ؛ المصدن السايق ا هد ۴ اس ؟ 

المتريزى : اتعاط المحئنا . ج ۲ , ص 111 ٠‏ 

٠ ۷٣ ابن أيلاتفي ؛ المصدو الشابق 2 ض‎ )١31( 

٠ الاتطاكى:.: المصدر المسابق . سن #هلا‎ )١10( 


¥ 


ومغ ذلك فان ' بعض' الكقاب المحدثين ٠‏ يذكر :أن الحاكم 
بامر الله ٠‏ قبل أن يترك عرشه قضى على نفوذ النصارى فى مصن"': 
ومنة .ذلك الح أصيح الأثباط مهملين فى .الدولة. (151) ٠‏ 


والحقيقة أن صاحب هذا الرأى قد حانيه الصواب قيما ذهب 
اليه 2 فقد استمر موظفو السولة من أهل الذمة فى ممارسة وظائفهم 
إلادارية والمالية فی عهد الحاكم بآمر الله ومن جباء بعده ». مع 
قد يلم الرقاية عليهمٍ وتوقيسع العقويات على المخالفين الأوامره : 
وتحذيرهم من الرشبوة والبراطيل (۱۹۲) » وهذا لايعنى القضنام 
عل نفوذهم أو اهمالهم ٠‏ ولعل أيلغ رد نقدمه لسحض هذا الادعاء ء 
والتأكيد عل استمرار آهل الذمة فی وظا ئفهبم وسيطرتهم . على 
الادارة ء ما كتيه ملف « سير البيعة المقدسة » فى سياق حدايثه 
عن . عصر المستتئصر يالله عندما يذكر أن « جميع مقدمى المملكة 
والداظرين فى دواوينها وتدپر أمورها كلهم تصارى , وهم اللاك 
النافذ أمرهم » 998 ` 


واذا كان الآقباط , بوجه خاص ‏ قد احتكروا الوظضائف 
المالية فى الدواوين وبخاصة ديوان الخراج , لمعرفتهم يعلم الخراج 

والمامهم بالاعمال المالية (0134 فان الييبود قد اشتهروا بأعمال. 
الصيرفة واستغلوا ذلك لجمع الأموال . لآنفسرهم يطرق غير مشروعة , 
مستندين الى الحماية التى توفرت لهم من قبل روسائهم الذين كانوا 
ينزلون :الوظائفف الهامة بالدواوين » فعلى سبيل المثال كانت الفترة 


176 جاك اجن : . المرجع السابق  ص‎ )١5١1( 
, ۵١ صن‎ ١ القريزى : اتعاظ الختقا , + ؟‎ )۱۹۲( 

۹۳ الاتبا ميخائيل : المصبدر .السايق مج 25# ورقة هلا ٠‏ 
)١55(‏ المتريزى : القطظ ‏ + ١ ١‏ ص ٠ ع4١ 1 585 ۸١‏ 


۷۸ 


التى تولى فيها منشا ابن مقزاز نيابة السام عصرا ذعبيا بالنسبة 
ليهود دمشق )۱۹٥(‏ * 

ولم يكن سلوك معظم هؤلاء الكتاب. الذين عملوا بالدواوين 
المالية سلوكا حسنا ء وليس من شك أن عددا غير قليل منهم 
لم بمارسوا أعمالهم بأمائة 2 فتعرضوا للرقابة الصارمة من قبل 
الخلفاء أمثال العزيز بالله والحاكم بأمسر الله » بل ان الحاكم 
بأمر الله أصدر سجلا بتحذير موظفيه من أخذ الرشوة ٠‏ وطالبهم 
يتقديم كشف حساب لا فى حوزتهم من آموال وممتلكات وصادر 
أموال كل هن يثبت ادانته وعدم آمانته 2 كما طالب الخليفة 
العزيز بالله ى من قبل عيسى ين نسطورس بان يستعين بالموظفين 
المسلمين فى ادارة الدواوين ٠‏ 

ولم يتخذ الخلفاء الفاطميون تلك الاجسراءات الا حماية 
للرعية وتوفير أكبر قدر من الخدمة لها دون تفرقة بين ذمى ومسام* 


Mann : Op. Cilt, Vol. 1, p. 20. 


۹ 


الأطاء من أهل ألذمة 


واذا كان الكثر من اليهود والتصارق قد اشتغلوا فی دواوين 
الدولة الفاطمية فان الخلفاء الفاطميين استخدموا أطياء من أصل 
الذمة فى قصورهم + ولا جدال فى آن وظائف الأطباء كانت من أعظم 
الرظاثف وأعلاها فى ذلك العصر ٠‏ فكان للخليفة الفاطمى طبيب 
يعرف بطبيب الخاص 2٠‏ يجلس على ياب دار الخليفة كل يوم 
ويجلس على الدكك التى بالقاعة المعروفبة بقاعة الذهصب ب#القصر 
دونه أربعة أطباء أو ثلاثة للعالحة المرضى من الأقارب والخواص : 
ويكتبون لهم تذكرة يما يلزمهيم من أدوية الصيدليسة الملحقة 
بقصر الخلافة (195) ٠‏ 

وكان لهؤلاء الأطباء المنزلة السامية , والمكانة الرفيعة فى 
قصسور الخلفساء ويلقون من مظاهر الاحترام والتكريم قدرا 
كسير!ا (۱۹۷) » بحانب ما كانوا يتقاضونه من مرتبات عالية 
مجزية (198) ٠‏ 


٠ 8579 ص‎ ٠ 7 القلقشندى : المصدن السايق , ج‎ )۹١( 
٠ ۳۱۹ ابن العيرى : المصدر السايق . من‎ )151/( 
٠ £4 س‎ ٣ (154ى القلقشتدي 5 المصدن السابق > چ‎ 


أل الذمة ب ام 


واش-تهر فى العصر الفاطدى الأول موسى بن العيزار 
( العازار ) الاسراتيلى الطبيب العالم الذى خدم الخليفة المعز لدیں الله 
عند قدومه من المغرب » وكان موضع تنقدير المعن وثقته )١155(‏ °۰ 
كما التحق يخدمته ابنه اسحق ين موسي الطبيب ,2 ويعد أن واقاه 
أجله فى صفر سنة 555 ص » عين المعن مكانه أخاه اسماعيل 
والادن حعقوب ين اسحق , وكان ذلك فى حبباة أميهم وحجدهم 
موسى بن العازار ٠‏ وقد تفانى أفراد هذه الأسرة فى خدمة المعز , 
فألف موسى بن العازار مؤلفات طبية على جائب كبير من الأهمية , 
منها « الكتاب المعزى فى الطبيخ » ألفه للخليفة المعن ٠‏ وكتساب 
« الأقراباذين » و « مقالة فى السعال » » كمسا ركب الكثير هن 
الآدوية ٠ )5٠١(‏ 


ومن الذين عملوا فى خدمة العزيز بالله الطبيب أبو الحسن 
سهلان بن عثمان اين كيسان ٠‏ وكان من النصارى الملكانية من 
آهل مصر الذين ارتفع شآنهم أيام العززيز ولم يزل له مكانته حتى 
وفانه فى عام 95/8 ه / ٩۷۸‏ م ٠‏ وكانت جتازته مهيبة ضخمة 
اذ شيعه كبار الدولة ورؤساوها تكريما له (١١5؟)‏ * 

أما يوسف النصرانى الطبيب الذى كان عارفا يصتناعة 
الطب » ومن العلماء البارزين فى هذا الميدان , فقد عينه الخايفة 
العزيز بالله بطريركا على بيت المقدس فى السسنة الخامسسة 
من خلافته )5١5(‏ ۰ 


(159) القفطى 0 المصدر السابق 6 هس FY‏ ° 
)۰۰( أبن أبى أصييعة : الصدر السايق صن 6غ ٠.‏ 
19 سيكت :حش «العطان عن 5ة 


(۲۰۲) ل : تقس المصدر , ص 886 ٠‏ 


AY 


وكات أيو الفتح منصور بن سهلان بن مقشر النصرانى من 
الأطباء المشهورين والعلماء- المرموقين الذين 'نمتعوا يمكانة رفيع: 
فى دولة الفاطميين » ومن المقر بين الى قصر الخلافة والبلاط الفاطمى 
وبخاصة: فى أيام العزيز بالله , اذ كان الخليفة يستطبه ويعمل 
بمشورته وبحترمه ٠‏ وفى رسالة العزيز بالله الى اين مقشر التى 
سبق الاشارة اليها ‏ ما يلقى الضوء بوضوح على مكانة الأطباء من 
أهل الذمة فى قصور الخلافة )5١5(‏ ° 


ويلغ اين مقشر فى عهد الحاكم بأمر الله أعلا المنازل 
وأسناها ٠‏ وكان من خواصه ومن المقر بين اليه ء فكان عندما 
ينصرف مجلس الحاكم بأمر الله كان اين مقشر الطبيب يلازمه 
ساعات طويلة ٠ )5١5(‏ وقد أجزل الحاكم يأمر الله له العطاء؛ 
وكافاه بعشرة آلاف دينار عندما نجح ذات مرة فى علاجه من مرض 
ألم به (۲۰۵) ۰ 

ولا توفى اين مقشر استطب الحاكم بأمر الله يعده أيا يعقوب 
اسحق ابن ابراهيم بن نسطاس النصرانى ° وخلع عليه فى 
ربيع الأول سنة ۳۹٤‏ هاء وحمله على بغلتين ومعه ثياب كثيرة 
وأعطاءه دارا بالقاهرة > فرشت بأحسن الأثاث )۲١١(‏ * 

وأصبح اين نسطاس من أطباء الخاص المقر بين الى الحاثم 

بأمر الله , واستطاع أن قنعه شرب النبيدذ لما فيه من فوائد , 
فاستدعى الحاكم المغنين وأصحاب الملاهى الى مجلسه 2 وشرب على 


(۰۲) انظ قيل 2 ص 15 ٠‏ 

٠ #١ المقريزى : اتعاظ , ج ۲ ,ا ص‎ )١5( 

٠ ١851 المصدر السايق 2 ص‎ :١ الاتطاكى‎ )۲٠٠( 

أن أبن السرور البكرئ : المصدر السابق , ورقة ٠ ١58‏ 
(503) المقريزى : المصدارالسابق + ج ۲ » حن ٠ ٤۸‏ 


AY ` 


اللي ال و ري يعد وفاة اين تسطاس 
فى سننة ۳۹۷ ص / ٠ ٦‏ م امتنع الحاكم يأمر الله عن كل 
هذا (لا8١5) ٠‏ ويذكر المؤرخون أن ابن نسطاس الطبيب . كانت 
علاقته حستة يكبار رجال الدولة الفاطمية > وأنه خضىر مجالسهم 0 
وزارهم قی قصو رهم 0 وأكل على موائدهم 4 ونادمهم . غير أنه 
لقى مصرعه غرقا فى بركة ماء فاقد الوعى لكثرة ما شرب من 
الخمر . وخاف خلانه ومن كانوا معه . أمثال الحسين بن جوهر 
وآبو الحسن الرسى » والمسيحى > أن يخبروا الحاكم يأمر الله > 
المعر فتهم عمتزلتهة عنده ٠‏ وقد كدق عل ااي يأمر الله خبر وفاتة : 
وأظهر الحزن والأسى لمصرع أنيغ أطيياء قصر الخلافة ٠ )5١8(‏ 
وعتدما التقطت جثته من الماء > حملت الى الكنئيسة فى تابوت »> 
اھت ار الى وان الاھ + وول تاه سان ران 
الدولة فى موكب جنائزى رائع على أضواء الشسموع وبخور المداخن , 
تم أعيد الى داره قدفن بها (۲۰۹) ٠‏ 


وكان لابن نسطاس يد طولى فى الموسيقى » وانفرد بخدمة 
الحاكم بآهر الله فی الطب فاثرى ٠‏ وترك تسروة طائلة تزيدك ع 
عشرين ألف دينار عينا » سوى الثياب وغيرها من الممتلكات ٠)091٠١(‏ 
وبوفاة ابن نسطاسن جعلن الحاكم بآمر الله الطبيب صقر 
اليهودى من أطباء الخاص عوضا عنه وخلع عليه فی سنة ۳۹۸ ه / 
۷ م 2 وأمر بحمله على بغلة تكريما له » وأهداه ثلاث بغلات 
۲۷) تاريخ الانطاكى : المصدر السابق , ص ۹۲ ٠‏ 
ابن أيى أصيبعة : المصدر السابق 2 ص ٤٤ت ٠‏ 
(4١؟)‏ ابن حجر العسقلانى : المصدر السايق . ص ٣٣٣‏ / ٣ء‏ 
(۲۰۹) المقریزی : اتعاظ , چ ۷ »ص ٠ ۷٠١‏ 


(۲۰( : نفس المصدر ونفس الصقحة ء 


سرج ولجم محلاه 2 ومنحه أفخم الثياب ,2 وآعطاه دارا لسكتام ء 
وزوده يكل ما يحتاج اليه , ويلغت حملة هدايا الحا كم يأمر الله 
اليه عشرة آلاف دينار ٠ )5١١(‏ 


أما الطبيب الذى ذكرته كتب التراجم فى طيقات الأطباء » 
ولم تعطنا اسمه الحقيقى ٠‏ فهو الطبيب اليه ودى المسمى 
م الحقير النافع » الذى تمكن من تركيب دواء عالج به « جرح مزمن » 
کان فی رجل اليحاكم باهر الله . وكان أطياء الخاص يمسا فيهم 
ابن مقشر وغيره قد عجزوا عن علاجه ء فلما تماثل الحاكم يآمر الله 
للضفاء » أعطاه آلف دينار مكافأة له ,2 وخلم عليه » ولقبه 
« بالحقير النافع » وجعله من أطياء الخاص (؟١5)‏ * 


(31) سد : تفس المصدر , ص ٠ ۷١‏ 
(19١؟)‏ الققطى : المصدر السابق » ص 1۷۸ ٠‏ 
ابن أبى اصيبعة : المصدر السايق , ص 044 * 


عم 


موقف المسلمين من سياسة الموظفين الذميان 


وحد المسلمون أتنفسهم فى موقف لا يحسدون عليه , فمعظم 
وظائف الادارة العليا فى الدولة كالوزارة والوساطة ورئاسمة 
الدواوين وولاية الأقاليم وأطباء الخاص فی يد آهل الذمة > الذين 
تعصبوا لبنى ملتهم من اليهود والاصارى » وعينوهم فى كثير من 
فروع الادارة ٠‏ ومنعوا المسلمين أصحاب الأغلسة العظمى فى البلاد 
من ثولى نلك المناصب ٠‏ وقد ترتب على ازدياد نقوذ الموظفين الذميين 
واغراق الدواوين بهم » وبخاصة فى خلافة العزيز بالله » أن تولد 
شعور بالكراهية ينهم وبين الموظفين المسلبين 2 وترك ذلك صداه 
فى نفوسى الرعية »> مما حدا يالشاعر الحسن بن بشر الدمشقى 
أحد شعراء مصر ايان خلافة العزيز بالله أن بصور هذه الظاهرة 
بأسلوب ساخر » فقال : 


تنصر فالتلصر دين حق عليه زمائللا هذا بدل 


وقل بثلائة عزوا وجلوا 0‏ وعطل ها سواهم فهو عطل 


AY 


فيعقوب الوزس أب وهذا العزين ابن ودوح القدس فضل )5١*(‏ 


وفى الفترة التى تقلد فيها عيسى ين تنسطورس و مت .ا 
ابن ابراهيم ادارة الدواوين فى مصر والسام »2 أصيح آهل هاتن 
الملتبن بحكمان الدولة ٠ )5١5(‏ ولحق بالرعية من جرا تتصبير 
الدواوين فى مصر وتهويدها فى السام الضرر البالخ ۲ مما دفسع 
المسلمين الى التذمر والاحتجاج ازاء سياسة هذين الرجلين اللذين 
أسماء! الى الرعية ٠ )۲٠٠١(‏ ولعل فيما أورده الانطاكى عن عیسی بن 
نسطورس من أنه « قد رسم أيام نظره رسوما جائرة وأحدثت 
مكوسسا زائدة على ما جرى الرسم يأخذه » (513) » ما يوضم النتائج 
السيثة التى عانت متها الرعية يسبب ازدياد نفوذ الرؤساء النصارى 
وسيطرنهم على ادارة الدولة فى عهد الخليفة العزين يالله ٠‏ 


بل “نفاقم الخطر والأذى الذى حاق بالمسلمين فى مصر والشام , 
وذلك لان معظم السلطة والنفوذ كانت فى أيدى أبناء عاتين الطائفتين 
الذين جاهروا بروح العداء ازاء المسلمين (/ا١؟) ٠‏ 
ويروى لنا النويرى أن بعض رؤساء المصريين كتب ورقة يعاتب 
فيها عيسى على قبح فعله مع المسلمين » وبالغ فيها , فأجابه عيسى 
عنها يقو له : « ان شريعتنا متقدمة » والدولة كانت لتا » ثم صارت 


)١١7(‏ اين الأثير : الكامل فى التاريخ , الجزء السايع ٠‏ القاهرة ١107‏ هاء, 
ص ۱۷١‏ ۰ 

Mann : Op. Cit. Vol. L, 2. 19. (6( 

٠ 555 ء ورقة‎ ١5 ج‎ ٠ العيقى : المصدر السابق‎ )۲٠١( 

٠ ٩۸۰ الانطاقى : المصدر السايق  ص‎ )۲١( 

(۲۱۷) آين اياس : يدائع الزهور فى وقائع الدهور , يولاق ١١١١‏ هم , 
الجزء الأول ص ٠ ٤۸‏ 1 1 


A^ 


حتى 'نطالبونا يمثله » ان ما نعناكم قاتلدمونا » وان سسسالمتاكم 
أهنشمونا » قاذا وجدنا لكم فرصة فماذا تتوقعون أن نصنع بكم ٠‏ 
م نمثل فى آخرها سيتين : 


ينت كرم غصبوها أمه-ا ثم داسسوها هوانا اشام 
ثم عادوا واحكموها يهم وآناهيك بخصم قد حکیر۲۱۸) 


ورغم أن النويرى قد انفرد یذ کر هذه الرواية > فان معالم 
السياسة التى سار عليها ابن نسطورسي فى مصر وابن القزاز فى 
الشام تؤكد روح التعصب السائدة بين يعض كببار الموظفين من 
البهود والنصسارى فى نلك الفترة > التين عملوا على التمييز بين 
أبناء الآمة الواحدة ٠‏ وتفتيت الوحدة الوطنية بين أيناء الشعب 
الواحد , الأمر الذى دفع المسلمين الى التذمر والاحتجاج ٠‏ 


وتنقل لنا الصادر التاريخيية رواية خلاصتها أن امرأة 
اعثرضت ‏ ذات مرة _ طريق العزيز بالله ودفعت الى مرافقيسه 
برقعة › واختفت بين الئاس ٠‏ فاخت العزيز بالله الرقعة ونظر فبها 
فاذا هى ظلامة جاء فيها : « يا أمير المؤمتين : بالذى أعز التصارى 
باين نسطورس , وأعز اليهود بمنشا بن ابراهيم ٠‏ وآذل المسلمين 
بسك » ألا نظرث فى آمسری وكشفت ظلامتى » (559) ولما طلب 
العزيز بالله المرأة لم يحدها » ولا رجع الى قصره استدعى فافى 
قضائه أيا عبد الله محمد من النعمان ,2 وكان من خاصتة ومن 
المقريين اليه ٠‏ فأعطاه ظلامة المرأة » وطلب منه ايداء الرأى ٠‏ فقال 


(18؟) النويرى : المصس السابق » ج ٠١‏ . ورقة ٠ ٠٠‏ 
(515) النويرى : المصدر السابق e‏ ¥1 ورقة ۹ ٠.‏ 


A۹ 


ابن التعمان : « مولانا أعرف بوجة الرأى والتديير د > واتحسر۔ 
أن يذاكر له ما آلت اليه ادارة البلاد من سوء بالغ من جانب كبار 
الوظفين من أمل الذمة ٠‏ فنظر اليه العزيز بالله وفال : « صدق 
كاتبها » ونبهنا الى ما كنا على غلط فيه وغفلة عنه » (۲۲۰) , ثم أصدر 
أوامره پالقبض على ابن نسطورس والكتاب النصارى » كما آلتى 
القبض على متشا بن ابراهيم وجباة الضرائب اليهود فى الشسام ؛ 
وأمر باسناد وظائف الدولة وادارة أجهزتها الى الكتاب المسلمين ,2 
دالا يعين أحد من آهل الذمة فى الدواوين (0951) ٠‏ 


ونمضى بعض المصادر التاربخية فى سرد وقائع هذه الرواية , 
نتذكر أن ست الملك ينت الخليفة العزين بالله تدخلت لدى أبيها . 
وغرضت عليه التماسيا تقيدم به عيسى بن تسطورسى يعتذر فيه 
عما يدر منه ,؛ فأعاده الخليقة الى منصبه يعد أن دفح غسرامة قدرها 
ثلاثمائة ألف دينار الى خزانة الدولة وبعد أن شرط عليه استخدام 
الموظفين المسلمين فى دواوين الدولة وأعمالها وألا يعين نصرانيا 
ولا يهوديا بهذه الدواوين (۲۲)) ۰ 


وتكاد تمع المصادر الاسلامية (TTT)‏ على EE‏ هذه الرواية 
الناصة سی دن تسيطورس إعسورة أو بأخرى > لثما أغفلت 
المصادر النصرانية ذكرها ٠‏ وتفسير ذلك واضح لا يحتاج الى دليل ٠‏ 


)۰{ أبن ظافر : المصسس السابق › ورقة ٠٥‏ ء 

٠ ۸1 أبى شجاع : المصدر السايق . ص‎ )۲۲١۹( 

م ابن القلانمى : المصدر السايق ٠‏ ص م ٠‏ 

(۲۲۲) سبط ين الجوزى : المصدر السسايق , ج ١١‏ ,2 ورقة ٠ ٠٠٤‏ 
(9؟؟) ہو شجاع : المصدر السابق » ص ۸1 + 

ب آين القلائمى : المصسدى السايق ٠‏ ص ٠ ٠۴‏ 

ابن ظافو : الصدى المبابق ٠‏ ورقة ٠ ٠١‏ 

الثويرى : المصدر السابق ٠‏ ج ١ ٣١‏ ورقة 1غ 


واذا كان الحاكم بآمر الله قد قبض على فهد ين ابراعيم 
النصرانى وقتله فی جمادى الثانى سنة ٠۹۲۳‏ س > فان ذلك يرجم 
الى أن أيا طاهر النحوى الكاتب استطاع أن يبلغه شكوى الرعية من 
تضافر النصارى وغلبتهم على الدولة 2 وتعصبهم وأن فهدا هو الذي 
يقوى شوكتهم » ويسند اليهم أمر الأموال والدواوين 2 وأنه 
« آفة على المسلمين وعدة النصارى » (5955) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان أها تغلب أن فهيبد ‏ متولى * 3 
النفقات كان شريرا مكروها من الرعية لسوء سياسته » مما أدى الى 
مقتله هو الآخر بعد مقتل أخيه فهد بمدة قصيرة )۲٠١(‏ ۰ 

آما أبو سعيد التسترى اليهودى ( ت ٤٩۹٩۹‏ ها / ۱١٤۷‏ م ) 
الذى كان مدير آمور الدولة فى الأيام الأولى بوزارة الفلاحى فى 
خلافة المستنصر بالله فقد استغل نفوذه وصلته بقضر الخلافة , 
وألحق بمشاصب الدولة الكثير من اليهود ,2 وولاهم الوظائف الكبرى٠‏ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد » يال نال المسلمون كثيرا من الظلم 
والآذى على يديه » بحيث أنهم كانبوا يحلقون « يحق النعمة على 
بتى اسراثيل » » مما دفع الشاعر المعاصر الرضى بن البواب أن قال : 


يهود هذا اللزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز قوم والال عضسادهم ومنهسسم الستشار واكلك 
يا آهل مصر انی نصحت لكم نهودوا قد تهود الفلك؟055) 


(۲۲۶) المقریزى : الخطط 2 ج ۲ اص ٠ ٠١‏ 
(96؟) ابن القلاسى : المصدر السايق 2 ص 50 ٠‏ 
(9556؟) اين ميسر : المصدر السايق 2 ج ۲ »ص ؟ ° 
المقريزى : اتعاظ الحتفا , + ۲ ۰ من 1۹۷ ٠‏ 

ب السيوطى : المصدر' السايق » ج ؟ ١ض ١ ١١‏ 


۹۱ 


وقد شارك تصارى مصر اليهود فى تقلد أرفع المناصب فى 
خلافة المستنصر بالله مستآثر ين بمعظم السلطة والنفوذ » فكانوا عم 
« اللاك النافذ أمرهم » الذين انغمسوا فى حياة الترف والبذج » 
وجمع الثروات (/ا؟؟) ٠‏ 


ولم يد ذلك الى كراهية المسلمين للرؤساء من الوظقين 
الذميين فحسب , بل أدى الى وقوع البغضاء والحسد بينهم ود 
متهم (؟ ؟) ٠‏ 


(۲۲۷) الانبا عيخائيل : المصس السابق » ج ٣‏ ورقة هلا ٠‏ 
(A)‏ : نفس الصدر وتفص الصفحة ٠‏ 


۹۲ 


الباب الثامن 


أهل الذمة والحياة الاقتصادية 
النشاط الزراعى لأهل الذمة 


آهل الذمة والحياة الاقتصادية 
النشاط الزراعى لآهل الذمة 


عندما فتح العرب مصر سنة ١5اه‏ / 155 م أبقوا على أراضى 
مصر على حالها ٠ )١(‏ اذ كتب عمرو بن العاص لأعل مصر عهدا يأنهم 
آمنون على أموالهم ودمائهم ونسائهم وأولادهم (؟) ء والثابت أن 
عمرا لم يقسم أراضى المصريين يل تركهسا فى أيديهم وأمنهم 
عليها (۴) * وأجريت مجرى البلاد المفتوحة صلحا (5) كما نعم 
المصرريون كغيرهم من أهل الذمة ميد تأسيس الدولة الاسلامية 
بأكبر قدر من التساممح ٠‏ فكانوا يتصرفون فى الأراضى التى تحت 
أيديهم بالبيع والشراء والوقف . كما كانوا يتملكون الأراضى 
بالشروط التى كان المسلمون يتملكونها (0) ٠‏ 


٠ 19 سيدة كاشف : مصي فی فجن الاسلام ۰ ص‎ )١( 
٠ 18 البراوى : المرجع السايق . ص‎ )5( 

فو : نفس المرجع 2 ص ٠ 1١‏ 

. 4١ سيدة كاشف : المرجع السايق » ص‎ )٤( 

(6) سيد امیر على : مقتصر تاريخ العرب ۰ ص ٠ ۲۸١‏ 


فاذا انتقلنا الى عهد الأمان الذى أعلن.ه جوهر الصقلى على 
الشعب المصرى فى شعبان سنة ٠۵۸‏ ه , فاننا لا نجد فيه ما يشير 
الى حدوث أى تغيير يذكر فى موقف الحكومة الفاطمية من الملكية 
الخاصة للنصريين بوحجه عام (1) * 


و سموجحب مهد جوهر الصقل احتفظ قائد الجيس الفاطمى 
لمولاه الخليفة المعز لدين الله بالأوضاع السائدة وقتذاك ٠‏ وأقر 
باحترام مبد؟ الملكية الخاصة للمصريين فى أموالهم المنقولة والثابتة 
نظير الطاعة ودقع الضرائب (۷) ٠‏ 


والأرجح أن كل ما حدث هو أن الفاطميين قد استولوا عل 
كثير من أملاك الأسرة الحاكمة قبل عهدهم وكذلك على أراضى الدولة 
وهذا أمر طبيعى مح توزيم جزء من الأراضى العامة بالأنسام عل 
غيرهم من الأتباع والمغاربة آما على هيئة التمليك أو الانتفاع 
بايرادها حتى يستمدوا ولاءحم ويحتفظوا باخلاصهم (8) ٠‏ 


لکن آهم ما يخصنا فى عهد جوهر للمصريين تلك العبارة التى 
تعهد جوهر بموجبها بتوفير الأمان للجميع , « واجراء أهل الذمة 
على ما كانوا عليه » )٩(‏ »2 قللمصريين « أمان الله التام العام الدائم 
المتصل الشامل الكامل ادد المتأكد على الأيام وكرور 
الأعوام » ٠ )٠١(‏ 


٠ اليراوى : المرجع السابق » ص ؟ه‎ )١( 

(۷) هشرفة : المرجع السابق , ص 1۹۲ ٠‏ 

(۸) اليراوى : المرجع السايق . ص 0ه ٠‏ 

(ة) القريزى : اتعاظ الحنقا . ج ١‏ . ص ٠ ٠١6١‏ 
5 : نفس المرجع :س 105 ٠‏ 


5 


والثايت أن جوحر لم يتعرض لأهل الذمة بسوء ٠‏ ولم يتعرض 
لأموالهم وأملاكهم » ولم يقع.عليهم أى ضرر يذكر ء وتمتعوا برعاية 
الدولة وحمايتها كغيرهم من المصريين ٠‏ كما أنه لا يوجد فى المصادر 
التاريخية التى تناولت تلك الغترة مايشير الى أن جوهر قد تعرض 
للاراضى الزراعية واليساتين والحدائق التى امتلكوها فى أنحاء 
البلاد أو التى كانت فى حوزة الكنائس والأديرة أو الموقوفة عليها 
كما أن زراع هذه الأراضى لم تصيهم أية أضرار ' وعندما طالبه 
الصريون بيتجديد الأآمان 2 جددہ لهم ٠‏ كما كتب لأهل الريف 
والصعيد أمانا ثالثا ونص فيه على اجراء امل الذمة على ما كانوا 
عليه ٠» )١١(‏ 


ويصفة عامة فانه يتضح من عقود البيع التى أوردها جروهمان 
والتى برجع تاريخها الى العصر الفاطمى » أن الأملاك العقارية أنتى 
امتلكها أمل الذمة قد امتلكوها رقبة ومنفعة وآنهم تصرقوا قيها 
بالبيع والشراء وفق مصالحهم وبحرية تامة ٠ )١5(‏ 

وعلى الرغم من أن العرب نزلوا الى ريف مصر وسكئوه مم 
سكانه الأصليين » الا آنه كان هناك کش من القرى فى أنتحاء مصر 
أهلها نصارى ء والعديد من القرى التى غلب على سکانيا 
الأقباط )0١(‏ , والواقع أن معظم قرى مصر لم تخل من السكان 
الأقياط مهما كانت نسيتهم الى عدد السكان ة 


° ۷١۷ عاجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر .ا ص‎ 4D 

™( جروهبان : اوراق النردى العريية » ج ١‏ .ا ص ۹۳۲ ١١٣۳‏ عقد بيع آملاك 
عقارية رقم ٠ ٥٤‏ : : 

19° , أبن حوقل : صورة الآرض ۽ هي‎ (IY) 
٠ ١٠١ الصفدى : تاريخ الفيوم ویلاده ۰ ص‎ 


أل الذمة ‏ ۹۷ 


وفى' المدن الكبيرة ‏ كأاسيوط مثلا ب التى يغلب على سكائها 
الفلاحون من الأقباط - تنتشر الأراضى الزراعية الواسعة الجيدة 
الخصوبة » اذ -يناكر ياقوت ان بأسيوط « ثلاثون آلف فدان فى 
استواء الأرض > 1 00 فبها قطرة ماء لانتشرت فى جميعها 
ولا نظما :فيها شمر (2 5 وهذه اشارة الى صلاحية هذة المساحات 
الواسعة للزراعة 00 ريها ٠‏ 

وقد اقطع الخلفاء الفاطميون كبار رجال دولتهم من أهل 
الذمة انعاما وتقديرا ب الاقطاعات الواسعة ٠‏ فالثابت ان الخليفة 
العزيز يالله أقطع وزيره الكفء يعقرب بن كلس اقطاعات كبيرة 
فى مصر والشام مبلغها ثلاثمائة ألف ديار , وعنبلما مات 
اين كلس ترك من الأموال والأملاك والضبياع والرياع الشىء 
الكثير ضمن ثروة تقدر بأريعة ملايين ديثار (ه) ۰ 


كما أن فهد بن ابراهيم الذى تول منصب الوساطة فى عهد 
الحاكم يأمر الله اقتطع لنفسه اقطاعات عديدة ضمن ثروة طائلة 
كانت سببا لآن يتخذها و ضمن أسباية أخرى ب ذريعة 
للفتك به )١5(‏ ه۰ 


وتحدثنا كتب الرحسالة والجغرافيين والمأرخين عن كشرة 
الأراضى الزراعية والبساتين الثى حول الأديرة ٠‏ وكذلك تلك التى 
فى حوزة الكتائس › فأشاروا! الى كثرة المزارع والبساتين التى 


٠. «و١ ص‎ , ١ ياقوت : معجم اليلدان , ج‎ )۱٤( 
المتريزى : الخطط 2 ج ١ء ص هه‎ )١5( 
٠ المتاوى : المرجع السايق , ص "م > كم‎ 


(11) أبن القلائسى : المصدر السابق , ص وه . 


۹۸ 


حول دير طور سیناء ( دير سسانت كاترين ) (۱۷) 2 .وعن كثرة 
الأملاك الموقوفة على دير آنبا أندونة بشرقى أطفيح حيث كان له 
« يمصر وقوفات وأملاك عدة » , كملا كانت له بأطفيح أملاك 
ويساتين (۸) , كذلك كان لدير سملوط بالاشمونين وقف من 
الخلفاء مساحته عشرون فدانا بالاضافة الى يتان كبير مملوء 
يأشجار الفاكهة وأنواع الأشجار الآخرى )١9(‏ أما الدير المعروف 
يشهران فكان له بستان سباحته سنة آفدنة وأراضى زراعية , 
ويذكر الشيخ أيو صالح فى مؤلفه أن الحاكم بأمر الله كان كثير 
التردد عليه والنزمة فيه ٠ )5١(‏ 

وحقيقة الأمر آنه كان هناك الكثير من الأراضى الزراعية 
والمساتين الموقوفة على الأديرة ‏ والثايتئة فى حساب الدواورين ‏ 
للصرف متها على الرهبان ومتطليبات هذه الأديرة )۲١(‏ » كتنك 
الأراضى الزراعية الموقوفة على دير طور سيئاء فى اقليمى مصر 
والشسسام (( - 

ويوجه عام فان معظم كنائس اة مصر كانت فى حوزتها 
أراضى زراعية بمساحات شاسعة لدرجة أن آح التحار الأقباط 
يمدينة قفط أوقف على أحد الأديرة نها أربعين زوجا من البقر 
لتدور فى السواقى الملحقة بأراضى الدير لريها (9؟) ٠‏ 


> 4 المقدسى : امصدر السايق + من‎ (OY) 

(۱۸) أبى صالح الأرضى ٠:‏ المضدر السايق 2 ص 55 ٠‏ 

(19) سسسب : تفس المصدن , ص +1191911١1١‏ 

( ال كه : نفس الصدن , عي 1١‏ * 

(١؟)‏ اين خضل الله العمرى : مسالك الأبصان فی مالك الأمصار 8 
ص غ86" ۰ 

(؟؟) عيد اللطيف أبراهيم : فى مكتبة دير سانت كاترين › مستخرع عن 
و عجلة جامعة أم درمان الاسلامية العدد الاول ۰ ص YE‏ 8 8 7 

(۲۲) آيى صالح الأرقى : المصدن السايق , ص ٠ 11 21*١0‏ 


وه 


واطمان الذميون على ما بيدهم من أملاك نشظرا لسياسة 
التسامح التى اتبعها الخلفاء الفاطميون فى هذا العصر ازاء أهل 
الذمة . باستثناء فترة من عص الحاكم بأمر الله ٠‏ وكيف لا ينعم 
القلاحون والملاك من أهل الذمة ‏ خاصة الأقباط ‏ بالمعاملة. الطيية 
والاطمئنان على أملاكهم فى ظل حكومة تولى رئاسة دواوينها وسيطر 
عل ادارتها لفترات طويلة وعديدة كبار رجبال الدولة من أهل 
الذمة ٠‏ مع الحياز هؤلاء الموظفين الى ئی ملتهم يصورة لقعت آأنظار 
خاصة وعامة المسلمين (955) ° 


عل أن أملاك الكنائس والأديرة وأوقافها وأحباسها انعرضت 
للمصادرات العديدة ايان الفترة التى تضدد فيها الحاكم يأمر الله 
مم أهل الذمة ؛ وقد يكون سيب هذه المصادرات توتر العلاقات 
السياسية بين الدولة الفاطمية وين الدول المسيحية التى لها 
علاقات سياسية واقتصادية وديلية مم مصر (50) » وقد يكون 
سيب ذلك غضب الحاكم يأمبر الله على أهل الذمة من موظفى 
الدواوين الذين أسسباءوا اسبتخدام السلطة (59) .2 كما صودرت 
يعض المحاصيل كمزارع الكروم الذى كثرت زراعته فى أراضى 
الأديرة والكنائس خوفا من أن تصنع خمرا أو نبيذا (۲۷) ٠‏ 

نففى سنة ۷ له / 5ل م صادر الحاكم يأمر الله جج 
ما هو محيس على الكنائس وجعله فى الديوان (58) 2 بيتما أصدر 
أوامره فى شهر رجب سنة ۳۹۸ ف أيِوْضم اليد على أوقاف الكتائس 
والآديرة الحديثة والعتيقة يمصر وجعلها باسمه » ثم أنفذ فى 


+ عاجد : الحاكم يام إلا ¡ عن 4ه‎ )۲٤( 

٠ ٩٩ تفس المرجع ۰ ص‎ : (r) 

(51) الانطاكى : المصدر السابق . ص 1918 ٠‏ 

(50) النويرى : المصدى السابق 2 ج ا . ورقة لاد ٠+‏ 
(۲۸) المقريزئ : الخطط .نے ۲ ص ۲۸١‏ 1 


a 


شهر رمضان سنة 5٠٠‏ ه الى مدينة دمياط من وضع يده عل 
أوقاف الكنيسة المعروفة بكنئيسة العجوز » وفى سنة ٤٠١‏ ها / 
۷ م أقطع آملاك الکنائس والأديرة لعساكر حيشه ووهيها 
لهم » كما صادر أملاك كنائس القلزم ودير راية ودير طور سيناء 
وأعطاما لبعض خواصه (۲۹) 2 ثم وهب فى ربيع الآخسر سنة 
“+5 ه رباع الكنائس وأملاكها ومالها من حاصلات لجماعة من 
الصقالية والفراشين. والسسعدية )٠١(‏ ومرة أخرة قى سنة 
٠١١ / ٤*۸‏ م يأمر بمصسادرة أملاك الكنائس والأديسرة 
وأوقافهما وآحباسهما وتوزيعها على المسلمين (ال) ٠‏ 

. .غير أن الحاكم بأمر الله تراجع فى أواخمر أيامه عن هذه 
السياسة المتشددة وأصدر عدة مراسيم كانت لها أهميتها بالئدسة 
لأملاك الكنائس والأديرة * 


ففى رميع الآخرى 'سنة ٤١١‏ اه أصدر مرسوما برد الاوقاف 
والأملاك التى كانت محيسة على دير القصير من ضيعة ومزرعة 
ومتية وأرض ونخيل ويستان. وأشجار وحدائق في سائر ألحاء 
الدولة , وأمر بالمسامحة يما يجب لبيت مال المسلمين على عذه 
الأوقاف من حراج وعشي ومغارم « وفاء بالذمة ¢ 7 . 


كمسا رد ما أخف من آوقاف كنائلس واديرة بيت المقدس 
كنيسة لد وفقا لمرسوم أصدره فى جمادى .الآخرى سنة 51١‏ ه 
بناء على التمناس تقدم .به اليطريرك تقفور يطريرك بيت المقدس , 
وآمر دنشر هذا المرسوم فى حتميح أنحاء الدولة 0 وأعطى صورة دن 
هذا المرسوم لكل فن طلبه- من الرعايا الذميين فى جميع اقاليم 

(۲۹) الاتطاكى : المصدر السايق . صن 5١1 , ۸٤‏ , ١١ء‏ 

(0) النويرى : الممدسن السايق '. ج٠١١‏ , ؤرقة 1ه . ۷ة ٠‏ 

)١١(‏ الفشاعى : المصدر السنابق , ورقة نميه د 


- 
ف‎ 
e 


الدولة » الا ما كان قد بيع ابان فترة مصادرتها خاصة فى دمشسق 
وجميع يلاد الساحل وصرف ثمنه في نفقات دار الخلافة للاحتياج 
لثمنه » أو ما كان منها قد حصل لمن يتوقون شره من المسلمين (۷؟)° 


أما بالنسبة لأملاك الموظفين الذميين من كبار رجال الدولة , 
فان الحاكم ډأمر الله كان يصادرها عندما يتعرض هؤلاء للمراجعة 
والحساب وتشير أصابح الاتهام الى أثرائهم بطرق غير فشروعة 
أو نسير الى سوء استغلال السلطة والنفوذ ٠‏ 

ومثالا لذلك تجب أن العزيز الله القاطمى صادر اقطاعات 
وآملاك وزيره ابن كلس عندما غضب عليه (5*) وعلى يد الحاكم 
يأمر الله لقى نفس العقاب ابن عبدون سنة: ۳۹۸ ى [/ ۷ م 
ومعه غدد من كتاب الدواوين _ وغالبيتهم من الأقباط ‏ ب م اخ 
سبيلهم بعد ذلك (58د كما صادر الحاكم بأمر الله أملأك بعض 
موظيقه من النصارى سنة ؟ © ه / 1١‏ يت سين 
غى معاملته لأهل الذمة (55) ٠‏ 


غير أن الحاكم يأمن الله وفقا وف الصادر فى صفر 
سنة 5-5 ه عاد فسمح لأحل . الذمة المهاجزين. الىن يالاد النوبة 
آو الحيضة أو بلاد الروم يان ياخذوا مهم أمؤالهم » وصرح. لهم 
بالتصرف فيها سيه اختيارهم آمنين . مطمئنين والسماح لھم يبيع 
أملاكهم وأمتعتهم التى قل عليهم حملها , وأمر يعدم التجرش 
لهم بالأدى أو التفتيش د اسسا لا اليهم : ورفقا بهم « ٠ (FV)‏ 


(15) الاتطاكى : المصدن السايق » ص ل ٠ ۲۴١‏ 
(4؟) المقریزی : القطط ءج ؟ اصن ۴ 
كه الانطاكى : المصدر السايق , مل ٠ ٠۹4‏ 


۷ —— : تقيسن المميدر , من 85١:*.اه‏ 
(۳۷) س : نضن المصدن .ص ۲١۷‏ 


نا 


عع ما ليث الحاكم يأمر الله أن أصدر فى سثة 5١١‏ هھ / 
° م مرسوما پالعفو العام شمل جميع التصارى بمعصس يطمئتهم 
فيه على أملاكهم وأموالهم وما تحويه أيديهم , فكان ذلك ضسمانا 
يعدم الاعتداء عليهم وحماية لكافتهم فى جميع آرجاء الدولة (۴۸) ٠‏ 


ولم تتعرض ممتلكات أهل الذمة لأية مضايقات أو مصادرات 
قى عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين اللة ء يل أن الظاهر لاعزاز 
دين الله أطلق ما بقى من أوقاف وأملاك الكنائس والأديرة 'التى 
لم تكن قد ردت اليهسا ايان خلافة الحاكم يأمر الله (9؟) ٠‏ 
كما أصدر سجلا فى شهر: المحم نسنة 5١6‏ ها بان يحفظ للرهبان 
اليعاقية فى مصر ما لهم من « زرع وغلة وعوامل فى ستسسبسائر 
النواحى » وأن نصان الأراضى الموقوفة على أدير تهم » وذلك تأكيدا 
لسياسة التبسسامح الدينى التى تعموا بها فى عهود الخنقاء 
الفاطميين الأوائل فى مضر (+5) ٠‏ 

واذا كانت بعض المصادر تتحدث عن تعرض أملاك”' 'ومزارع 
وأوقافه الكنائش والأديرة وكذلك بعض آملاك الأقباط للمصادرة 
فى خلافة المستتصر بالله الفاطمى ويخاصة فى وزارة اليازورى' ٠‏ 
فالؤاقع أن حالة البلاذ كانت سيئة بوجه عام خلال تلك الفترة ٠‏ 
'فقد شملت 'الاضطرايات أحوال أهل الذمة والمسلمين على السواء ,2 
نتيجة لاضطراب الآحوال السياسية والاقتصادية التى عمت البلاد 
فى أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ٠ )5١(‏ 


(8؟) الانطاقى : المصدں السابق سن ٠ ۲٣٣١‏ 
(۳۹) لس : تقس المضدن , من ۲۴۰۹۔٠‏ 
ينها 

+11٠ جاك تاجى ؛ المرجع السايق ؛ ص‎ )٤١( 


Stern : Op. .صباك‎ 16 


ورغم أن الكنيسة قد تناقصت أملاكهيا رويد! رويدا عبر 
القرون . الا أن الكئيسة في مصر كانت تملك فى القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشير الميبلادى حوالى .آحد عشر ألف ومائتين 
وخمسين قدانا من الأطيان » على الرغم من المصبادرات العنديدة التى 
تعرضت لها (؟5) - 


وانتشر السكان من أهل الذمة فى ريف هصر وقراها » ققد 
کان الكثير من قرى الويف فى مصر سكانها نصارى أى يغلب على 
سكانها الفلاحون من الاأقبباط (55) 2 وهؤلاء امتلكو الأآراضى 
الزراعية والضياع والاقطاعات » يجائب أراضى الكنائس والأدارة 
وما حولها من بساتين وحدائق وأراضى زراعيبة يستغلها رهبان 
الدير (455) ٠‏ ا 


وساهم الفلاحون ف أعل الذمة وقسسدر کر فى الانتساج 
الزراعى ٠‏ وآثروا وتاثروا بالسياسنة الزراعية لمصر فى عصر 
الفاطميين ٠‏ 

ققد زرعت أملاكهم #الكثير من المحاصيل الزراعية كالقمج › 
والكتان » وقصب السكر ٠,‏ والزيتون ؛ والخضروات ٠‏ واليقول 2 
يجائب بسساتين الفواكه مشل الكروم والرمان ؛ والتفساح , 
والكمثرى ٠‏ والتين 2 قضلا عن أشجار النخيل ٠‏ وزراعة عجائب 


(47) بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ء الطيعة الثانية ٠‏ ص ٠ ٠٣١‏ 
)٤١(‏ المقدسى : المصدر السابق , سس ٠ ٠ ۲٣۲‏ 

اين حوقل ؛ المصدن السابق , ص ٠ ٠٠١‏ 

اين" حؤقل :نفس المصدر ١‏ حى ٠ ٠٤١‏ 

ايو صالح : المصدر السايق عن للأ جها ,ا مجرت الأعورةه 


الزهور والورود وغرس الاشبجار (55) 2 هذا يجانب المراعى 
الواسعة حيث اشتغل البعض من أهل الذمة برعى الآغنام (51) ٠‏ 

ورويت هذه الأراضى اما يمياه الئيل » أو من العيون والآبار؛ 
كما وجدت السواقى الملحقة بأراضى الأديرة وأوقف على يعضهسا 
أعداد كبيرة من اليقر لتدور فى تلك السواقى ٠ )٤۷(‏ 


لكنْ هناك بعض المحاصيل التى اثر انتاجها يسبب الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية فى مصر الفاطمية ومنها محصول الكتان 
الذى انتشرت زراعته في الأراضى 0 المنخفضة والتى تغمرها 
الميام أطول مدة GEN‏ 5 5 


فزرع الكتان فى مناطق الفيوم وأسيوط والمنيا والدلتا حيث 
تكثر مصانع النسيج ويكثر عمال التسيج من الأقباط 0 وكان لايد 
من الاهتمام بهذا . المحصول نظرا للاقبال الشديد على المنسوجات 
الكتانية التى زاد الاقبال عليها فى ذلك العصر (89) + واستتبم 
هذا العلساية بزراعة النيلة التى انتشرت زراعتها فى الصعيد 


(45) ايى صالع : المصد السايق ١‏ هن ١ه‏ 7د INN.‏ 
الصفدى : الصف السايق- سن CYNE T ITE‏ 
Î‏ 


اا قل 2:1 اتكدرى + الم دی اسايق + ۰۱ هن “۲٩‏ 

٠ أ‎ ٠ المقریڑی : الخطط » ج ١ء من هده‎ (EY 

(۶۷) ايو صالح : المصدر الباق » صن ٠ ٠١١‏ 

+ 1۸ البراوى : امرجم السابقء ص‎ )٤۸( 

)۹( ابن ظهيرة” #“الفضشائل الياهرة فى عَحاسِنُ فصر د والقاهرة تحقيق 
مصطقي السقا » القافزة ما۱۹۹۹ م ص“ 


الأعلى )٠١(‏ وكان هذا المحصول لايقبدر على. زراعته الا أغنياء 
الفلاحينفى الريف (اه) ٠‏ ْ 1 
أما قصب السكر ققد توسع المصريون فى زراعته . وخاصة 
فى مناطق زراعقه فى الصعيد والفيوم حيث يكثر الفلاحون ص 
الأقباط وميث 'تكثر معاصر القصب (05) > وذلك. لشدة. الطلب 
على انشاج السكر والحلوى يسيب سياسة الحكومة الفاطمية التى 
كانت ترمى الي الاعتيام بالأعياد الديئية والمناسيات العديدة التى 
أدخلها الفاطميون أو بسيب التوسع فى الاحتفال بهذه الأعياد امع 
اقامة الحفلات الفخمة فی قصور الخلفاء والوزراء وكبيار رجال 
الدولة ولسد حاجات أفراد الشعب الذى أقبسل بضغف على 
الاشتراك فى هذه الأعياد وتلك المناسبات (*م) ٠‏ ش 


على انه فى خلافة الجاكم يأمر الله صدرت عدة مراسيم 

تتعلق يمنع بيع العسل الأسود وكس _جرار العسيل ورميها فى 
البيل جوفا من أن. تصنح مسكرات (55) ». فقل وجود الميجكل 
واختفى من الأسواق وار لفح - سعره لتدرة وجؤده: (هة) ٠٠‏ 


. سيده كاشف وحسن محمود + .عمس فى عصر الطولوئيين والاخشيديين‎ )٩( 
س ۲۷۹ ۰ اا‎ 


0 البراوى : المرجع السابق ٠‏ س ٠ ۷١‏ 

)١(‏ الصعدج بعصي السلبق _ > ص AY ¥4 «< YF‏ تفن 
ب اليراوى : المرجع السابق أ صن ¥١‏ ش 
(5۳) اليراوى ؛ مرجع السايق " : س ف 

(04) القضاعى : المصدر . السايق ” ١‏ ويقة ۸۰ ٠‏ 
سيط ين الجوزى : المصدر السايق » ج ١١‏ , ورقة 805 
)٩(‏ اين ايك : المصدر السابق ء ج ١‏ ,.ورقة ١۷١‏ 


ونعتفد. أن .مشل هذه الاجراءات قد أدت الى نقصن المساحات 
المزروعة قصيا » على آنه بانتهساء عصى الحاكم يأمر الله. ازداد 
الاهتمام بزراعة هذا اللحصول الهام »> وليس. أدل على ذلك من قول 
ناصرى خسرو الذى زار مصر فى خلائة ال مستنصر ا قوله : 
RD 3‏ . 


شتھں الريف المصرى بكثرة. مزادع الكروم اه ¢ 02 
eR‏ الأقباط بزراعة الكروم فى أراضيهم ٠‏ كمسا اشتهر 
أديرة النصارى يزراعة مساحات واسعة منه سواء داخل a‏ 
الأديرة أو بالأراضى التى فى حوزة هذه الأديرة لسذ اكرام 
الرهيان سنواء للآكل أو: صناعة الزييب والخمور )۸ ۰ 


لکن هذا المحصول تعرض للابادة فى عهد الحاكم بامر الله 
وفقا للقرارات الصارمة التى أصدرها > فكثيرا ما قطعت آشحار 
العنب حتى لا يتخذ منه الئاس خمرا (09) 2 قفى سنة 60١‏ هم 
عندما نضج محصول العنب وأخذ الناس فى ابتياعه واعتصاره 
سراء آمر الحاكم برمى الحصول فى النيل ومنع الناس من بيعه 
واكله )٠١(‏ ۰ وفى العام التألى آمر بقطع أشجار العتب وحرث 
جميع مزارع الكروم بالأراضى المصرية , ويبالغ النويرى في دلك 
يقوله آله في سئة 5٠7‏ ص « قطعت كروم العنب يأسرها ورميت 
قى الأرض وديست يالبقر » وجمع ما كان من الخمسر بالمخازن 


(01) تامرى خسرى : المصدر السايق » ص ٠ ٦١‏ 
(۷) المقریزی : الخطط , + ۱ ۰ عن ٠ ٣٣۷۷‏ 

(0۸) أبى صالمح : المصدر السايق 2, ص ١ه ٠‏ 
المتريزى ؛ الخطط ١‏ جا ۲ ٠‏ ص ١۴١١ء‏ ادد اه 
زكى محمد جسن : كتوز الفاطمييّن ‏ ص ٠ ٤٤‏ 
(65) ابن كثير, : المصدن السايق ۰ ٠١‏ , صن أة ٠‏ 
(10) الانطاكى : المصدسس السايق » من ٠٠۲‏ + 


١ 


وآعرقوا فى البحر » )١(‏ 2 وقد استتبمع ذلك الغاء مكوس دار 
الفاكية (۲) ٠‏ وكان معتى صدور قرار خاص بالكروم ومنتجاته 
أن قيودا قد فرضت عل رراعة الكروم . 


وبانتهاء عهد الحاكم يأمر الله , رخص اينه الشليفة الظاهر 
للناس يعمس العنب وشرب الخمودر OY‏ 6 بل أن الظاهر غه 
آقيل على شرب المسكرات واياحتها (0515) ° + 


ولم تصدر الخلافة فی عهد المستنصر ما يقيد زراعة الكروم » 
الخمور مع عودة الاهتمام بالأعياد والمناسيات المختلفة » واقيال 
الناس على شرب المسكرات (8) ٠‏ 


(11) التويرى : المصدي للسايق ١‏ ج80 , أوزقة ۷ه أ 
)٠١(‏ العينى : المصيدى السايق “ج ١ا‏ ورقة ٩۷‏ ' 
(17) سيط بن الجورّى": المصدر'السايق : ج ١١‏ 5 ورقة ٠‏ 
(14) المقریزی + الخطط :ج١2‏ اح #69 م :٠١ ٣58‏ 
(16) المقريزى : الشطظ ١‏ ي 5 ١‏ اص :ةمس 
u; 0‏ 1 


eW 


النشاط الصناعى لأهل الذمة 


شهدت مصر فى العصر الفاطمئ الأول نهضية صناعية كبرى لم 
تشمهدها البلاد قبل مجىء الفاطميين الى مصر » فقد تنوعت الصتاعات 
وذاد الانتاي » واستحدثنت الكثير من e‏ كما امم الصداع 
المصر بون باتقان الصنعة وحمال الفن ۰.7% 


ققد توافر فى هذا العصر من الأسباب والظروف ما أدى الى 
قيام نهضة صناعية كيرى ء اذ نعمت مصر فى ظل الخلافة الفاطمية 
بالاستقلال السياسى التام مما عجل يدفع عجلة التطور والتقسدم 
بخطى ثابتة وسريعة لبناء صرح اقتصاد مصرى شاامخ فى ظل 
خلافة قوية (19) عملت على استتباب الأمن ونشر العدالة الى شملت 
جميع فثات الشعب (018 ٠‏ 


(17) سرون : مص فى عصي الدولة القاطمية , ص ۱۹۸ , ۱۹۹ - 
- عرزوق : الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية ٠.‏ ص ٠ 31١8‏ 
(1۷) .البراوى : المرجع السابق , ص ٠ 199 , 97١‏ 

(14) المقدسى : المصدر السابق , ص 99؟ ٠‏ 


ع4 


وكان معظم الصناع من المصريين سواء آكانوا ممن بقى عل 
دينه من الأقياط أو ممن اعتنق الاسلام (6)15 ٠‏ 


على أن سياسة التسامح الدينى التى عاش تحت مظلتها أعل 
الذمة قى مصر كانت من أهم العوامل التى أدت الى تقدم الصتاعات 
وازدهارها ,. اذ انصرف العميال الى أعمالهم فى أمن واطمتدان 
مما جعلهم يتفاتون باخلاص فى خدمة الدولة فى شتى مجسالات 
الانتاج الصناعى . وخاصة أن الفاطميين حرصوا على ثوظيف مهرة 
الصناع الأقباط وغيرهم فى دفع عجلة الانتاج الصناعى الى الأمام 
ليناء صرح اقتصادى مصرى قوى يدعم سياسة الفاطميين ومركزهم 
کی مصر (۷۰) ٠‏ 

٠‏ ومن خلال نظرة فاحصة نجد أن أحل الذمة فى مصر كانت فى 
آيديهم معظم الصتاعات المصرية . وأن الصباع الأقباط كانوا هم 
الهيمنين على تلك الصناعات ولهم كانت اليد الطولى فى كثير من 
قغنون ذلك العصر (الا) ٠‏ 


السيج » تلك الصناعة القوية التى حمل لواءها أقباط مصر لدة 
طويلة ("/ا) :* : : 


(19) سيدة كاشف : عصي فى مجر الاسلام ۰ ص 749 ٠‏ 

(۷۰) زكئ محمد أحسّن ؛ گنوز القاطديين ۲ ص ٠-۸۰‏ ' 

- البراوئ :“المرتجع السايق”, عن ۱۷١‏ ء 1۴١‏ + 

+ 1١9 , ۱۱۸ عرزوق : الزخرفة المنسوجة قى الأقمشة الفاطمية . ض‎ )۷١( 
٠ ۷٤۷ حتی : تاريخ العرب ۰ + ۲ »ص‎ )۷۲( 
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أ وكانت صناعة اليج تتمركز فى المدن التى كان الأقباط 
يشكلون فيهسا غالبية كببرى » ومن هذه المدن : تفيس > 
والاسكندرية > ودمياط » وشطا ودبيق » ودميرة » ونونة ٠‏ والفرما . 
- والأشمو نين »> والبهنسا ,2 وأتخميم وأسسيوط ٠‏ وغيرها من مراکز 
صتاعة النسيج فى مصر الفاطمية (9/) ٠‏ 

> وكانت المنسوجات الكتافية تنسج فى عديد من المدنٍ المصرية 
لإسيما تئيس > ودمياط 2» وشبطا » ودبيق » ودميرة » وتونه , 
واليهتسا (5/) وبلغت أخميم درجة كبيرة فى صناعة المنسوجات 
خاصة الصوفية منها والحريرية (5/!) » أما أسيوط فكانت شهرتهأ 
صناعة المنسوجات الصوفية من الصوف المصرى الذى اشتهر به 
.الصعيد الأعلى 2 وكانت منسوجات أسيوط الصوفية ذات ملمس ناعم 
حتى أن الانسان ليظن أن تلك المنسوجات من الحرير )۷١(‏ › 
أما الثياب المنسوجة فى الاسكندرية فقد اكتسبت شهرة واسعة 
وكانت تصنع فى أغلبها من الكتان (ل/الا) ٠‏ 


واتخذ الفاطميون من المنسوجات الفاخرة التى اشتهرت يها 
مصر وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية ودينية » وذلك ينسج عبارات 
خاصة على الملابس تشيد بمر كزهم الدينى والسياسى ء وكان الاكثار 
من نوزيع الكسوات على رعايا الدولة وغيرهم يساعد الى حد كيير عل 


٠ ۲۱۳ امقدسي : المصدر السايق » ص‎ (VY) 

المقريزى : الخطط » و ص ۷٩‏ 00 

زكى محمد حسن : كنوز القاطميين مص كال ¥ ۰ 
(5/) اين حوقل ,: المصدر, السايق » ص ١٤ا ٠‏ 

(6/) ابن ظهيرة : المصس , ص ٦۴‏ - 

(3/) تاصرى خسري : :الممندر السابق , ص ۷۰ . ۷۱ , ٠ ١١۷‏ 
(۷۷) المقريزى : القطط , + ٠ ١‏ ص كه ٠‏ 


تحقيق هذه الأعداف . فلقد كانت الخلافة الفاطمية تسعى من وداه 
ذلك الى مكاسب أدبية ومادية هاستمالة الناس واجتذاب قلوبهم 
واكتسساب الرأى العام اليهم عن طريق الانعسام والتكريم 
لرجالاتها (۷۸) ٠‏ 


ومما ساعد على تقدم صناعة النسيج: تلك العلاقات التجارية 
النسطة بين مصر والبلاد الأجنبية » وكثرة الطلب على مختلف أنواع 
النسيج المصرى (۷۹) , هذا فضلا عن اهتمام الدولة بالاشراف الدقيق 
على هذه المصانع )٠(‏ » واعتمامها بتوفير الخبرة المدرية » وتوفير 
الظروف اللاثمة للصناع الأجانب الذين كانوا يعملون يها )۸١(‏ ؛ 
كما كان الخلفاء الفاطميون يشجعون عمال النسيج المهرة بمتحهم 
المكافآت التشجيعية ٠‏ ويذكر ناصرى خسرو على سبيل المثال : 
د أن عاملا نسج عمامة السلطان فأمر له يخمسمائة ديتار ذهصب 
مغربى » + مكافأة له لدقة صئعتها وجمال منظرها (۸۲) : كما امتم 
كيار رجال الدولة يتشجيع هؤلاء الصناع مما أدى في النهاية الى 
زيادة الانتاج وحسن الصنعة (87) + 


| ولقد اهتمت الدولة هذه الصناعة نظرا لآهميتها للاقتصساد 
المصرى ولييت مال الدولة نظرا U‏ پجہی عليها من ضرائب )۸٤(‏ * 


٠ ١١۷ ١ ٣١ اليراوى : المرجع السآيق . ص‎ )8( 

زكى محمد حسن : كتون الفاطميين , عن ۷١۷‏ , 6۸ + 
)۷( تناصرى خعري : المصدر السابق ٠‏ سملن f° Fe TA‏ 
)۸٠[‏ البراوى : المرجع السابق 7 ص 38١‏ «* ا 

سديكة : دليل المتحف القبطى 2 ۾ “٠ ١۸ س٠ ١‏ 

(۸۲) تاصری خسرى ؛ المصدى السايق ۰ هن ۴۸ + 

(89) زكي محمد حسن : المصدنر السابق »> عن ١م ٠‏ 

٠ 4١ تاصرى خسرو : المصين السايق »> ص‎ )۸٤( 
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وقد ساعد توفر خامات اللنسيج فى مصر على ازدهار هذه 
الصناعة . فالكتان تتوفر زراعته فى ريف مصر , والصوف المصرى 
بتوفر فى مناطق الفيوم وأخميم » وأسيوط لكثرة تربية الأغنام 
على أيبدى القبائل العر بية التي نزلت وسكنت فى تلك المناطق (86)* 

لكل هذه العوامل ازدعرت صناعة النسيج ٠‏ وأنتج التساجون 
الأقباط 'أفخر أنواع المنسوجات الكتانية والصوفية والحريرية 
والقطنية التى ليس فى « جميم الأرض ما يدانيها فى القيمة والحسن 
والنعمة والترف والرقة والدقة » (83) ,2 وبلغت تلك المنسوجات 
درجة من الرقى أذهلت المؤرخين والرحالة الذين زاروا مصر فى هذه 
الفترة (۸۷) » وقد حملت هذه المنسوجات الكثير من أسماء اللدن 
ا لصرية التى صنعت بها , فهناك الثياب التنيسية » والشطوية , 
والدمياطى » والدبيقى (۸۸) والشرب الاسكندرى (85) ء والقماش 
القيسى والبهنساوى )58١0(‏ * 


فقد اكتسيت مدينة تنئيس على سبيل المثاله شهرة عالمية يفضل 

مهارة عمال النسيج الأقباط الذين عرفوا « بحسن زيهم ولطافة 
صتاعتهم )٩١(‏ 2 فقد أضفوا على مدينتهم مكانة مرموقة بين المدن 

(86) تاصرى خسري : المصدر السابق » ص ٠ ۷١‏ 

- اليراوى : المرجع السايق ۰ هن ٠ ٠١١‏ 

٠ ١47 ص‎ ٠ اين حوقل : المصدر السايق‎ )۸١( 

(۸۷) المقدسى : المصدر السابق صن ٠ 79١17 , 5١9‏ 

تاصرى كسرو : المصدر السايق , ص ٠ ۷١ , 7١‏ 

(۸۸) ابن دقماق : الاتتصار لواسطة عقد الأمصار , ج 5 ۰ ص ۷۹ ٠‏ 

(45) المقريزى : الخطط ١٠ج 1١‏ ص ١4ا ٠١‏ 

(6) اليراوى : المرجع السابق 2 هن ٠ 1574 2 ١۴۳‏ 

٠ ۷۸ اين دقماق : المصير السابق , ج 5 » ص‎ )3١( 


أهل الذمة س 395 


الصناءية الكبرى فى ذلك العصر ٠‏ ولا يبالغ 'ناصرى خسرو عندمة 
يذكر « أن سلطان الروم كان أوفد رسولا ليعرض على سلطان مصر 
أن يعطيه مائة مدينة على ان يأخذ تنيس فلم يقبل السلطان , وكان 
عقده من هذه المديئة القصب والبوقلمون » (9؟5) ,2 وهما من أحم 
وآفخر منسوجات تئيس ٠‏ 

واذا كانت هذه مكانة مدينة تنيس التى كانت تضم حوالى 
الخمسن 'أاف نسمة من السكان (989) وآلاف المناسج » فماذا عن 
دمياط التى كانت « أحذق صناعا وأرقع بزا » وآنظف عملا » (55) ° 

وأما أسيوط فكان يصنح بها «» عماثم من صوف الشرافه 
لا مثيل لها فى العالم (46) , هذا ينما كانت تصدر منسوجات 
أخميم الى أقصى البلاد » (35) ٠‏ 


ولا يسعنا أمام مهارة هؤلاء النساجين وجودة: صناعتهم إلا آن 
نذكر أحم أنواع تلك المنسوجات التى أنتجتها آلاف المصانع التى 
عمل بها الصناع الأآقياط ومنها : 
الدبيقى : 

وهو ذلك النسيج الحريرى الذى يتسب الى قرية دبيق ء 
التى اشتهرت بالثياب المثقلة والعمائم الشرب الملونة التى كان يبلغ 
طول العمامة منها ذراع وتبلمغ قيمتها خمسمائة ديثار سوى الحرين 


(19) تاصرى خسري : اللصدر السايق .. ج 78 ٠,‏ 
(95) تاصرى .خسرو : المصدن السايق » ص ۲۸ - 
(45) المقدسى : المصدر السايق., ص «** . ٠‏ 
)۹٩(‏ تاصرى اكسرو : المصدر السابق » ص 7١‏ - 


(51) ابن ظهيرة ؛ المصدر السابق , ص 57 ٠‏ 
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والغزل (/ا9) . كما كانت الثياب الدبيقية من أهم منسوجات مدينة 


ولسهرة الثياب الدبيقية ( الدبيقى ) أطلق هذا الاسم على 
منسوجات أخرى مثل الدمقس والنسيج الحرير المشجر والثياب 
الكتانية . ولجودة الثياب الدبيقية أطلق هذا الاسم على احدى قرىق 
بغداد اسم دبيقية 2 وكانت منسوجاتها تباع على آنها من انتاج 
مصانع دبيق المصرية ليقبل الناس على شرائها (۹) ٠‏ 
القتصسب : 


وهو نسيج من الكتان يمتاز بالنعومة الفائقة » وكان ينسج 
بتئيس القصب الملون من عمامات ودوقايات ومما يليس التساء , 
ولا ينسج مثل هذا القصب فى جهة ما غير تنيس )٠٠١(‏ » أما القصبه 
الأبيض ققد اشتهرت بصتاعته مدينة دمياط + وهبلغ قيمة الثوب 
الأبيض وليس فيه ذهبا ثلاثماثة دينار ٠ )٠١١(‏ 


الشرب : 


ويطلق على هذا النسيج اسم الشرابى » وهو نوع من الحرير 
آو الكتان النقى الفاخر , واشتهرت مدينتا دمياط وتئيس بصناعة 
.أجود أنواع الشروب الفاخزة (5 06٠١‏ * 


40) المقريزى : الخطط 2 چ ۱ .اص 5؟؟ ٠‏ 

(4) ياقوت : الصدر السايق 2 + ۱ء ص 70١‏ + 

(15) المقريزى : الخطط .2 ج ۰۱ ص ٠ ۲۲١‏ 

اليراوى : المرجع السايق , ص ١۴١‏ * . 

٠ 5780 المقريزي : الخطط . + ۰۱ ص‎ )١ ٠( 

٠ ه٤‎ , 5# اين ظهيرة : المصدر السابق , ص‎ )6١1( 

(؟١٠)‏ ابن حوقل : المصدر السابق ؛ من 187 * 

كتاب الاستبصاں فى عحائب الامصار ۰ تحقيق د ١‏ سعد زغلول » ص ۸۷ * 


110 


كما كان الصناع الأقباط يصنعون بدييق العمائم الشرب 
المذهبة وفيها رقمات منسوجة بالذهب ٠‏ وقد استحدثت هذه العمائم 
لآول مرة في خلافة العزيز بالله الفاطمى سنة ٣٠١‏ ص/ ۹۷٥‏ م 5 2)٠١‏ 
وكان فى « ثياب الاسكتدرية ما يباع الكتان منه اذا عمل ثيابا يقال 
لها الشرب . كل زنة درحم فضة , وما يدخل فى الطرز فيباع بنظير 
وزنه مرات عديدة » ٠ )٠١5(‏ 
البدنة : 

وهو اسم ذلك الثوب الثمين الذى كان يصنع للخلفاء » ويقوم 
بصناعته نساج مهرة تخصصوا فى صنع ملاس الشلفاء » ولا يدخل 
فى هذا الثوب من الغزل ‏ سداء ولدمة ‏ غير أوقيتين ٠‏ وقيه من 
الذهب أربعمائة ديتار » قد أحكمه صانعه باتقان بالغ بدون حاجة 
إلى نفصيل أو خياطة غير الجيب والتبائق » ويبلغ قيمة الثوب الآلف 
دونار (ه١٠6) ٠»‏ 


وكان ثياب البدنة ينسج فى مصانع الحكومة . ولا يصرح 
ببيعه 2 ولقد حاول أحد ملوك فارس أن يسترى بدنة فأرسل أعواته 
الى قئيس يعشرين آلف دينار لكى يحصلل على ثوب من اليدنة , 
فمكثوا بتنيس عدة سنوات »2 ولكتهم فشلوا فى الحصول عل بد ته 
واحدة من كسوة الشخلفاء ٠ )٠١5(‏ 


5 9 0( المقريزى : الخطط 6 ج ١‏ ۽ صن كا - 
٤(‏ 5 له 0 نفس المصدن ج ٩‏ : هن ¥ ب 
[ف 5 1( کتاب الاستيصار : صن +٠ AY‏ 


۳۸ تاجرى خسرو : المصدر اسبايق من‎ (TY 


القناطى : 

وهو نسيج من الكتان أو التيل » وكان العرب يطلقون على 
المتسوجات اسم القباطى » ويرى بعض المؤرخين أن هذه التسمية 
نسسبة الى قبط مصر الذين اشستهروا سهارتهم فى صستاعة 
النسيج )٠١1/(‏ » ومن القباطى البيض كان يتسج أجزاء من كسوة 
الكعبة (8١60)اء‏ 
البوقلمسون : 

أحد أنواع الملسوجات التى اشستهرت بها مصر ويخاصة 
مصائع النسيج فى تتيس 2 ويذكر ناصرى خسرو أن البوقلمون 
لم يكن ينسج فى مكان آخر فى ذلك العصر الا فى مديئة تئيس ٠‏ 
وهذا القماش يمتاز بألوانه البراقة » ويظهر فى ألوان مختلفة حسب 
تعرضه لضضوء الشمس والوضع الذي يكون فيه واختلاف ساعات 
النهار ٠‏ وكان يصدر الى جميع بلدان الشرق وألغرب لشدة الطلب 
علية ٠ )١١59(‏ 


العتابى : 

وهو أحد آنواع المنسوجات الحريرية » وكان هذا النوع ينسج 
بمديئة بغداد حيث كانت تدسج العثابية » ثم استحدث هذا النسيج 
فى مصر وصتجع فى عصر الفاطميين (١6ن‏ ۰ 


(۱۰۷) سيدة كاشف : عم کی فين الأسلام ‏ ص ٠ ۳۴٤۹‏ 
)٠١4(‏ بيبرس الدوادار : المصدر السابق . ج 1 , ورقة ٠ "56١‏ 
)٠١5(‏ تامرى كبرق : المفيدن السايق . هن ثرا ٠‏ 

وسمى البوقليؤن آيضا ياسم القلنون : ؤشباها يعض الؤرخين ابو 
قلمون وكتبها آخرون قليمون وهن لغة يرتانية الأصل + وهذا التسيخ ضتع فى 
يلاد اليونان شم اتتتلة" ضناعته الى مصر ( فقولا يوضف . الوجع السابق ٠‏ 
هن ٠ ٣٣٤‏ 32 
)٠١١(‏ اليراوى : المرجع السايق , عن ۱۳۲ , ٠ ٠١۴‏ 

14¥ 


وكان للاتصال التجارى مع البلاد المجاورة وسفر يعض المصريين 
الى تلك الدول »> ومجيىء التجار الاجالبي الى مصر آثره الكيير كي 
تشجيع الصتاع على اقتباس أنواع ممتازة وتقليد أجود أنواع 
الأقمشة التى كانت ترد الى البلاد المصرية مما. يتفق وميول القاطميين 
والشعب المصرى + ولذلك عرفت مصر فى العصر الفاطمى أنواعا 
لحك ددن مر من المتسوجات > مثل مثل الخسروانى e‏ والطميم 0 والأرمنى 0 
والكردوانى والسندسى 8 والتی تدل بعضص أسمائها 5 أصلها 
الأجتبى ١١(‏ - 


وقد اشتهرت, تنیس يعمل قماش الخيام (۱۲) 2 كما اشتهرت 
الفيوم يصناعة الخيش » وسمالوط يعمل المنسشوجات: من شعر الماعن, 
والاسكتدرية بالحرير السكتدرى ٠.0)‏ 

و کان الرهیان بالأديزة پدسجون الأقمشة ويحيكونها وفقا 
لاحتياجاتهم من أنواع الصوف والكتان اللازمين لعمل الملايس | الخاصة 
بهم ء كما أن الراهيات اشتغلن بتطريز الملابس الكهنوتية » وكذلك 
أفخر الملاسى اللازمة لدفن المونى كمأ جرت به عادة الآقباط عند دفن 
موتاهم ٠ )١١5(‏ 
, .راذا كان الخلفاء الفاطميون قد.1نشأوا دور الطراز. «- مصانع 
النسيج » فى كثير من المدن المصربية , وآنهم استخدموا الصناع 
الأقباط فى هذه الدور » فقد قامت الى جانب دور الطراز الحكومية 
مصائع أخرى خاصة لنسج الأقمشة التى يستعملها القبط ٠ )١١0(‏ 


۷) البراوى © المرجع الشايق +ع 
(01) البيذى : الخطط , اج :1 ٠‏ ج 85۸ 
)الف اؤى. : المرخجع السابق', صن ٠ ٠۳١‏ 


لمخم ديداقة : اكفنون الاسلانية ‏ ۲ عن ۷۸ ۰ 


A 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


واهتم الصناع الاقباط بالزخرفة الماسئوجة على الأقمضة فى 
'العصر الفاطمى الأول . وكانت أهم 1لآلوان اال وبالذات على 
«الاقمشة الحريرية الآزرق والأسود والأحمر والأصفر والبنى 
والاأخضر ٠‏ وكانت الوحدات الزخرفية هى بعينها تلك اأوحدات 
التى كان يستعب لها النساج قبل العصر. ا > وكل ما هنالك من 
فرق ہی أتها صارت ترسم | بدقة ومهارة تدل على دقی الذوق و 
ا (N‏ ۰ 


واشتملت هذه ا الزخرفية على رسوم ات أو 
طيور أو أشكال آدمية (IV)‏ 0 على نساجى هذا العصر 0 
آمیل الى امنتخدام صور الحمامة فى زخرفة المنسوجات فأكثروا من 
رسمها وتقنئوا فى وضعها وترجع أسباب تفضيل هدا الطلائى م 
غقيره الى أن معظم عمال التسيج كانوا من الأقباط . وآن هذا الطاثر 
كان محبيا اليهم » ويرمزون به الى الروح القدس . أو الى أنه ربما 
تكون هناك ثمة علاقة وطيدة بين الاكثار من استعماله فى الرخرفة 
وين سياسة التسامح الدينى التى عاش 'نحت مظلتها: جموع اهل 
الذمة فى ذلك العصر (0148) ٠‏ 

. وكان الاتجاه العام فى زخرفة المنسوجات فى بداية العصر 
الفاطمى الأول ,يرمى الى العناية بالزخارف الخطية التى كانت تمتاز 
بجمالها وتنوعها » بحيث يكون للزخرفة الخطية مكان الصدارة على 
الأقمشة 2 ثم نأتى زخرفة الرسوم فى المحل الثانى › الا آنه فى 
نجلاقة الحاكم .بأآمر الله وزعت العثاية ٠‏ بين الخط والزخرفة فكانا 
متساويين تقريبا فى الاتساع , على أن ذلك الحال لم يستمر طويلا . 


, مرزوق : امرجم السايق هن وو‎ )1١( 
٠ WA جن‎ > ٠ ا : المرجع السايق‎ (1Y) 
2 34 من‎ ٠ مرزوق : المرجع السابق‎ (1٩4( 


۹ 


فقد زاد الاهتمام مرة أخرى بالزخرقة 2 فرسمت الزخارف أكبر فى 
الحجم من الكتابة ؛ موضع النساج الكتاية أسفل الزخرفة ولم 
يحعيلها تمتد امتدادها كما كان الحال عليه من قبل )١١5(‏ ۰ 


واستمر التأثير القبطى على الفن الاسلامى فى الزخرقة على 
المنسوجات قائما » وظل أثره واضحا حتى القرئين الخامس والسادس 
الهجرى / الحادى عشر والثانى عشر الميلادى والى أن كانت السيادة 
للخط النسخ : وفقدت رسوم الحيوانات والطيور خواصها ,2 وصارت 
أشكالا تقليدية لا تمت الى الطبيعة بصلة كبيرة ٠ )١5١(‏ 
وكات أسماء الخلفاء تنسج فى الأقمشة الثمينة يخيوط 
الذهب والفضة أو الخبوط المتغددة الآلوان تمجيدا لهم ودليلا على 
أنها صنعت فى عهدهم > وشارة من شارات الملك 2 ووتيقة من خلعت. 
عليه للدلالة على درحته ووظيفته واشارة الى رضسساء الخليفة 
عنه (51) ۰ 


كما كان الخليفة يسمح بكتابة اسم وزيره فى الطراز تكر يما 
له (5؟١)4ء‏ وأحيانا كانوا بكتبون اسم المشرف على العمل فى دار 
الطراز . ولكن قلما كانوا يذاكرون اسم الصانم نفسه (١٣ا) ٠‏ 


بلغت الدقة فى الحفر على الخشب والصناغات الخشسبية 


)14( : ائفس المرجع 2 عن ٠ ١١١‏ 

٠ ۲۸ ديماند : المرجع السابق ۰ عن‎ )١٠١( 

(171) زكى محمد احسن : کنو الفاطنئين . ض ١١۷‏ + 4۸آ ٠‏ 
0؟1١)‏ التریژی : الخطط ۰ ج ١‏ ۲ ص ۲۸٤‏ ة 

٠ ۴ البراوی : المرجع السايق . ص‎ 0١5 


ti 


مرحلة ممتتازة على يد الصناع الأقباط فى عصر الفاطميين » اذ كانت 
الريادة فى هذا الميدان لاحل البلاد من القبطا ر٤٣‏ .- 

وشجع الخلفاء الفاطميون ES‏ الصناع على الارتقاء سستوى 
صناعاتهم نظرا للحاجة الشديدة الى ثلك الصناعة وهذا الفن , وساعد 
على تقديم الصناعات الخشبية وازدهارها فى عصر الفاطميين ما عرف 
عنهم من تسامح دينى عظيم ٠ )۱۲١(‏ 

زنظرا لعدم صلاية الأآخشاب المحلية كالجمين والستط والنيق 
والسرو فقد استوردت مصر الأاخشاب الصالحة لهذه الصتاعة من 
اوو ا )۱۲١(‏ » وذلك عن طسريق تحار أمالفى وجنوة 
واليثدقية (۱۲۷) » كما استوردتء خشب الأرز والصنوير من الشسام 
وآسيا الصغرى » أما خشب الأبنوس فكان مصدره السوذان » كما 
استوردت مصر خسشسب التك من الهند وشبه جزيرة الملايو ٠ )١54(‏ 


وبرع الصناع المصريون فى استخدام الآأخشاب ويخاصة فى 
عمل السقوف والآابواب والنوافدذ والمحار يب والقماب وما بها من 


(8؟١)‏ سميكة ؛ المرجع السايق , + .1١‏ ص ١٤ا ٠‏ 
على حسنفى الخريوطلى : مصر العريية الاسلامية ۰ ص ۲١۰‏ “ 
)١176(‏ زكى محمد حسن : فئون الاسلام » ض ٠ 189 50١‏ 
: كتون الفاطميين » ص ٠١6‏ 

(6؟١)‏ حسن ابراهيم ؛ تاريخ الاسلام ۰ چ 5 اص ٠ ۹٤‏ 

(177) عطية القوصى : تجارة ممص فى البص الأحمر مئذ فجر الاسلام حتى 
سقوط الدولة العباسية سدة 64" ف ء رسالةٌ دكتوراة من جامنة القاهرة سنة 
اكلام 0 غير مطبوعة 8 من ١6٠١‏ 2 

(۱۲۸) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام : ج ٤‏ :اص ٠ ١٤‏ 


و 


حنسوات جميلة (۱۲۹ ( 0 بجانب تصشیع كافة الأثانات ا 
والتحف الخقسية الردائعة 8 1 - 2 


ونقش الصناع الأقياط قى الكنائس القيطية نفس الزخارف 
التى نرأها على خحشب الجوامع والأثات الاسلامى, ۰ ففى المتحف 
القبطى قبة مذبح أصلها من كنيسة المعلقة » وعلى جزثها السغلى 
عقود وصابان فى فرؤع نبانية محفورة حفرا دقيقا تذكر بالزخارف 
الحصية فى الجامع الأزحر »> مما يدل على ازدهار صناعة الخفر 
على الخشب. ا عصر الفاطميين على يد الصتاع والفتانين من 
الأقباط. والمسلمين على حك سواء 7 (NY‏ ۰ 


وازدهر هذا الفن ازدهارا شير الاعجاب قى عصرى الظاهر 
والمستنصر وانتحت أيدى الصناع المصريين تماذج لصناعة النقشس 
على الخشب تدل على أن هذا إلفن ,بلغ أقصى درجات الفن والرقى 
فى عصر الفاطميين ٠ )191١'‏ 


وكان للصناع والفتائين الاقباط أربع طرق لزشرفة الأخشاب 

منها : التقوش اليارزة . والتقوش بطريقة التفريغ » وثالثة يتعشيق 
الخشب وتطعيمه بالساج . ورايعة بالخرط . كما كانوا أيضا مهرة 
فى التطعيم بالعاج والصدف » وطريقتهم فى ذلك أن ينقشوا قطعة 
العاج أولا على انفراد ؛ ثم يشبتونها فى اطار من الخشب قبل:.تركيبها 
فى الموضع المعد .لها ٠ )٣۲(‏ 


(179) اليراوى : المرجع السايق » ص ٠ ١۷١‏ 

04, زكى.محمد حعبن : كتون القاطديين » عن‎ )10( ٠ 
- , حن لامي‎ ٠ تقس المصدر‎ : (TY) 
٠ ٠۴١ص‎ ١ سميكة : المرڃع المابق  چ‎ )۱۳۲( 


۲ 


- ومن أبدع الأمثلة الباقية للتخفا الخشسبية - الحفر على 
الخنسب ل قى بداية العصر الفاطمى حجاب الهيكل قى كنيسة الست 
بربارة يمصر القديمة ‏ وهو معروض الآن بالمتبحف القيطى بالقاعرة 
ب ومع أنه لا مجال للشك فى أنه من صناعة الفنانين الأقياط . 
الا آننا ترى فى زخارفه خصائص الاس لوب الفاطمى ء » قالحجاب 
بالف هن حمس وأر بعس حشوة خلاف دائرة القبة العليا » والزخارف 
المحفورة متنوعة الموضوعات لطيور وحيوانات مفترصة وغزلان 
وأشخاص ومناظر للصيد والقنص ٠‏ يتخلل ننك الزخارف صلبان ٠‏ 
بجانب تفريعات نباتية تشكل مع غيرها من الرسوم وحدات زخرفية 
كاملة » وتعتير حشوات هذا الحجاب أجمل ما بقى من صناعة 
خشبية فى العصر القاطمى ٠‏ وأصدق مثال على ازدهار صناعة الجقر 
فى الخشسب على يد الصناع من القبط فى عصر الفاطميين )٣١(‏ : 
ولقد بقيت الرسوم الحيوائية والموضوعات الآدمية التى شاعت 
فى الحفر على الخشب فى بداية العصر الفاطمى مستمرة.خلال القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى 2 وفى مجموعة الألواح 
الخشبية والأبواب التى عثر عليها فى مارستان وقبة قلاوون واينه 
التاصر محمد والتى برجم تاريخ تصنيعيا الى العصر الفاطمى الأول ء 
نرى زخرفة حافلة بالرسوم المختلفة » لكن الحفر والرسوم فى تلك 
الجموعة أقرب الى الطبيعة »> وأكثى اتقانا من مثيله فى أوائل العصر 
الفاطمى وأقرب الى الواقعية 2 ونرى تأثير الأسلوب القبطى فى القن 
واضحا كما هو فى اسلستخدام الرسوم الآدمية والحيوانات 
والطيرر ١ ° (NYE)‏ 
۳ سس : تفس المرجع ١‏ عن 140 * 
ب ديمائد : الميجع السابق » ص 11١‏ * 
زكى محمد حسن : تون الاسلام :ص 405 


: كنيز الفاطميين ٠‏ عن 6 *. 
15 دیما نا. : المرجع السابة " : حر 


AY 


واذا كان الكثير من الصسناع الأقياط برعوا فى الصناعات 
الخشبية » كانه مما يجدر ذكره أن الرهبان بالأديرة قد اشتغلوا 
بالنجارة لسد احتياجات الدير من الصناعات الخشبية (86؟١١) ٠‏ 


فاذا ما انتقلنا الى الريف فاننا نجد ان المهيمنين على الصناعات 
الخشيية بالقرى هم النجارون من القبط . ققد ورت هؤلاء الأقباط 
عن أجدادهم سر هذه الصتاعة واحتكروها مدة طويلة تصل الى القرن 
التامن عشر اليلادى / الشانى عشر الهجرى )١1١5(‏ , وکانوا 
يستخدموت أخشاب الأشجار المحلية فى صناعة ما يلزم أهالى الريف 
من آثاث البيوت وعمل السواقى والطواحين والمحاريت والنوارے 
والمعاصر والآنوال والمغازل وغيرها من الآلات الريفية (/ا1١١)‏ + والى 
عهد قريب كاد أن ينسكون كل نجسارى القرى المصرية من 
الآقباظ (ل؟ أ) ٠‏ 


روح ) حناعة المغادن والعاج : 


فراع الصروون فى صناعة المعادن وسبكها وزشرقتها آذ كانت 
هذه الصناعة هن الصتاعات التى عرف دقائقها وأسرارها قبط مصر 
هئف عهف الفراغنة , وغنهم أخذ المسلمون فى وادى النيل سر ضذة 
الصناعة التى بلغت أرقى درجات الفن والجمال فى القرنين الرابعم 
والخامس الهعخر بين : فقد عثر على كثير من التحف والأدوات المعذنية 
ذات الأغراض المختلفة والتى ترجم الى عضر القاطميين » وسواء أكانت 
من عمل الفنائين المسلمين أو الأقباط فائها دليل لا يقبل الشك على 


(0؟1١)‏ سيدة كاشف : ممصي قفن قجل الاسلام : ص09 + 
وا )1١‏ سمكة : المرجع السايق ۲ ج 5١‏ » صن 148 “ 
(/؟١)‏ اليراوى : الرجع السابق ‏ هن ٣۷ا‏ 6 

(؟1) سميكة : المرجع السأيق » ج 1١‏ . هن ٠ ١18‏ 


Ns 


ازدهار هذه الصناعة فى مصر الفاطمية (9؟١)‏ › وتفوقها عا كانت 
عليه فى عصر الولاة ٠ )٤١(‏ 

وعرف عن الصناع من المصرين وبخاصة الأقباط مهارتهم 
الفائقة فى استخدام الذهب والفضة فى صنع أدوات الترف والحلى 
والسروج والسيوف والمصاحف المذهية والملابس الموشاة وكثير من 
التحف التى رصعت بالأحجار الكريمة ونقشت عليها زخارف جميلة » 
وكلها تنم عن دقة الصنعة وجمال الفن . ورواج صناعة الذهب 
والفضة وتقدمها ورقييا فى ذلك العصر )١8١(‏ » والدليل على ذلك 
ما وجد بخزائن القصور الفاطمية ,2 وخزائن كبار رجال الدولة من 
نحف وذخائر من الذهب والفضة ٠‏ 


وكثشر استخدام النحاس فى صبناعة الأوانى والأدوات المنزلية , 
فقد اكتشفت مجموعة من المصنوعات النحاسية فى خرائب الفيوم 
ترجم الى القرن الرابع الهجرى/ العاشر المبلادى 'تشتمل على آدوات 
نحاسية للمائدة من صينية وأطباق نحاسية ووعاء للفاكهة ( عليها 
رسوم أسماك ونصوص قبطية نقشى عليها اسم صاحبها وتاريخ 
صناعتها ) , كما عثر على دست من النحاس ( عليه رسوم طيور 
بارزة وعلى غطائه صورة السيد المسيح مصلوبا ) » وعلى ابر يقييه 
من نحاس ثقشن على واحد منهما رسم صليب ء وعلى الآخر أشكال 
فباتية وعلى الغطاء رسمت حروف قبطية . هذا بجانب قدرتين من 
النحاس أيضما على واحدة منها نصوص قبطية وعلى الآخرى نصوص 
قبطية وتركية وكذلك وجدت عدة مسادح نحاسية ٠‏ 


(۱۳۹) زکی محمد حسن : كتون الفاطمیین , هن ۲٤١‏ . 
)١١(‏ اليراوى : المرجع السايق 2 ص ۷۲ ° 
)١81(‏ سميكة : المرجع السايق ٠‏ ج ١‏ ردص ك4 ١١٠‏ ا9 ٠‏ 


حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ٤ +١‏ اص 548 ٠‏ 


To 


ومن بين هذه المجموعة قبة مذبح من نحاس ترتكز على أربعة 
أعمدة على كل منها صليب مفرغ » وعلى القبة والصلبان نصوص 
قبطية ياسسم الصائع والتاريع ٠‏ كما وجدث بعض الآبواب وقد 
' استخدم الضائم معدن النحاس' فی عمل النقوش مها وکل هذه 
الآدوات التحاسية والنقوش الثى عليها تعطينا دلالة واضحة على 
مهارة الصئاع من الاأقباط الذين برعوا فى هذه الصناعة ٠ )١519(‏ 


كما استخدم حؤلاء الصناع البرونن فى صناعة المباخر وصفابير 
'الآوانى وغير ذلك من الاشياء الدقيقة التى عملت بعضها على هيثة 
الحيوان أو الطير )١55(‏ . 


وقی خراثّب الفيوم عثر على عاق أبواب هن الخشب صنت 
اأطاراتها من البرونن وعلى بعضها رسوم بارزة من البرونز لصود 
الملالكة والقديسين » ورسوم صليان ؤعليها نقوش بارزة باللغة 
القبطية واليونانية » وعليها اسم الصائع , ومعظمها يرجع الى القر نين 
الرايع والخامس الهجر ين » ويرى علماء الآثار الاسلامية أن التحف 
القبطية العادية لا تختلف عن التحف الاسلامية الا فى اضافة صليب 
أو نکن قبطی ال زحرفتها )١55(‏ 


وعرف عن الصستاع المصر ييل دقتهم ومهارتهم فى التكفيت , 
اذ وجدت. قى القاهرة عدة حوانيت لعمل الكفت وهو ما تطعم أو تطلى 


» ١٣۲١۹۷,۹٩1 ۰۹۴۳ ۰ ۹۰ ص‎ ١ + سميكة : المرجع السايق‎ )٤4۲( 
°۰ 9 


+ TE عحمد سن | كنوز لابين + ص‎ 0 (E 
۷۲۳ اليراوتن : الرجع السايق  هن‎ . 
+ ۲٤۲ زكى عحفد خسن : كلوز القاطميين ."عن‎ )١22( 


ATA. 


به أوانى التحاس من الذهب, والفضة نظرا لاقبال الناس فى مصر على 
هذا الصنف من المصنوعات (هع . ' 

واستخدم الحديد فيما يلزم صناعة البناء وبعض الصئاعات 
والآلات البسيطة (15) ٠‏ واشتهرت بعض المدن الصناعية الكبرى 
فى ذلك الوقت بصناعة الآلات الحديدية ٠‏ ففى مديئة الفسطاط 
عرقت صاتاعة الحديد المستورد من أوريا وصقلية وبلاد 
المغرب ر۷٤ ٠‏ ويتحدث المقريزى عن ١‏ المناخ السعيد » وهو الحى 
الذى سكناه جالية كبيرة دن الأجائب والذى كان مركز! لصناعة 
الحديد وآلات الأساطيل من الاسلحة « المعمولة بيد الفرنج القاطنين 
فيه » (8م5١) ٠‏ ويذكر ناصرى خسرو ان الصناع فى مدينة تنيس 
كانوا « يصنعيون بها آلات الحديد كالمقراض والسكين » وآنه رأى 
مقراضا صنع بتئيس بلغ خمسة دنانير مغربية )١159(‏ ولا ننسى أن 
أغلب سكان تلك المديئة كانوا من الاقياط > كما استخدم الحديد فى 
صنع بعض الأشياء البسيطة » فقد وجد فى كنيسة أبى سيفين كرسى 
من الحديدك يرجع الى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى (ز٠وع‏ ۰ 

وقد استخدم العاج فى صتاعة أشياء كثيرة كقطع الشطر نج 
والترد والعلب الصغيرة الثميئة المطعمة يالعاج ٠ )١٠6١(‏ 


٠ ۲۹۰ ,اص‎ ٤ حسن ايراهيم : تاریخ الاسلام » ج‎ )١59( 
. 5-199 اليراوى : المرجع السابق , ص‎ )١55( 
٤ صن‎ ١ ٤ حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام »> ج‎ )۷٤۷( 
٠ ٤٤ المقريزى : الخطط , ج ١ء ص‎ )١26( 

٠ ٤١ تاصرى خسري : الممندر السابق . ص‎ )١25( 
ر‎ ١ نص‎ ١ صميكة : المرجع السايق 2 ج‎ )١( 
٠٠۱۷٤ (كفم البراوى : المرجع السابق » صن‎ 


ينث 


وقى القرن الخامس الهجرى / الحادي عشر الميلادى يتحدثك 
ناصرى خسرو عن « ألياب الفيل » المستورد من زنجبار والتى 
شاهدها فى أسواق مدينة الفسطاط : كما رأى الأمشاط ومقابض 
السكاكين والتى عدها ناصرق خسرو من طرائفب ما شاهده بآسواق 
مص (M21)‏ 5 

وكان التطعيم أكثر المجالات التى استخدم فيها العاج على يد 
الصناع من القبط . وكان طبيعيا أن يتأثر الصناع المسلمون بأساليب 
القن القيطي فى عملي حشوات العاج الكاملة . اذ أن صناعة النقشس 


على العاج التى برع فيها الصناع الأقياط تمركزت فى الأقاليم التى 
يكثر فيها السكان الأقياط (666) ٠‏ 


( د ) صناعة الورق والتجليد : 


اشتهرت مصر بصناعة ورق البردى وظلت تحتكر هذه الصناعة 
طوال عصر الولاة » وكان معظم الصناع المشتغلين بصناعة ورق 
البردى من القبط : غير ان صناعة اعداد ورق البردى للكتابة انتهت 
غى مصر حوالى القرن الرابع الهجرى ؛ وحل الكافد الذى كان يصتح 
قى سمرقند والصين محل اليردى فى الكتابة ٠ )١65(‏ 


ومع مجىء الفاطميين الى مصر اهتمت الدولة بالحركة العلمية , 
وجمءت توادر الكتب والمخطوطات لتضم الى خزانة الكتب الفاطمية 


5 . * ۵4 شاصرى خسري : الملصدن السابق »> هن‎ (er) 
+ Ye زك محمد حسن : كلفوز الفاطديين  س‎ )١55( 
٠ ۳٣۴٣ حسن أيراهيم : قاريخ الاسلام »> ج ۳ › ص‎ )۱١٤( 


عتز : الحضارة الاسائمية فى ق 2 ھ , ج ٣‏ , صن ٠. ۳۹ , 5١4‏ 
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لتصبح منافسا عملاقا لمكتبات بغداد وقرطبة > كما شجمع الخلفاء 
الباحثين والدارسين وطلاب العلم » وكان الجامع الأزهر أعظم جامعة 
إسلامية فى ذلك العصر )٠٠١(‏ . وأصبحت « دار الحكمة » مفخرة 
العصر بما ضمته من كتب ومؤّلفات وكل ما يمت الى الحركة العلمية 
بصلة )٠٥١(‏ 

وكان لكبار رجال الدولة من آهل الذمة سواء من اعتنق متهم 
الاسلام حديثا أو ظبل على دينه دور بارز فى هذا المجال , فكان 
للوزير ابن كلس دوره الهام فى خلق نواة الجامعة الأزهرية التى 
كانت مركز اشعاع فى مصر الفاطمية )٠١۷(‏ 2 كما آنشاً ابن كلس 
فى قصره خزانة للدفائر 2 وجعل على رأسنها ناظرا للاشراف عليها , 
ووفر لها جماعة من النساخ والمشتغلين بتجليد الكتب 
والدفاتر )١88(‏ * 

وقد ضمت المكتبات الخاصة بأهل الذمة وبخاصة الأطياء منهم 
الكثير من الكتب العلمية والمخطوطات النادرة ٠‏ أو الكتب العلمية 
التى قاموا بتأليفها بتكليف من الخلفاء أو تقربا اليهم ٠ )١95(‏ 

كذلك امتلأت كتناس وأديرة الأقياط ينفائس الكتب 
والمصنفات الدينية والمؤلفات. والكتب المترجمة الى العربية > هذا 
بجانب اقتناء البعض من القبط العديد من الكتب ٠‏ وعلى الرغم من 
'أن الكثير من الكتب والمخطوطات التى كانت فى حوزة الكنائس 
والأديرة والآفراد قد أعملت أو تبدد الكثير منها , آلا أنه قد بقيت 
بعض الكتب والمجلدات كاملة » فقد عثر على بقايا كتب وقطع من 


(150) البراوى : المرجع السابق , ص ١١١ ٠ء ٠١١‏ - 

ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها قى عصر , ص ۲۲۲ ٠‏ 

سرون : مصى قى عصر الدولة الفاطمية ۰ ص ۲۱۸ ۰ ٠ "١9‏ 

٠ عتان : تاريخ الجامع الأزهر ,_ص 0ه‎ )٠١١( 

ماجد : ظهور خلافة الفاطميين ومبقوطها فى مص . ص ۴۲۲ ٠‏ 

(151) زكى محمد حسن : کنوز. القاطميين , ص ۳۱ , 8" ٠‏ 

(168) المقریزى ؛ الخطط » ج 7 صة ه٠ ٠‏ 

٠ 545 , ة٤۸‎ , 515 ابن ابى اصيبعة : المصدر السابق . ص‎ )٥۹( 
1١755  ةمزلا آهل‎ 


اابردى والرقوق محفو ظة الآن بمتاحف أورويا وأمريكا والمتحف 
القبطي, بالقاهرة ودار البطريركية القبطية بمصر (07-0 ٠‏ 


وقد استعمل الأقباط البردى فى الكتابة حتى القرن الثالت 
الهحرى / التأسيع المبلادى ' ثم استيدل الأقياط البردى بالرقوق 
التى استمر استعمالها الى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر 
الميلادى » ويوجد من هذه الرقوق عدة مجلدات كاملة ٠‏ ومن أحدث 
الكتب المخطوطة على الرق كتاب تكريز الكنائس الجدد بمكتبالة 
دير السريان 0 وتاريخه برجع الى سنة ۱۹۸۱ م“ كم اسستعملوا 
آخسيرا الورق الكتان )١1١(‏ ء وهو نوع من الورق المطبوخ من 
الكتان والقطن ٠‏ وكاقت الفسطاط من أعظ م مراکز اتشاج 
الورق (155) ٠‏ 

واكانت عملية التجليد تشمل الحلد والبطانة والحرير e‏ كما 
استعمل الورق فى البطانة » بعد أن حل البردى فى الكتسابة , 
واستعمل الصناع جلود العيجول واستخدموا الحرور والد يي ساج 
والأطلس فى التجليد ويخاصة تجليد المصاحف (58) ٠‏ 


وقد عثر على بعض الجلود التي ترجع الى القرن الرابع الهجرى, 
وهى عظيمة الضآن + لأن تأثير الصناعة والفن القبطى ظاهر فيها , 
ففى يعض الجلود زخارف مجدولة ووريقات شجر مهذية تقليدية 
تتخذ أحيانا شكل القلب وفى بطانة جلدة منها نرى آثار وسسوم 
هندسية ونباتات ورسم طائر صغير ووريدات جميلة ٠‏ ويرى علهم!ا 


. سميكة : المرجع السايق , ج ۱ .ا ص 8 2 4م‎ )0٠١( 
. ۴۹ 3319م : تفس المرجع السابق 2 ص‎ 
٠ 9359 البراوى : المرجع السايق ء ص‎ )١١؟(‎ 

169) سل : نقس المرجع والصقحة ٠‏ 
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الآثار الاسلامية أنه من الصعب التمييز بين جلود العصر القاطءى 
والجلود التى صنعت فى القرن إلذى سبق قدوم الفاطميين الى مصرء 
لآن التطور كان بطيئا » غير أن أساليب الصناعة قد استقرت فى 
هذا العصر › وازدهر الفن طيقا لناموس العرض والطلب (155) ٠‏ 


ره ) صناعة الزجاج والبلور الصخرى والخزف : 


بلغت صناعة الزجاج أرقى درجات الفن فى عصر الفاطميين + 
وكثر الطلب عليها نظرا لضخامة النهضة العمرائنية التى عمس 
البلاد » وتعدد الأغراض التى استخدم فيها الزجاج » فقد اشتهرت 
بعض المدن يصناعة الزجاج ومن أهمهسا الفساط > والفيوم , 
والأشمو نيين 7 والسيخ عبادة ( يكورة البهنساء المنيا الآن © ,2 
والاسكندرية ( ٠١٦١‏ ) » كما راجت تجارة الصناعات الزجاجية ,2 
فقد عثر على بقايا تحضف ونماذج زجاجية فى كثير من المدن مقال 
مدينة حابيو » وكوم بلال » وقوص ء وأبيدوس » وآخمیم › 
وأسيوط » والمئبياآ » والبهنسا » واهتاسيا المدينة » وهوارة » 
واطفيح > وسقارة وميت رهينة > وكوم اأنريسب (155) ۰ 

وكيانت أرقى المصنوعرات الزجاجية حى الزجاج الملذهب 
المزين بزخارف لها بريق معدنى » التى حاول فيه الصناع تقليد 
البلور الصخرى ٠ ١۷(‏ 


٠ 3١8 ۱۰۷ زكى محمد حسن : كنون القاطميين , ص‎ )١74( 

(115) حسن ايراهيم : تاريخ الاسلام > ج ٤‏ ۰ ص ۴۹۷ ٠‏ 

)١73(‏ البراوى : المرجع السابق , ص ٠١١‏ , وكذلك الحاشية رقم ۲ بنفس 
الصفحة ٠‏ : 

1 ب : المرجع السابق , ص 159 ٠‏ 


١ 


أما عن صناعة البلور الصخرى » فقد تحدث عن تلك الصناعة 
ناصری خسرو أثناء جولته « سسمسبوق القناديل » بالقسطاط , 
فقد رأى معلمين مهرة ينحتون بلورا غاية فى الجمال « وكان 
يستورد من يلاد المغرب كما كان يستخرج بالقرب من سسباحل 
البعحر الآحمر (01۸ » وكان وجود البلور الصخرى فى مصر 
سبيا فی انخفاض ثمنه ووفرة انتاج التحف البلورية 2 وفى خزائن 
القصور الفاطيمية شاهد أحد المستخدمين فى بيت المال صندوقا 
من الصناديق التى نهبت من قصور المستنصر ذات يوم 2 وحر 
مملوء يأياريق من البلور النفيس يعضها منقوش بزخبارف 
ورسومات جمينة وبعضها غير منقوش ويبدو آنها كانت لشراب 
الفقاع ٠ )٩۹(‏ 


وتر كت اأرسوم والزخارف القبطية أثرها على الخزف ذى 
البريق المعدنى الذى كان فخر صناعة الفخار فى مصر الفاطمية , 
وقد تقوقت صناعة الخزف ذى البريق المعدنى على أيدى الصتاح 
المصريين » فصنعوا منه الأزيار الكبار والآوانى المستعملة فى 
حفظ العطور والبخور وكثيرا من الأشياء التى يستخدمها الناس > 
كما امتلأت الخزائن فى قصور الخلفاء الفاطميين وكيار رجال 
الدولة بروائع . التحف الخزفية ٠ )۷٠١(‏ 

وكان لتوفر الطين الأصفر يمصر الذى يصاع منه 
الخزف )١9١(‏ 2 أن توافر انتاج الأوانى الخزفية الممتازة 2 وقد 
شاهد ناصرى خسرو قى أسواق الفسطاط الأقداح والصحاف التى 


٠ 55 تاصرى خسرو : المصدر السابق 2 ص‎ )١14( 
٠ ٤٤ زكى محمد حسن : كنوز القاطميين 2 ص‎ )115( 
٠ ٠١۷ نفس المرجع .2 ص‎ )۷۰( 
٠ ۲١١ ديمائد : المرجع السابق » ص‎ 

٠ اہو صالح الأرمتى : المصدى السابق : ص “اه‎ )۱۷١( 


۳۲ 


بلخ من جودتها أنه رأى يده يوضوجح بظهر الاناء 2 وكان التجار 
بضعون ما يسيعو ثه فى أوانى من‌الخزف يدلا من الورق )١۷۲(‏ ۰ 
وقد اشتيرت مدرسة ملع وتلاميده بالزخبارف الحيوانية 
والآدمية والنباتية فى زخرفة الأوانى الخزفية فضلا عن الحروف 
الكوفية ٠ )١1/9(‏ 

وتبدو الصلة بين ما أنتجه سعد ومدرسبته وين الخزف 
ذى البر بق المعدنى قبل العصر الفاطمى > ولاسيما فى رسبيوم 
الخيوانات دك ٠‏ 


ولا غرو فد كانت رسوم الحيوان الوه الآدمية العحنصر 
الأساسى فى زخارف العصر الفاطمى 2 بجائب رسوم الطيور 
والفروع النباتية والأوراق » ذلك أن القن القبطى ترك أثرا واضحا 
فى زخرفة الخزف ء وهناك قطعة من الخزف ذى البريق المعدنى 
عليها راسم السيد المسيح > وحولها اكليل النبور العسروف > 
كما ظهر فى الرسوم الأسلوب البيزنطى واضحا » وهذه القطعة 
من انتاج مدرسة سعد » وظن ذلك لوجود صورة السيد المسيح 
على أنه من المحتمل أن سعدا كان من سلالة الأقباط (ه/ا١) ٠‏ 

أما عن صناعة الفخار الذى كان يصتع من الطين 2 فكانت 
صناعته واسعة الانتشار فى بلاد الصعيد الأعلى حيث يوجد آجود 
أنواع الطمى » ومنه كانوا يصئعون الأزيار والقلل وأوعية الخل 


٠ 359 البراوى : المرجع السايق » ص‎ )١079( 

(۱۷۳) زكى محمد حسن : كثون القاطنيين ‏ ص ٠ ٠١۷‏ 

٠ 7١5 ديماند : المرجع السابق » ص‎ )١175( 

+ 1551١ , ۱١۳ , 1١١ زكى محمد حسن : كتون الفاطميين , ص‎ )١75( 
AT «NY 


YY 


والنبیك والسمن وجرار العسل وكثيرا من الأشسسياء التى كان 
يستخدمها العامة ٠ )۷١(‏ 

على أن الكثير من أوانى الخل والفقاع والنبيذ وجرار العسل 
والمزز والتيدة قد تعرضت للكسر والايادة ايان خبلافة الحاكم 
يأمر الله تنفيدذ١‏ لما جاء بالسجلات التى أصدرها الحاكم يشان 
المسكرات (0۷۷) ء وقد اثر ذلك على صناعة الفخار (8/ا١) °٠‏ 


( و ) صناعة الخمور : 

ان ما ساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى العصر الفاطمى 
الأول من ازدهار وانتعاش + ومن انتسار روح اللهو والمرح ويخاصة 
فى الاحتفالات والمواسم والأعياد المختلفة التى كثرت فى ذلك 
انتشار عادة شرب المسكرات يمختلف أثواعها بين كثير من الناس ٠‏ 

لذلك انتشرت صناعة الخمور انتشارا كييرا لكثرة الطلب 
عليها » وازدهرت تلك الصناعة فى المراكز الصناعية والتجارية 
الكيرى فى مصر ء فكانت الفسطاط والقاهرة من مراكن صناعة 
الخمور ء وكانت الاسكندرية بوجه خاص من هم مراكن تلك 
الصناعة (۷۹) + 


ث0 


(113) البراوى : المرجع السايق : ص ٠ ١597‏ 
(1۷۷) الانطاكى : المصدن_السايق_, ص 7٠١‏ - 
النويرى : المصدر السابق , ج 6؟ , ورقة 3ه ٠‏ 
(۱۷۸) زكى محمد حسن : كتوز الفاطميين ٠‏ ص ٠ ٤٤‏ 
)١11/9(‏ البراوى : المرجع السايق , ص ٠ 18864 , ١807‏ 


£ 


كما وجدت معاصر الخسور فى المدن الصسناعية الكبرى 
كتنيس حيث تكثر حولها مزارع الكروم ويغلب على سكانها الصناع 
من القيط )18٠(‏ 5 


وقى ريف مصر كانت الخمور نعصر يكثرة ويخاصبة فى 
موسم نضج محصول العنب » « ففى شهر مسرى يكون وقاء النيل. 
وفيه يعصر قبط مصر الخمر » )18١(‏ وكان معظم الانتساج من 
النبيذ فى الريف يستهلك محلييا ولا يصل منه المدن الكيرى 
الا كميات قليلة » ولذلك ارتفعت أسعار النبيذ فى المدن لكثرة 
الاقبال عليها )١85(‏ ۰ 


واشتهرت منطقة شبرا ونواحيها التى يغلب على سكانها 
الأقباط من أهل البلاد يأنها كانت واحدة من أكير مراكز عصر 
الخمور فى مصر » وكات فلاحو شبرا يعيتمدون دائها فى وقفاء 
الخراج عل ما بنتحو نه من الخمبر وما ينیع وله مله فى عبد 
الشهيد (۱۸۳) * 

وفى الأديرة كانت تزدع الأعناب ومتها بنعصر الرهينان 
النبيذ »> ويصنعون الزميب لاستعمالهم داخل الدس (0۸5 2 
كمسا أن يعض هذه الأديرة كان مقص د النباسى للئزهة 
والتسلية ٠ )0۸٥(‏ 


۱ لین قاق السو لسابو چ 5 . ص ۷۸ ۰ 
)۱۸١(‏ المقریزى : الخطط , ج ١‏ ص 9لا ٠‏ 

- ۳٣۷ , ۱۲۹ تفس المصدن ,ا ص‎ : (AY) 

٠ هد‎ . ٦۷ تقس المصدر ,ا ص‎ : (AY) 

(148) ايو صالع الأرمتى : المصدر السابق ۰ ص ٠ ٩1‏ 

ب اين فضل الله العمرى : المصدر السابق , ج ۱ ۰ ص 5097 ٠‏ 
(184) : تقس المصدن , ج ءا ص 3/9 ٠.‏ 
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ويعتير النبيذ المستخرج من الكروم من أجود أنواع الخمورء 
وكان استعماله يكاد يكون قاصرا على الأثرياء وأفراد الطبقة العليا 
فى المجتمع لارتفاع ثمنه )١83(‏ ء أما الغالبية العظمى من المستهلكين 
للمسكرات فكانوا يحتسودت الفقاع » وهو نوع من البيرة كان 
شضائعا فى القاهرة ايان عصر: الفاطميين (۷) 2ه كمبا كانوا 
دشر بون المزر والنيدة < Ug‏ يصتعات من القمح والسعير (IAA)‏ « 
هذا يجانب أنهم كانوا يتخذون من العسل شرابا مسكرا )١85(‏ ۰ 
٠‏ والواقع أن صناعة عصر الخمور كانت منتشرة فى أنحاء مصر 
وكان الانتاج وفيرا > وليس أدل على كثرة الخمور وانتشارها فى 
البلاد من تلك الكميات التى كانت تيباع قى ناحية شبرا وحدها 
والتى بلغت قيمة ما بيع منها فى أحد أيام عيد الشهيد بما ينيف 
على مائة آلف درهم فضة عنها خمسة آلاف دينار ذهيا )1١50(‏ ° 
وعلى الرغم من انتعاش صناعة عصر الخمور فى يداية العصر 
الفاطمى > فان صناعة المسكرات لم تتعرض للحد من انتاجها 
والتضييق عليها الا فى القليل النادر آيام خلافة المعن لدين الله 
وابته العزيز بالله الفاطمى . عتدما كانت تصدر الأوامر بالغساء 
يعض الأعياد أو تقييدها , ثم العودة اليها مرة ثانية ˆ 
وكان لكثرة ما ارتكب فى بعض احتفالات الأعياد والمواسم 


من المعياصى والفجور 3 وما اقترت بها من كثرة شرب المسسكرات 
وانتشار الفساد بصورة قفاضحة وعلى نطاق وأسسع )4۹٩(‏ 2 


(187) البراوى : المرجع السابق » ص ٠ ١88‏ 

(۱۸۷) تاصرى خسرى : المصدر السايق » ص 895 * 

(۱۸۸) البراوى : المرجع السايق . ص ٠ ١84‏ 

(145) سيط بن الجوزى : المصدر السايق . ج ١١‏ , ورقة ٠ ٤٠١‏ 
(160) المقريزى : الخطط , ج ١‏ ص 1۷ 34 ٠‏ 

٠ )1319‏ تفس المصدن > ص 796 ٠‏ 


۹ 


أن آخذ الحاكم بامر الله يطارد صناعة المسكرات وعصر الخمور 
يصورة لاء تعرف الكلل 2 وأصدر عدة سحلات فرضت القيود عل 
تلك الصصناعة » وأخذ يصادر الكروم ومخازن النبيف والفقاع والمزر 
والئيدة والزميب والعسل ويشسدد من تعليماته فى هذا الشلاآن 
بهدف ابادتها . وكان الباعث على اصدار هذه التعليمات ما أملته 
روح الاصلاح الحقة » فقد كان العداكم بهدف الى رقع المستوى 
الخلقى بين أفراد رعيته (؟:155) ٠‏ 

ومن هنا صدرت سلسلة من المراسيم والسجلات بين الحين 
والآخر تطارذ هذه الصناعة وتضيق الخناق على المستغلين بها 

ففئى ربيع الآخر سنة ٠۹۰‏ ص منع الحاكم من أكل الزبيب 
وأحرق كميات منه فى جيزة مصر (۱۹۳) 2 كما صدر الأمر يمتح 
بيع النبيذ وألا يظهر شىء منه وكسر ما كان للخمارين وأصحاب 
المواخير منه , وآأمر بازالة الأماكن التى كان أهل الفساد والفجور 
يأوون اليها ويجتمعون يها وفرق جموعهم )١195(‏ وفى رييع الأول 
من سنة ۲۹۲ ص قرىء سجل الحاكم يمنع المسكرات + كما صادر 
عدة أماكن وأراق ما يها من مسكرات ٠ )١980(‏ 

ونخوفا من عصر الخمور آمر الحاكم بأمر الله فى السنة الثالية 
يقطع الكروم فى أنحاء مصر وبيخاصية فى الفسطاط والقاهرة 
والصعيد والاسكندرية ودمياط وأياد معظمها )١1955(‏ ,2 وفي المحم 
سرتة ه96 ف أصدر الحاكم بأمر الله مرسوما يمنع عمل الفقاع 
والترسس العفن »2 وأمر بالتشتدد “فى غين أوامره_والممالغة 55 تأد ربب 


) لين يول : المرجع السابق 2 ص Fo . ١١١‏ ء 
(١۷۹)--ابن‏ ظاقر : الصدر السانق ,2 ورقة 1ه ٠‏ 

) الانطاكى : المصدر السايق 2 ص 1۸1 ٠‏ 
)١195(‏ المتريزى : اتعاظ الحنقا . ج ۲ ,ا ص 15 ٠‏ 
(155) سبط ين الجوزى : المصدر السايق ٠‏ ج ١١‏ › ورقة ۲۷١‏ ° 


۷ 


المخالفين . وتعقب فى كل مكان المشتغلين بصناعة الفقاع وبيعه » 
وعاقبهم بالضرب والشهر » وقل من نجا منهم من القتل (1۹۷) › 
وكسر كل ما عثر عليه من أوانى الخمبور وأريق ما بها من 
مسكرات (۱۹۸) * 


غير أن الناس وجدوا الفرصة سانحة فى العودة الى شرب 
الققاع أثناء انشغال الحاكم يأمر الله بمطاردة أبى ركوة الذى كان 
قد خرج على طاعته › ثم إن الحاكم يأمر الله نفسه آقبل على شرب 
النبيذ بعد أن جنح الى مشورة طبيبه يعقوب بن نسطاس لما للنييذ 
من مناقع قاطمآن الناس وژاد اقبالهم عل احتساء الخمور وخاصة 
أنه لم يبال يما سبق أن أصيدره من مراسيم وسجلات فى هذا 
الشأن » بل انه استدعى الى مجلسة جماعة المغنين وأصحاب الملاهى: 
وشرب على أنغامهم وخلع عليهم وقريهم اليه ٠‏ على أنه بوفاة 
يعقوب ين نسطاس الطبيب امتنع الحاكم عن شرب النبيذ 2 وعاد 
مرة آخرى الى سابق عهده يطارد المسكرات وصناعتها وتجارتها 
وكسر الأوانى والجرار التى كانت تعبا فيها )١99(‏ 

وفى سنة ۳۹۷ ها / ٠١١5‏ م منع الحاكم بأمبر الله من 
التظاهر بالغناء ومن ركوب البحر ( لانخفاض النيل ) ء وبيح 
المسك ات ومنع الفقاع 2 وفى شهر صقر من العام نفسه قبض عبل 
يعض اتستسصدين. للفقلۓ و ضر ريم وش هر بهم لمخالفدهم أوامره ٠)۲٠ ١(‏ 


(4۷) التويرى : المصدر السايق , + 5١‏ . ورقة 1ه ٠‏ 
العينى : المصدر السابق , ج ١١‏ » ورقة ٠ ٦۷۸‏ 
(۱۹۸) المقريزى : الخطط , ج ۲ . ص ۲۸۵ ٠‏ 

(195) الانطاكى : المصدر السابق , ص ٠ ١88‏ 


٠ 985 المقريزى ؛ الخطط , ج ۲ ,ا ص‎ )٠٠١( 
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وفنى سجل أصدره فى ربيع الآخر سنة ۳۹۹ ص أمر يألا يحمل شىء 
من النبيذ والمزر ولا يتظاهر بشىء منه ولا بشىء من الفقاع والترمس 
العفن » وأمر بقئل من يضبط سكرانا )۲١١(‏ 2 وفى صفر من العام 
التالى شهر يجماعة يعدما ضريوا يسبب الفقاع والترمس ٠ )5١9(‏ 


ولقد وصدت الينا صورة من سجل أصدره الحاكم فى شهر 
ذى القعدة سنة 5٠٠‏ هاء نهى فيه الكافة عن الالام بالممسكر ء 
أو شربه ع على اختلاف أصتافه وأسمائه وألوانه وطعومه . قليلة 
وكثيرة e‏ كما نهى عن اقثناته أو عمله واعتصاره . وطالب رجال 
دولته المسئولين يتعقب المخالفين لأوامره (5١؟) ٠‏ 


وفى شهر رمضان سنة 5+١‏ ه أصدر الحاكمع يأمر الله 
منشورا عاما فى سائر أنحاء دولته يشان المسكرات 2 جدد فيه 
التحذير من عمن النبيذ ومن شريه سرا وجهرا » وحذر مشددا من 
#خفائه أو استبقاء شىء منه , كما أمر يكسر ما عند النباس من 
الجرار والظروف الفرغ والدنان وأراق ما بها من تبيذ وعسل 
وزبيب ء وتعقب دور الملاهى فأغلقها وكسر ما يها من أوانى 
للخمور »2 وأمر بنفى المغتين وأصحاب الملاهى » ولا استغاثوا به 
عفا عنهم شريطة عدم العودة الى ما كانوا عليه » وحظر على النصارى 
تقديم شراب النبيذ أثناء أقامتهم للشعائر الدينية فى الأعيأد » على 
أن الناس لم يلتزموا بذلك + ففى موسم العنب من هذا العام آخذ 
الئاس قى اعتصاره سرا مما دعا الحاكم يأمر الله الى تغريق العنب 
فى النئيل )5١5(‏ * 


٠ 1۷١ اين أييك : المصدس السابق , ج 7 » ورقة‎ )٠١١( 

(۲۰۲) المقريزى : الخطط , ج ۲ ۰ ص ٠ 74١‏ 

, رسائل الدعاة : مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۳۷ عقاتد ونحل‎ )٠١7( 
ورقة ١لاى للأاء‎ 

٠ ۲۰۲ ۲۰۰ الاتطاكى : المصدر السايق . ص‎ )5١4( 


۳۹ 


وفى المحرم سنة ٤۰١‏ ه قلدت الشرطتان : لمحمد ين نزال» 
وصدرت اليه الأآوامر بمضاعفة الحزم والرقاية فى تتبع المسكرات 
ومنعها. ٠ )۲۰٠۵(‏ كما جاء فى سحل ثعيين عب أحد حكام القاهرة 
فى عهد الحاكم يأمر الله والصادر فى تأسسع رضيع الآخر سبنة 
٠۲‏ ها تعقب صناعة النبيذ وجميع أنواع المسكرات )5١5(‏ 2 وفى 
شهر شعبان من نفس العام 2 أصدر 'سجلا شاملا يتعقب تلك 
الصناعة ومصادر صناعتها فى' سائر أنحاء الدولة , واباد كميات 
كبيرة من الزبيب ,2 وبلغ جملة ما أحرقه من زبيب فى خمسة عشر 
يوما حوالى ألفين وثمانماثئة وأربعين قطغة زبيب ء ويلغت تكاليف ما 
أنفق فى أحراقها خمسمائة دينار (/9١؟) ٠‏ 


وواصل الحاكم يأمر الله حملته على المسكرات أينما وحدت »> 
ففى سننة 5٠#‏ ه/؟١١٠‏ م أراق كثيرا من الخمور وأحرق 
“كميات ضسبخمة من الزبيب 2 وكسر جسرار العسل » وكان 
جملة ما أحصى ما بين ظرف وز وخارية عدثة احدى عشرة ألفا 
قطعة )5١8(‏ ۰ 

واذا كانت أنواع المسكرات كالنبيذ والفقاع والمزر والنيدة 
والزبيب والعسل .ب حيث يصنع من الآخيرين المسكر . قد تدهورت 
صناعتها فى خلافة الحاكم يآمر الله الذى أصدر القوانين الصارمة 
بمنعها وتعقبها وانزال أقصى العقوبات بالمشتغلين فى مجالما, 
فان هذه الصناعة قد انتعشت من جديد فى خلافة الظاهر لاعزاز 


. ٠١١ عنان : الحاكم يامر الل » ص‎ )٠٠١( 
٠ ٩٩ المقريزى : الخطط » + ۲ ۰ ص‎ )؟١5(‎ 


)۰۷( : فقس الممصدر > ص ں ا٤ا‏ , ٠ ۲A۹ , ٣٤٣‏ 


(704) النويرى ؛ المصدر السابق . ج ٣١‏ . ورقة 5م . 
امن أيبك : المصدر السابق ,2 ج " ؛ ورقة ١۷١‏ 8 


دين الله عندما أغفل ما سبق صدوره من القوانين المحرمة لشرب 
المسكرات . فأقبل الناس على احتسائها وارتياد الملاهى 2» بل ان 
الخليفة الظاهر نفسه أقبل على شرب الخمر ٠‏ ومجالس الطبرب 
والغناء . فازداد حب النساس لحباة اللهو والمغانى وشرب 
المسكرات )5١9(‏ ء 

وشهد عصر المستنصر بالله الفاطمى مزيدا من اقبال الناس 
على شرب الخمور » وبالتالى ازداد الطلب عليها وراجت صناعتهاء 


فكان الخليفة المستنصر بالله يشرب الخمر 2 ويسقيها 
الناس » وكان يخرج فى كل سنة مع النساء والحشم الى جب 
عميرة بهيئة أنه خارج للحي على سبيل الهزوقٌ والمجانة ومعه الخمر 
فى الروايا عوضا عن الماء ويسقيه الناس ٠ )5١٠١(‏ 

هذا مع ما صاحب عصر المستنصر يالله فى آيام الرخاء من 
اقبال الناس على الحفلات والأعياد والمناسبات والمتتزهات 2 وطلب 
الئاس شرب المسكرات مما أدى الى ازدهار وانتعاش صناعة 
النييذ والزبيب والفقاع والمزر والنيدة وكل ما يتخذ منه مسكرا ٠‏ 


شهدت مصر قى العصر الفاطمى الأول انطلاقة كبيرة فى 
صناعة السكر والعسل » فقد عرفت البلاد فى هذا العصر العديد 
من الأعياد والمناسبات والمواسم والاحتفالات التى شدت اهتمام 
الناس على اختلاف طبقاتهم 2 بجانب ما أدخيله الفاطميون من 


(5١؟)‏ المقريزى الحنقا »> ج ۳ ,اص ۱۲۹ ٠‏ 


: الخطط . ج ١‏ 2 ص *”"ه“" , 5ه" ٠.‏ 


: الخطط ء ج 5 , هن 9517 ٠‏ 


رمم 


تقاليد وما جرت به الرادة فی شتی المناسيات على عمل الأسمطة 
التى .زخرت بألوان..الطعام والشراب وأنواع الحلوى » كما كانت 
الولائم تعتبر عن وسائل التسلية قى هذا العصر » وتطلب ذلك 
الاحتمام بصدناعة السس يكن والعسل والحلوى والفصبائر 
والكعيك (١١ت)‏ ۰ 


وحيث توجد مناطق زراعة القصب تكثر مراكز صبناعه 
السكر ومعاصر القصب ومعامل العسدل »> ومن أشهر مراكزن صناعة 
السكر والعسل فى العصر الفاطمى الأول مدينة الفسطاط (؟١5),‏ 
والفيوم )5١5(‏ » وقفط )95١53(‏ » وس مهود ٠ )5١80(‏ 
وأسسيوط )5١3(‏ » وترنوط (۲۱۷) » وفى يعض هذه المراكز 
كالفيوم وأسيوط وترنوط يغلب عليها السكان من القبط ٠‏ 


: وكثرت مطا پخ السكر ومعامل العسل فی مدينة الفسطاط. > 
وكانت يعض" تنك المطا بخ والمعامل فى حوزة عدد من اليهتود 
الق طنين فى ننك المدينة الصناعيية الكبرى (8١5؟)‏ 2 واشتهرت 
مدينة قفط يكثرة ما يها من مسايك الستيبكر ومعاصره )5١9(‏ > 
كما كانت أسيوط تنتج سائر أنواع السكر )۲۲١(‏ , ويتضح مما 


٠ ١۷١ البراوى : المرجم السايق . ص‎ )71١( 

(؟9165) ابن دقماق : المصدسر السابق 2 ج ٤‏ 2 ص 1١‏ ,2 85 - 
(؟١؟)‏ ابو عتمان الصقدى : المصدر السايق . ص ۴٩‏ ,800 + 
(8١؟)‏ المقريزي : الخطط 2 ج ١‏ .اص ٠ 07١‏ 

(515؟) ابن ظهيره : المصدر السابق . ص 54 ٠.‏ 

(1؟) ياقوت : المصدر السايق , ج ۱ ,اص ۱۹۳ ٠‏ 

(۲۱۷) اليراوى : المرجع السابق » ص ١18‏ 2 حاشية ٠ ١‏ 
(۲۱۸) ابن دقماق : المصدر السابق 2 چ ٤‏ ا ص ا٤‏ 2 49 . 
(5١؟)‏ المقريزى : الخطط , ج ١‏ ,اص ٣٣١‏ : 

)°( ياقوت 3 المصدر السايق ما ٤ ١‏ ص 0 ۰ 


ذكره أبو عشمان الصفدى أن معباصر القصب كانت منتشره فى بلاد 
الفيوم وأن العديد من تلك المعاصر الملحقبة يبعض النواحى كان 
وتدور بالأيقار (١؟؟) ٠‏ 


وعرف عن سسمهيود أنها كانت « كتيرة المعاصر لقصب 
السكر » (555) »> وكان لكثرة مطايخ السكر ومعامل العسلل 
ومعاصر القصب ووفرة الانتاج أن رخصت أسعر الحلوى 
وكثرت أسواقها ٠‏ 

غير أن صناعة العسل تعرضت للتدهور عدة سنوات ايان 
خلافة الحاكم بأمر الله 2 وانخفض انتاج العسل يسبيه قراراته 
بتسآن تحريم المسكرات ء اذ كان يتخذف من العسبل مسكرا , 
مما دفع الحاكم بأمر الله الى أن يأمر ياراقة كميات ضخمة من 
العسنل وكسر حراره أيئما وجدت , وحددت الكمية للمستهلك 
عند الشسراء 2 بل قل وجوده فى الأسواق » وارتفع ثمنه لكثرة 
الطلب عليه » بالدرجة التى كان يعادل ثمن أوقية يديتار 
فلم نوجد (559) ۰ 

وبانتهاء عصر الحاكم يأمر الله زاد الاقبال على الاحتقال 
بالمناسبات والأعياد وأقبل الئاس على مظاهبير الترف واللهو , 
وزاد الطلب على السكر والعسمسيل ء مما آدى الى انتعاش تلك 
الصناعة ,2 وانتاج كميات كبيرة متها » ويؤكد هذه الحقيقة فى 
عصر المستنصر بالله الرحالة ناصرى خسرو بقوله « وتنتج مص 
عسيلا وسكرا كثير! » (5؟91؟) * 


٠ ٤١ , "5 الصقدى : المصدر السايق  ص‎ )۲۲١( 
٠ 52 ابن ظهيره : المصدر السابق 2 ص‎ )۲۲۷( 

۲۲۷) اين أيبك : المصس السابق . ج 5 ٠‏ ورقة ١۷۲‏ - 
(۲۲۶) ناصرى كسرى : المصدر السابق: ٠‏ ص ٠ 5١‏ 


التشاط الغنجارى لاقل بده 


كان لاهتمام الخلفاء الفاطميين بالتجارة أثره فى ازدهار الحر كا 
التجارية فى مصر فى العصر الفاطمى الاول ٠‏ ففى هذا العصر كسمت 
الحاصلات الزراعية نتيجة للاهتمام بابزراعه » وازدص الكتر حي 
الصتاعات ٠‏ وزاد الطلب عليها » با نوغر عنصر الآمن وشمل المح 
العدبل والطمآنبينة » واحكمت الرقاية على الاسواق ٠+‏ ومنح الخلقياء 
القاطميون التجار الأجانب الذين يفدون الى مصر العديد من 
الامتيازات » كما منحوهم دق الاقامة فى فنادق خاصة بهم 2 يله 
والسكن فى أحياء خاصة (5955؟) 2 وكذلك شجعت الحكومة بتناء 
الوكالات والقياسر والخانات 2 هذا بحانب انشاء أسطول تجارى 
عصرى ساعد عل تنشيط الحركة التجارية )۲۲١(‏ ,2 ومما ساعد عل 
ذلك أيضا نشساط أهل النمة من التجار الذين استخدموا رؤوس 
أموالهم الضخمة وسفنهم التجارية فى خدمة الحركة التجارية المحلية 
والعالمية ٠ )۲٣۲۷(‏ 


: سرون : فصي فى عص الدولة. الفاطمية > هن ۹ ا‎ (YY) 
٠ 9١4-505: (157؟) البراوى : المرجع السابق‎ 
٠ 5١ 0؟؟) القوصى : تجارة عصر فى اليحر الأحمر 2 ص‎ 


ہے 
هم 
ım‏ 


وكان التجار من أصل الذمة فى مصر على درجة كبيرة دن المهارة 
فى الأعمال التجارية 3 كما وجدو! فى سياسة التساميح الدرينى 
واهتمام الدولة بالتجارة ما يشجعهم على القيام بهذا الدور الهام فى 
عبذا المجال ٠‏ 


ففى محال التجارة الداخلية زخرت القرى التى بعلب عليها 
السكان الأقباط بالأسواق العامرة بما يسد حاجة سكانها ١‏ فكانت 
« منية الأمراء » على مقربة من شبرا يعمل بها سوق كل يوم أحد يباع 
فيه البقر والغنم والغلال والبضائع وكان سوقها من أسواق مص 
المشهورة (۲۲۸) + ٠‏ 

كما كان سوق بلدة « بموية » بالفيوم يقام يوم الخميس من 
كل أسسبوع وكانت تلك البيلدة زاخرة بالعطارين ودکاکڼ 
البزازين (99) ۰ 


ويذكر ناصرى سرو أن مدينة تبيس ‏ تلك المدينة الصناعية 
#لكبرى التى يغلب على اهلها السكان الأقباط ‏ كان بها ما يزيد على 
عصرة آلاف دكان منها مائة دكان عطار » ويرايط فی ميئائها حوالى 
آلف سقينة )۲٠١(‏ » أما فى المدن الكبرى فقد كان فى بعض الأحياء 
#خاصة التى سككينها أمل الذمة سوق لسى حاجة القاطنين بها ٠959‏ 

واشتغل كبار التجار من أهل الذمة بتجارة الغلال ٠‏ ويذكر 
خاصری خسرو أن اللخليفة المستتصر بالله آرسل الى اج التحار 


(۲۲۸) المتريزى : الخطط , + ۲ . ووو . 
(55؟) الصفدى : المصدن السايق ١‏ صن ٩‏ . 

. ۳۹ , ٣۸ ناصرى خسري : المصدر السايق  ص‎ (T°) 
٠ ۲١ المقريزى : الخطط ۽ + ۲ ص‎ )591( 


أهل الذمة ‏ ه5١‏ 


النصارى الأثرياء أثناء احدى المجاعات الى انتشرت بالبلاد » يطلب 
منه امداد المخازن الحكومية بالغلال « أما نقدا . وأما. قرضا » . فيد 
هذا النصرانى على الخليفة بقوله : د ان لدى من الغلة ما يمكننى من 
أطعام آهل مصر بالخين ست سنوات » » ويتعجب ناصرى خرو مد 
مقدار ثروة هذا التاجر النصرانى بقوله : « ان كل من يستطيع الحكم 
يدرك كم ينبغى أن يكون لهذا الثرى لتبلغ غلته هذا المقدار..(5599) , 
ويذكر أبو صالح الأرمنى أن المعلم اسحق كان من كيار التجار الآثرياء 
بمدديئة قفط (٣٣؟) ٠‏ ْ 
ولا كان بيع الخمور محرما على المسلمين يحكم الشزيعة الاسلامية 
فان أعل الذمة اشتغلوا بتجارة وبيع المسكرات » كما كان فلاخيو 
شبرا يعت.دون فى سداد ما عليهم من الخراج على ما يبيعونه 
من خمر وخاصة فى كوم الامثفال دعبف الشسهيد ۽ فکان 
يباع فى هذا اليوم ما ينيف على ماثة آلف درهم فضنة منها خمسة 
آلاف ديدار ذهبا ٠‏ ويذكر المقريزى أن ألحد التجار التصارى باع من 
الخمر فى يوم واحد باثنى عشر آلف درهم فضة (5؟55) ٠‏ 
ووفقا لسياسة الاصلاح الاجشماعى التئ اتبعها الخليفة الحاكم 
بأمر الله فان الخليفة أخذ يطارد تجارة المسكرات كالنبيذ والمزر 
والنيدة والفقاع » وكل ما يعمل منها » وتكررت السبجلات التى 
تحرم بيع المسكرات يجميع آنواعها 2 وحددت بعض السجلاث التى 
أصدرها الخليفة البحاكم بأمر الله الكميات المباعة من العنب والرطب 
والعسل بحيث لا يباع للمستهلك منها الا مأ يكاد يكفى حاجته + 
ففى سنة 5-07 ص منع الحاكم بيح الزبيب الا خمسة أرطال فما 
دوتها (ه؟5) 2 كما منع بیع العنب. الا آريعة أرطال فما دونها - وفى 


886 اتاصري خسري : المصدر السايق اص ٦۴‏ - 
(۲۳۲) أبى صالح الارمنى : المصدر ألشابق , ضص ١۴١‏ 


(54؟) المقريزى : الخطط : ج ا ا ص 1۸ء 4لأواه ' 
(75) عنان : الحاكم پاعر الك , ص ٠ ١١١‏ ْ 


1١15 


ربع الآخر من نفس العام آمر پبالامتناع عن بيع العسل وألا .يتجاوز 
فى بيعه ألثر من ثلائة آرطال لمن لا يقست فى امره ان تخد منسه 
مسكرا (587) ء ولا آم بمصادرة مخازن العسل واحبراقه فى النهل 
ندر وجوده فى الأسواق وارتفع سعره حتى عادلوا طلب أوقية بدينار 
فلم توج (/081 ۰ 1 

ونتيجة لتلك القرارات أضير التجار من أغل الذمة المتستغلين 
. يتبجارة المسكرات وما يصنع منها » بل ان الحاكم تشدد فى تلك 
الفترة مع أحل الذمة فمتع من التعمامل معهم بالبيع أو الشيراء:. 
مما أثار استياء التجار والياعة من أهل الذمة ولجا كث منهم الى 
التظاصر بالاسلام والتثميه بالمسلمين « ليظن من يراهم أنهم قد 
أسلموا » + ولكن بعد مدة خرج أمر الحاكم بأمر الله بالتعامل مع 
أل الذمة بالبيع والشراء كما جرت به العادة (۲۳۸) ٠‏ 


واشتغل آهل الذمة بتجارة الرقيق > الا آنه قی سبئةه ۹٩‏ ي / 
٠5‏ م أصدر الحاكم پأمر الله سجلاا حرم بمقتضاهء على آهل الذمة 
تجارة الرقيق ٠‏ وشدد على التخاسين وتجار الرقيق فى المنع من بيع 
العبيد والاماء لأهمل الذمة (585) ٠‏ ثم كرر هذا الأمر فى السجل 
الذى أصدره فى عام 2٠5‏ هى/؟ ٠١١‏ م6 : وأمر بتتسع آثار المخالفين 
لأوامره (+-5؟) ۰ 


(177) المقريزى : الخطط . ج ۲ ۰ ص 585 ۰ 393 + 
(۷) اين يبك : المصدي السابق , ج ١‏ ء ورقة ١۷١‏ 
(۲۳۸) الانيا ميخائيل : المصدر السابق ٠‏ ج ٣‏ ء ورقة ۷ 
(۲۳۹) المقريزى / ١‏ اتعاظ الجنفا ‏ + ۴ , عى ٣ه‏ ,* . 
(20؟) المقريزى : الخطط , چ ؟ › ص 5م78 +: 


NEY 


١‏ ويوفاة الحاكم بسر الله سائة, 5١١‏ ها / ال م ألغيت 
جميع القيود التى تحك من حراية التعامل التجارى مع آهل الذمة , 
' فمارسو! نشاطهم التجارى فى حرية مطلقة 2 وكان بعضهم مقربا من 
دار الخلافة » ويذكر ناصرى خسرى الذى زار مصر فى خلاقة المستنصرزر 
أن î‏ سعيد التسترىق التاجر اليهودى « كان مقربا من السلطات » 
الذى كان يعتمد عليه فى شراء ما يريد من الجواهر الكريمة (١٤؟)‏ ' 


وكانت أعمال الصيرفة اة الذهبء والجواهر من الأعمال 
التجارية. التى تبجح فيها آهل الذمة © وخاصة اليهود ٠‏ 


فقد نبم فى أيأم الحاكم بأمر الله الأخوان اليهوديان أبو سعيد 
ابراهيم وأبو نصر هارون ابنا سهل التسترى › اذ ليغ آبو سعید 
خى الاعمال التجارية , وكان واحدا من كيار التجار الاثرياء الذين 
اشتغلوا بتجارة الجواهر والآثار والتحف الثمينة وتجارة الرقيق › 
وكثيرا ما استخدم الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله أيا سعيد هذا 
فى ابتياع ما يحتاج اليه من صنوف الأمتعة ٠‏ أما أبو النصر هارون 
فقد برع فى أعيال الصيرفة واسةتراد البضائم من العراق ٠‏ وقد 
اكتسب هذان الأخوان ثقة التجار فى الداخل والخارج لأمانتهما ء 
واظهار ما يكون عندهما من الودائع لمن يفقد من التجار (1415؟) ٠‏ 


ومع ذلك نقد وجد بين تجار الذهب والصيارفة اليهود من كان 
مثالا سيئا فی المعاملات بانكار ما لديهم من ودائع ٠‏ فيروى أن آحد 
اليهود من تجار الذهب كانت امرأة كافور الاخشيك قد أودعته قبباء 
لؤلؤ منسوج بالذحب » فلما طالبته به انكر القباء » فلما يلغ الخليفة 
العن دين الله ذلك , ضر ياحضار :الصبائغ اليهودى 3 وأمر برد 


(49؟) المقريزى : الخظط » + ١ء‏ ص 277 ٠‏ ب 


١م‎ 


ما فى ذمته من ودائع لزوحجة كافور ٠.‏ فأصر على ابكاره » دما دع 
الخليفة المعز الى ارسال رجاله الى دار اليهودى » فاستخرجوا منها 
القباء وسلموه لصاحبته (515) ٠‏ 

وقك تمتتع تجار الجواهر والصيارنة بالأمن والطمأنينة فى عصر 
الفاطميين › وكانوا « لا يغلقون آبواب دكاكينهم بل يسدلون عليها 
الستائر ؛ ولم يكن أحبد يجرؤٌ على مد يده الى شیء منها )۲٤٤(‏ ؛ ولم 
يكن يتانى ذلك الا باسعقرار الأمن وقوة الحكومة المركزية (10؟) ٠‏ 

وصاحب التعاش الحركة التجارية بالاسواق نشاطا ملحوظا 
للأسطول التجارى * ولقد تعجب المقلسى من كثرة المراكب التى 
تعجوب نهر التيل » كما تعجب من كثرة المراكب الراسية أمام ساحل 
الفسطاط. ٠‏ آما ناصرى خسرى فانه كان يقدر عدد السقن الراسية 
حول مدينة تئيس بالف سفينة منها « ما هو ملكه للتجار وكثير منها 
للسلطان ». )۲٤٩(‏ 2. كما يذكن آنه رأى فى الفسطاط نصرانیا من 
كبار أثرياء مص امتلك. اعدادا من السفن » وقيل ان مراكبه وأمواله, 
وأملاكة لا ہکن أن تعد ء وأن سفئه كانت تسير فى النيل حاملة 
الحاصلات. الزراعية والسلع والبضاتم الى كثير من المواتى والمراكز 
التجارية الواقعة على النيل (597 0 + ` 0 


(49؟) اين كثير : المصدر السايق ۰ + 1١‏ . ص ٠ ۷٤‏ 
ب السيوطي : المصدي السايق , + ؟ . هن .١ ١١‏ 
(é6)‏ تاصرى كمرو.: الصدر السابق ٠‏ ص 34 + 
(46؟) المتدشى-: الصدر السايق ,نص ۲۱۲ ٠‏ 

(865) أنامرى خسري : المصدر إلسابق »من ۲١‏ 


٠ ٠۲ تفن :|العيدر ».ص‎ : (ev) 


دور أهل الذمة فى التجارة الخارجية 


من الجدیں بالذكر أن مصر فى العصر الفاطمى- الأول احتلت 

جن کزا ممتازا فى مجال. التجارة الخارجية » وأضحى لها المكانة 
التحارية الأول فى العالم. الاسلامى ٠ )۲٤۸(‏ ولذلك أصببحت موائيها 
على البحرين الأحمر والمتوسط ملتقى التجار من الشرق والغرب 
نتيجة ظروف وعوامل داخلية ودولية (555) * 
۰ ولا کان المصر يون لا يكن خرن عن مصر لرتجارة مع العام الخارجى 
الا فى القليل النادر ء فان آهل الذمة وخاصة يهود مض قاموا ينشاط 
ملحوظ: فى هذا الميدان )٠٠١(‏ » وذلك أن التجارة كانت من أصم 

(۲۴۸) زكى محمد حسن.: كنوز القاطديين © أحى ١۳‏ : 

(۲6۹) البراوى : المرجع السايق , من ١6۲۹۹‏ + . 

ماجد : ظهور الخلافة القاطدية وسقوطها . صن ۳۰۱-۲۹۹ ٠‏ | 

)۲٣١(‏ سيدة كاشف وحسن محمود : عمى فى عص الطولونيين والاخشيديين 

ب القاهرة 1۲۷۹ه/ :15م لمن 6 > 
سيدة كاشف : مصیص فی عص الاخشيديين ٠‏ ضس ۹۲۳ ٠‏ 


وا 


الأعمال التى فى أيدى اليهود » وحرصوا على الاشتغال بها )55١(‏ . 
و کان أبهرد مصر صلات تجارية وشيقة مح يهود الشرق والغرب ' 
فأسهموا برؤّوس أموالهم فى تجارة أينساء ع عمومتهم اليهود 
الراذانية )۲١۲(‏ › وهؤلاء هم تجار البحر: الذين كانوا ا بين 
.الشرق والغرب ٠»‏ ويحميلون معهم من الغرب الى مصر وبلاد الشرق 
.السلع والبضائم القيمة عالديياج وجلود الخز والفراء والسمور »2 
كما کا نوا يستاثرون يأهم ما تصدره أوروبا وهو الغلمان والجوارى 
البيض > وعند عودة هؤلاء التجار من الشرق الأقصى كانوا يحملون 

معهم المسك والعود والكاقور واليهار والدراصيتى وغيرها من 
السلع ٠ (e)‏ 

وكان هود الشرق من أنشط, تجار العالم الاسبلامى فى هده 
الح ركة التجارية بين الشرق والغرب » اذ كشفت وثائق الجنيزة من 
امتلاكهم للسفن التجارية )۲٥٤(‏ 2 وكما كانت لهم جاليات فى كثير 
عن موانى الشرق ومدنه التبجارية 2 كما وفد الى مصر كثير من يهود 
الشرق المستغلين بالتجارة لممارسة نشاطهم بها (١٠٠)٠واتخذ‏ بعضهم 
من مصر مستقرا له ٠‏ وعلى سبيل المثال » فان يعقوب بن كلس 
اليهودى الأصل عمل وكيلا للتجار بمدينة الرملة يفلسطين قبل مقدمه 


(oY .‏ بارتولد | : تاريخ الحضارة ١‏ الاسلامية , ص ؟" 0 
ہں ا 1 ر 
ê 1‏ القوصى : المرجع السابق ۰ ص ۲۲ ٠‏ 
(59؟) متز : المصدر السابق 2 ج ۲ ۲ ص ۳۲۳ 5 
حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام » ج ۲ ۲ ص ٣۷۷ , 30١‏ + 
Goite'in : Jewşons Axabe New , York; .1955, b. 107. (of)‏ 
(50؟) بتيامين التطيلق :..المصيي. السابق ٠‏ ض ١14‏ ° 
حت : ال مرجع السايق: + چ ٣‏ شی ۳۸۳ + TT E NE‏ 


الى دصر ء تم رحل اليها فى عھد کافور الاحشبيد » وواصل احترافه 
للتجارة ٠‏ فاشتهر أمره ٠‏ حبتى, أصببيح أول من تول منصب الوزارة 
فى مصر فى عهد القاطميين (561) ٠‏ كما أن الآخوين اليهوديين أيا 
سعيد إبراهيم وأبا نصر هارون ابنا سهل التسترى كانا من أشهر 
E‏ تحار الشرق الذين اسستوطتوا مصر 2 ویرجےی أصلهما الى 
مد ينة تستر بخوزستان تلك المدينة التى كان معظم تجارهصا من 
اليهود » واشتغل الأضوان فى تجارة الشرق ويخاصة فى تجارة 
الرقيق والتحف والجواصر » ورف عن الخليفة الظاهر آنه 
استخدم آبا سعيك فى ابتياع ما يحتاج اليه قصر الخلاافة من سلع 
الشرق (لاه5) 2 كما أنه كان يمد الخليفة المستنصر بالله الفاطمئ 
بما بلزم قصر الخلافة من صنوف الأمتعة والسلع + ولقد ريبج 
آٻو سعيد من نجارته ثروة طائلة * وقيل أنه لم يكن يعرف مدى 
غتاه الا الله » (۵۸؟) ٠‏ 

وییدو أن ثروة مصر واتساع تجارتها اجتذبت كثيرا من يهود 
الشرق والغرب (509) ءفقد قام يهود الشرق برحلات تجارية الى 
مصر 2 كما كانت السفن التحارية من « اللمالك النصرانية كافة » 
تف الى الموانى المصرية ويخاصة الاسكندرية + ولقد شاهد ينيامين 
العطيل فى ميناء الاسكندرية تجارا من جميح المدن التجارية والدول 
الأوروبية المعروفة فى ذلك الوقت 2 كما شاهد التجار الوافدين الى 
مصر من شمال أفرزيقية» وجزيرة العرب ءويلاد الهند » والحبشة . 
واليمن » والعراق ٠‏ والشمام » وبيزنطة » مع تكالب التجار التصارى 
على شراء التوابل والعطور وجميع السلع التى يحئئلها تجار الشرق 


(203) النويرى .: المضدر. السايق 2 ج ١١‏ ورقة وه ٠‏ 
07؟) المقريزى : الخطط , ج ١‏ , من ٣۲ء ٠+‏ 

(04؟) تاصرى نرو : المصين السايق ١‏ ص ٠١‏ + 
(۲۹) سعيد عاشور ١‏ المرجع السايق ء ج ١8اه«‏ ر 
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الى مص ٠ )۲٦۰(‏ كما وجد أثناء زاره لمصر أعدادا ا من 
اليهود الذدين يقطنون في الموانى المصرية 3 والمراكز التجارية والصناعية, 
وأن بينهم عددا من كيار الأغنياء ٠ )551١(‏ 


ويذكر ابن ميسر آنه يدر الجمالى عند قدومه الى دصر ستة 
25 ها / ۱۰۷۳ م نزل دمياط وتنئيس » واقترض من تجار تايس 
وكان معظمهم من القبط ‏ أموالاا كان فى حاجة اليها ركذم ٠‏ 

واذا كان آهل الذمة قد امتلكوا رؤوس الآموال ٠‏ فانهم قد 
امتلكوا ‏ أيضا ‏ القياسر » وأن بعض هذه القياسر قد أوقفت على 
الآديرة ' ويستدل على ذلك من عبارة وردت فى مرسوم أصدره 
الخليفة الحاكم بأمر الله فى سنة ٤١‏ هب / ٠٠١٠١‏ م بتجديد عمارة 
دير القصير ورد الآوقاف التى كانت مصبسة عل الدير من ضياع 
وقياسر (5365) ° 

كذلك وجد من التجار النصارى من اشتغل في مجال التجارة 
الخارجية فقد كان الأنيا ابراهام السوريانى ‏ قبل أن يصبح 
البطر يرك الثانى والستين للكئيسة القيطية ب من كبار 00 
الأثرياء ٠‏ وتردد الى مصر عدة مرات للتجارة ثم استقر بها ء 
يمد الخليفة المعز لدين الله وكيار رجال البولة بما يحتاجون 
من بضائع وأمتعة ٠‏ دمن ثم نضأت صداقات وثيقة بين الآنيا ابراهام 
والخليفة المع ورجال دولته (535) ٠‏ 1 


٠ ١۷١۹ بنيامين التطيلى : المصدر السابق , ص ۱۷۸ ؛‎ (YT) 

٠ ١۷٣ تفس المصدر ء ص‎ : (TTY) 

0 ابن هسي : املصدر السابق م ج ؟ ماص با‎ (TY) 

٠ ١۳° الانطاكى : المصدر الصابق 2 ص‎ (YY) 

(TE)‏ ساريرس : تاريخ يلايك 1 الكنيسة المصرية . المجلد الثانى . الجزه 
الثانى 6 جهن Yor‏ . 9 حت 


Ey 


ويرى المؤرخون أن التجار عن اليهود فى مصر قد أسهموا 
منصيب كبير قى تجارة الكارم طوال عهد الفاطميين > جنيا الى جنب 
مع التجار المسلمين » اذ كانت روح التعاون سائدة بين كل من احترف 
هذه المهنة من كل الأديان ٠‏ كما كان لهؤلاء اليهود نشاط تجارى 
واسع بين مصر والهند واليمن والمغرب والآندلس (98) » وكانيت 
سفنهم تجوب الموانى التجارية الكبرى التى تقع على سوال البحر 
الأحمر والمحيط الهندى والبحر المتوسط ٠‏ 'فكان يهود الشرق يفدون 
الى مد ر لأعمال تجارية (5350) ۰ كما كان تجار مص يبحرون پس غنهم 
الى موان البحر المتوسظ التجارية )۲١۷(‏ › مما أدى الى قيام صلات 
تجارية وثيقة بين مصر والجاليات اليهودية الشى وجدت بتلك 
الموانى + وارتيط کشر من يهود مصر برياط المصاهرة مع يهود تلك 
الحاليات ٠‏ وقامت علاقات تجار ية اة دين متسااخ التجار اليهود 
بالقاحرة وغيرهصم من تجار بهود الشرق المشتغلين يتحارة الكازم : 
بل كانت هناك مشاركة في الأعمال التجار ية وروس الأموال اللازمة 
للتخارة بين" هود مصر ويهود تلك البلاد فى کشر من القأحبيان (۲۹۸) * 
وحقق عؤلاء التجار أرباحا كبيرة وأموالا طائلة من اشتغالهم بتجارة 
الكارم ٠‏ وكان الفلفل والبهار من أهم سلع تجار الكارم » يجانب 
السلع الأخرى مثل الحاصللات الزراعية والمليوسات والحر سر الخام 
فضلا عن الرقيق الذدى كان يصدر الى أوربا حيث يباع بأسعار 
مضاعفة (15؟) ٠‏ كما كانت مصر من أعظم أسواق الرقيق. الأسنود 


(569) القوصى : المرجع السابق . ض كلا . 9 . كلم + 
(527) ينيامين التطيلى : المضدي- السنايق , صن ١5‏ 
(Tv)‏ : تفس المصدر , ی فد كل 
.() القوصى المرجع السابق : عن وا٣‏ - 
(0ث) س : تقس المرجع ,صن 7١٣ ١ ٩٤‏ 
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فى ذلك الوقت (١7؟)‏ 2 فقسرد اشتغل فى تلك التجارة هنود 
مص (1/1؟) ۰ 0 تيا 

ولق عمرت أسواق مصر بسلع الشرق » ولم تكن تلك السلح 
تستهلك جميعها محليا 2 بل احتفظ التجار المصرريون بكمجات كيررة 
منهاً لبيعها للتجار الفرنج وتجار الروم بأسعار عالية » ويذلك كان 
تجار مصر يقومون بدور الوسيط التجارى بين الشرق والقري. + 
كما كان التتجار الفر نج يقومون بشراء الحاصلات الزراعية والصناعات 
المصرية التى اكتسبت شهرة فى الأسواق العالمية (٣۷؟)‏ * 


ويرى المؤرخون ‏ من واقع وثائق الجنيزة ‏ أن غاليية اليهود 
الرازانية الذين انخرطوا فى تجارة الشرق قد قل دورهم فى مجال 
التجارة الخارجية ممع بداية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشي 
الميلادى ٠‏ وأن دورهم أخذ فى الاضمحلال بعد أن دخلت الحكومة 
القاطيمية فى علاقفات ومعاهصدات تحارية مع السن والدوق 
الأوروبية (؟/ا؟) 2 وفضلا عن ذلك فقد استقرت أعداد من هؤلك 
التجار اليهود زمن الفاطميين فى مصر والهند واليمن (1/5؟) + وييدو | 
أنه اليهود الذين اسثقروا فى مص قصروا نشاطهم على التجاوة 
الداخئية والنشاط المصرفى والأعمال المالية (ه/0ا؟) ٠‏ كا اصتق 


۷۰( سيدة كاشف وحسن محمود : المرجع السابق » ص 8ال'ا ٠‏ 
)۲۷١(‏ القوي : المرجع السابق 2 س ۲١۴‏ ˆ 
٤ (YY)‏ ال مرجع السايق ص 1۹۷ : لمكأ ° 


Goltein : Op, Cit, D. 107. (rv) 
٠.۴١١ (72؟) متز : المصدر السايق , ج ۲ ,ا ص‎ 

ب القوصى : المرجع السابق , ص ٠-158 , 5٠‏ 

(976) عاشور : المرجع الشايق .هن 241 < 
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يعضهم الاسلام حفاظا على مكاسيهم المالية التى كانوا يحققونها من 

الاشتغال فى هذه الأعيال "2 واحتماء بالاسلام مما قد يتعرضون له 
هن وقت لآخر ‏ من اضطهاد (10/1؟) ° 

مب ومكذا يتضح مما سبق أن أهل الذمة فى مصر قد شاركوا فى 

8لحياة الاقتصادية » وآسهموا بنصيب وافر ودور له أهميته فى 

مجالات الزراعة والصناعة والتجارة في العصر الفاطمى الأول ٠-٠‏ 


(170) القومى : المرجع _السإيق ر صن 984 . 


عن 


الباب الثالث 


الحياة الاجتماعية والدينية لأهل الذمة 


( ) الحياة الاجتماعية لأهل الذمة 


سب الشفيعك واليهود فى مصر فى العصر الخاطمی الآول ' 


عندما فتح العرب مصر كان معظم أجلها فى ذلك الوقت من 
الأقباط ١‏ والى جانبهم أقلية من اليهود ٠‏ كما كان يعيش فنها بعض 
الطوائف التى ثنتسب الى شعوب أخرى كانت أحمها طائفة الروم 
الملكانيين (ا) ۰ 


وفى السنوات الأولى من الفتح سكن العرب المدن الكبرى 
وکوا سائن قرى مصر بأيدى القبط » ثم بدأوا ينزلون الى الريف > 
و ينتبشرون فى ريف مصر رويدا رويدا ٠‏ وعى الأاخص ابتداء من القرن 
الثتانى للهجرة حيث كثر انتشارهم بقرى مصر ونواخيها » ومشساركتهم 
الأقباط سكني الريف والمدن الصغيرة ٠‏ 1 


(1) سيدة كاشف : مص فى حجر الاسلام ۰ ص 1١8‏ ۰ 


1١65 


وقد فام الأقباط فى ريف مصر بعدة ثورات فى سنوات/!١‏ اهم 
۲۱ ص ۰ ١95‏ سهاء ۱۰ ها, ۱۵٩‏ صاء وكان الدافع الى قيامهم 
بتلك الثورات ٠‏ عدم رضاهع عن سياسة الولاة المالية (؟) 2 وعادة 
ما کان يتيع اخماد تلك الثورات تحول عدد كبر من الأقياط الى الدين 
الاسلامى , كما كان لقرارات الخلفاء والولاة - فى القرون الغلاثة 
الأولى للهجرة ‏ من تعر يبه الدواوين » واحلال المسلمين محل الموظفين 
من أهمل الذمة فى الوظائف (5) » واسبقاط الجزية عن كل من 
يعتئق الاسلام أثر كبير فى تحول كثين من القيط الى الاسلام (5) ٠‏ 

ثم كانت ثورة 15١5‏ صا فى عهد الخليفة اللمأمون ‏ التي قام 
بها الفلاحون الأقباط فى الوجه البحرى س وخاصة أعالى اليشمور ‏ 
والتى اشترك فيها الأعرب الذين زاك عددهم فى الريف تضامنا مع 
الأقباط مسبب. سوء سيرة العمال وفداحة الأعباء المالية الملقاة على 
عانقهم ٠‏ ولا استفحل آمر هذه الثورة 2 جاء الخليفة المأمون الى مصر 
للعمل على تهدئة الثورة واخمادها باللين » ولا لم يستجب الأقياط 
لنداء الخبليفة » سيار بنفسه عل رأس قواته التى نجحت فى اماد 
الثورة فى صفر سنة ۲١۷‏ ف (ه) ٠‏ 

وبانتهاء تلك ال#ورة التى كانت أكبر وآخر الشورات التى قام 
بها الفلا-عون الآقباط 2 أخلد الأقباط الى السكينة والهدوء » ودخل 


(۲) المقریزی : الخطط ١‏ ج ۲ .اص ٠ ٣٣١ ۲٣۹۹‏ 
اليراوى : المرجع السابق 2 ص ٠ ٣١‏ 
(؟) سيدة كإشف : المرجع السايق , ص ۱۷۹ , ١۸١‏ 
() سس : تقس المرجع ع ص ال١١‏ + 
)٥(‏ المقريزى ؛ الخطط , چ ١‏ .اص 78 , ١م ٠‏ 
ب سيدة كاشف : صر فى قجن الاسلام > عن ۲۰۹ ٠ 950١‏ 


۱1 


كثير منهم فى الاسلام (1) ٠»‏ واختلطت انسابهم بأنساب المسلمين : 
كما اتخذ. العرب الذدين يسكنون الريف الزراعة حرفة لهم (۷) ٠‏ 
ثم جاء قرار الخليفة المعتصم سنة ۲۱۸ هد باسقاط العرب من 
ديوان العطاء , وقطع أعطيات من فى الديوان متهم › فأصبح العرب 
لا يتميزون عن أعل البلاد الا من الناحيتين الدينية واللغوية ء وفقدوا 
م ركهم السناهمى فى الدولة الاسلامية > مما اضطرهم الى الانتشار 
فى الرريف يصورة أكثر مما كان عليه الأمر فى القرنين الأول والثانى 
الفجر ين واشتغالهم بالزراعة والصناعة والتجارة » وغيرهصا من 
الأعمال التى كانو!ا يترفعبون عن الاشتغال بها . وقد ترتب على 
تعايضهم مع المصريين على هذا النحو الواسع أن اشتد اقبال المصر بين 
على اعتناق الاسلام » وهو ما ترتب عليه أيضا ازذياد اختلاط العرب 
يهم عن طريق الزواج ٠‏ وقد شهدت نهاية القرن الثالث الهيجسرى 
تحول الغالبية الكبرى من القبط الى الاسلام مع ١ا‏ قرتب على ذلك 
من التعريب ( * 


غير أنه فى القرن الرابع الهجرى ‏ يذكر اين حوقل أن 
د معظم رسائيق مصر وقراها فى الحوف والريف . وأعلها نصارى 
قبط ولهم البيع الكتيرة العزيزة الواسعة 0 وأنهم آهل يسار وذخاتر 
وأموال )٩(‏ - كما يذكر أبو الصلت أن : « سكيان أرض مصر أخلاط 


(1) المقريزى : المرجع السايق :عن الى ٠‏ 

(۸) سيدة كاشف : المرجع السايق ۲ س 770)8074 ٠‏ 

حسن محمود : حضارة عه الاسلاعية , العمير الطولوتى , صن 9986 ٠‏ 
(؟) أبن حوقل : عصورة الأرض ١‏ مطبعة دار الحياة يبيرقت “.امن ٠ ٠١١‏ 


أل الذمة ب ١35١‏ 


من الناس دختافوا الأصناف والاجناس من قيطا . وررم ٠‏ وعرب . 
وراد ٠‏ ودیام ٠‏ وصكسات ١»‏ وغير, ذارك من الاأصداف » الا ان جمهورهم 
قبط » ٠ )٠١(‏ اما المقدسى الذى زار اقليم دصر فى النصف الى 
من القرن الرابع الهجرى فيقول ان د« عامه ذدتة نے۔۔اری يغال زهم 
الفظ » ويهود قليل » 0١(‏ ° 


وهكذا نرى الاقباط فى العصر الفاطوى الاول يمثلون أقليةه 
كبيرة غنيه من آهل دصر ٠‏ وبالذات فى الصعيد الذى بان معظم آهبه 
منهم (؟١)ء‏ فقد كان يوجد وقتذاك كثير من « قسرى التنصبارى 
الصعايدة » التى كان يتكلم أهلها اللغة القبطية ويفسرونها 
بالعربية (؟١)‏ ,. كما کان النصارى يشسكلون غالبية سكان يعض 
القرى مثل « أبتوب » و « طنبدى » من قرى الصعيد ر5١)‏ 2 فضلا 
عن كثير من قرى الفيوم التى غلبوا على سكانها ٠ )٠١(‏ وفى الؤجه 
ا حرى وح دت آ مضا يعض القرى التى كان. النصاری آ کشر 
سہکانها (05) ° 


٠ المقريزي : الخطط , ج ١ص لاع‎ )٠١( 

وآبو الصلت هى أمية بن عبد العزيز ابي الصلت العلامة الأندلسى الذى زان 
مصس فى ايام وزارة الأفضل شاهنشاه بن يدر الجمالى تى خلافة الآعى باحكام 
اش ء وتوفى سنة 94 5ه ( عنان : تاريخ الجامع الأزهر . ص لاه ) ٠‏ 

. ۴٠۲» ۲۰۱ المقدسى : المصدر السايق 2 ص‎ )١١( 

)١١(‏ غرس الدين خليل : زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك . حليعة 
باریس ستة ۱۸۹۴م » صن ٠. ٣۴‏ 

. المقریزی : الخطط . ج ۷ :ص اه‎ )١95 

(۷) قاسم عبدد ؛ المرجع السابق 2 ض ٠ ١68‏ 

١١ه‎ . 50 , ١۴ ابو عثمان الصقدى : المصدر السابق . هن‎ )١5( 
ف‎ ¥ 


1۲ 


فاذا انتقلنا الى المراكز الصناغية والتجارية » نجد أن الكثير من 
آحل الذعة قد سكسوا نى ثلك المرا تن * فمدينه تنيس التى يدر 
تاصرى خسرو سكاتها بخمسين الف نسنة كان القبط يشكلون أكثر 
سكانها (۱۷) ,2 كما كانت مدينه دمياط يسكتها الكثير من القبط 
الذين كانت تقم أكثر دورهم على شاطىء البح (18) ٠‏ أما شطا تلك 
القرية الصناعية الكبرى ب والتى تقع بين تنيس ودمياط ‏ فقد كان 
آ کش سكانها عمال اسیج من الاقباط (13) ˆ 


كما آن أكثر مدن الصعيد الكبرى لاسيوط وأشميم ‏ على 
سبيل الثال ‏ كانت غالبية سكاتها من القبط نظرا لما كات تتمتع 
به هذه المدن من أصمية صتاعية وتجارية فى مصر الفاطمية ٠ )5١(‏ 

وعيل الرغم من أنه ليس لدينا بيان شامل بتعداد أهل الذمة فى 
مصر فى العصر الفاطمى الأول > الا أنه كما سبق أن أوضحتا , فان 
نصاری مصر كانوا یشسکلون أقبلية رة اعدد تقدر بحوالى ثلث 
سبكان اقليم مص (۲۹) ۰ 

هذا بينما تنجد بنئيساميل التطيل الذى زار مصر حبوالى سئة 
١ه‏ ها مر 6 مء أى فى أواخر البعصر الفاطمي يقدر تعداد اليهود 
فى مصر ببضعة آلاف ٠‏ فحسب تقديره كان فى المحلة حوالى خمسيائة 
يغودى » وفى بلبيس ثلاثة آلاف ٠‏ وفى أبى تيج مائتان » وفى الفيوم 
مائثان ٠‏ وفى دميرة سيعمائة »> وف الاسكندرية اه آلاف . وفى 
دمياط مائتان 2 وفى حلوان ثلاثمائة » وفى قوص ثلاثماثة . كما 


٠ 55 ناصرى خسرو : المصدر السايق ۰ من‎ )١7( 

(14) المقسى : المصدر السايق . ص ٠ 5١8 , 50١‏ 

0 المقدسى : المصدس السابق » ص‎ )١5( 

(5) زكي محمد حسن : كنون الفاطميين ‏ ص ٠ ٠١١‏ 

(1؟) عاجد : ظهور الخلاقة القاطمية ومسقوطها قى عسي . س ١1؟‏ ' 


1Y 


قدر عدد يهود القاهرة والفسطاط بألفى يهودى كان من بينهم عدد 
كبير من الأثر ماء وكبار العلماء (۲۲) * ولا بد أن عدد يهود مصر 
فى العصر الفاطمى الاول کان آکبر بكثير مما قدره هنيامين › اذ يذكر 
ابن اياس أن عدد من ارتد من اليهود ‏ بعد أن تظاهروا بالاسلام ‏ 
فى يوم واحد فى عهد الحاكم بأمر الله كان أكثر من سبعة آلاف 
,بهودى (؟) 

كما كشفت وثائق الجنيزة عن حقيقة هامة ٠‏ وهى أن اليهود: 
لم يعيشوا فى الوانى والمدن الرئيسية السالفة الذكر فقط › 
بل عاشوا فى الرريف المصرى أيضا ٠‏ ولعبوا دورا هاما فى التحارة 
والأعمال المالية رؤن ٠+‏ 1 


أما فى الواحات ء فقد كان الغالب على الغرفرون ( الغرافرة ) 
السكان من الةبط »> ولم يكن پوجد بالواحبات من اليهود آحد (5؟) ٠‏ 

ولم تمدنا المصادر التاريخية التى وصلت الينا من العصر 
الاخشیدی يما يشير الى وجود أحياء مخصصة لأهل الذمة فى مددينة 
الفسطاط ٠‏ وان كان طبيعيا أن يفضل أهل كل دين آن يعيضوا 
عتقاربين (55) ° : ١‏ 

أما فى القاهرة الفاطمية فقد وجدت أحياء خاصة بأهل الذمة ٠‏ 
حعندما اختطت القاهرة فى جمادى الآخرة سنة ٠٠۹‏ ص » اختطت كل 
قبيلة خطة عرفت بها » واختط الروم الواصلون صحبة جوهر القائد 


(7؟) بنيامين التطيلى : المسس السايق . هن ۱۷۰ , ۱۷۱ , ۱۷۲ , ١۷١‏ 
۰ 
(1؟) ابن اياس : المسدر السابق» ج ١‏ ص ١ه‏ . 
(۲۶) قاسم عبده : المرجع السايق » صن 4ا ٠‏ 
)۷١(‏ ابن حوقيل : المصدر السابق » هن ٠ ١٤١‏ 
(11) سيدة كاشف وحسن محموك :-مسى هى عسي الطولوئيين -والاخشيديين . 
س ۰.۱4 37 : EE‏ 


1۶ 


حارة عرفت بهم ونسبت اليهم (/ا؟) ء ويذكر الإنطاكى أنه كان 
للروم الملكانية حارة بالقاهرة يسكنون بها فآخرجوا منها 2 وهدمت 
ميانيها » وحولوا منها الى الموضع المعروف بلحمراء » فعملوا لهم بها 
حارة » واتخذوا منها موضعا لسخناهم (58) 

أما اليهود فقد سكنوا حارة الجؤدرية ل نسية الى احسى طوائف 
العسكر فى أيام الحاكم بامر الله » وظلوا مقيمين بها » الى أن بلغ 
الحاكم بام الله أنهم يجتمعون بها أوقات خدوائهم ٠.‏ ويهزءون 
بالمسلمن › و يسخر ود متهم ٠‏ ويخوضون فى الديانة الاسيلامية 7 
ويتعرضون الى ما لا ينبغى سماعه > سد الحاكم بأمر الله أيواب 
الحارة عليهم ليله وأحرقها 0 م أفرد لهم حارة زويله (55؟) . وأمرهم 
فی سنلة ۳۸۹ اه / ۹٩‏ مم پان يازموا سار نهم > وأل" يخالطوا 
المسلمين فى حاراتهم )۴٠١(‏ ° 

وكان الصناع الأجانب يسكنون فى المناخ السعيد بالقاهرة 
وبظهر أن هؤلاء الصناع اجتذبهم الفاطميون بالرواتب المغرية والمعاملة 
السمحة » أو أنهم كانوا من الرقيق أو الأسرى الذين علموهم مختلف 
الصتائع والحرف رال) ٠‏ 


أما مدينة الاسكتدرية فكان يسكن بها كثير من الأجانب 
المشتغلن بالتحارة والذين ود الى جاليات أحتبية 01 3 ي 
لكل جالية فيندق خاص بها (55) ٠‏ 1 


(/0*) القلقشندى : المصدر السابق , ج ۲ , عن ۴١۷‏ - 
(18) الاتطاكى : المصدر السايق ؛ هن ٠2141‏ 

(5؟) المقرهزى : الخطظ , 7 يمن ع 2 

(0) أبن اياس : المصدر السايق » ج ١‏ »س اد ٠‏ 

٠ ء٤٣ س‎ ١ المقريزى : الخطط . ج‎ )۳١( 

(۳۲) سرون : مسر فى عمر الذولة الفاطنية , القافرة 1419 م عن ٠ ۲١۲‏ 


1716 


وكيان. الفتح العريى لمصر عاملا مساعدا على احياء اللغة القبطية 
على يتات اللغة اليوئانية التى كانت منتشرة فق مس فى ذلك 
الوقت »2 فأصبحت الدروس تقرأ فى الكنيسة باللغة القيطية بعد أن 
كانت تقرا باللبرنانية وتشرح بالقبطية » وبعد أقل من نصف قرن 

من الفح تقر یا بدأ العرب يتجهون الى ل 
العر بية ھی اللغة الرسمية وذلك اعدم معرفتهم باللغة القبطية .2 
بسیء فى تعریب الدواوين فى مصر سنة لماه / 5 e‏ 
عبد الله بن عيد الملك , مما اضطر اللصرين العاملين فى ذوارين 
الحكومة الى تعلم اللضة العر بية حفاظا على الوظائف التى كانت 
بأيديهم (©) ٠‏ وفى القرن الثالث الهيجرى / التاسيع الميلادى بدأت 
اللغة القبطية فى الاضمحلال والتلاشى أمام اللغة العربية نتيجة 
لما حدث من اتمام حركة التعريب فى مصر ٠ )۴٤(‏ 

وعلى الرغم من أن اللغة العربية أخذت فى الانتشار »2 وأن 
المصريين أقيلوا على تعلمها » الا آن عامة آهل مصر ‏ على حه تعبير 
المقدسى ب كانت « لغتهم عربية ركيكة ٠٠٠‏ وذمتهم بتسحدثون 
القبطية » (To)‏ "° 

وكان القبط يتكلمون القبطية بلهجات متعددة ١‏ فاللهجة 
البحرية كانت تستعمل فى الاسكندرية وما جاورها والدلتا ووادى 
النطرون »2 ثم أصبحت هى اللهجة الرسمية للكنيسة القبطية منذ أن 
تقل اليابا EE‏ اليطريركية الى القاهرة فى أوائل القرن 
الحادى عش الیلادی / الخامہیں الھجری () * 


(۳۲) سيدة كاشف : مصى فى فج الاسلام . هى ٠ ١95‏ 

(14) زكى شنودة : موسوعة تاريخ الاقباط ‏ البليحة الثانية ٠‏ إلجزء الأول , 
صن 5١‏ ۰ 

٠ ۲٠۲ المقسي : المصدر السابق , من‎ )۴١( 

(51) زكى شنردة : ,امرجم إلسايق ٠‏ من ٠ ٠١‏ 


“1 


ويناكر المقريزى أن نصارى قرى الصعيد الأعل كانوا يتكل.ون 
» القبطى الصعيدى چ اسم اللهجة الصعيسية وان نساء تعسارى 
الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون الا القبطية الصعيدية , وأن لهم 
أيضا معرفة باللغة الرومية م اليونانية » (۷) ٠‏ 

وكاث من عادة نصارى مدينة اسنا أنهم انوا بحضرون أفراح 
المسلمين وبطوفون فى أسواق المدينة وشوارعها أمام العراثدى وهم 
يهللون ويغنون بعبارات قبطية صعيسية (۸) ٠‏ 


وفي الصعيد كانت هناك أيضا لهجات قبطية قرعية مثبيل 
الاهجة الاخميمية التى كانت تستعول فى أخميم واللهجة الأسيوطية 
التى کانت تستعمل فی اسیو طب : واللهيجة الفيومية التى كانت 
تستعمل فى الفيوم ٠‏ وأما فى شرق الدلتا فقد كان القبط بتحدثون 
باللهجة البشموية (۴۹) ٠‏ 

وفى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى آذ بعض علماء 
الأقباط يكتبون «ؤلفاتهم باللغة العربية ٠‏ فقد كتب البطريك اماكالى 
سعيد بن بطريق ( ت ۲۲۸ ه/ +585 م ) كتابه فى التاريخ ياللغة 
العربية » كما أن ساويرس بن المقفع (ت أواخر القرن الرابع الهجرى/ 
أواخر القرن العاشر الميلادى ) أسقف الأشوونيين كشب مؤأفه ٠‏ سير 
الآباء اليطاركة » باللغة العربية أيضا » هذا بجانب القيام بجمع 
الوثائق اليو نانية والقبطية وترجمتها الى .العربية (10) ٠‏ 


(50) بالمقريزى : الخطط , ج ۲ ؛ ص ١٠٠_اده ٠‏ 
(؟) جاك تاجر : المرجع السايق . ص ٠ 7١5‏ 

(۳۹) زكى شتودة : المرجع السابق » چ ١‏ .س ٠ ١١‏ 
)٤١(‏ سيدة كاشفه : ضر فى فجر الاسلام ‏ ض ٠ ١13١‏ 


YY 


غير أن اللغتين القبطية واليونانية ظلتا مستعملتين فى المعاملات 
الخاصنة الى أن بطل استعمالهما فى القرن السايع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى ٠‏ فقى هذا القرن أص بحت اللغة العربية لغة التشناطب 
السائدة (راع) : 
ب الكانة الاجتماعية لكبار آهل ادذمة : 

كان لسياسة التسابح الدينى التى اليو الفاطميون ازاء أل 
الذمة أثرها الكبير عللييهم كتطييقة اجتماعية عاشت فى ال مجتمع ال معمرى» 
اذ کان منهم الوزراء والوسطاء و كيار رجال الدواوين » والكبتاب 
والأطباء والمتقبلين » والضمان » والصناع المهرة » والتجار الأثرياء , 
والملاك أصحاب الضياع فى مصر » ووصل الكثيرون منهم الى مكانة 
اجتماعية سامية 2 فكانوا من الطبقة العليا فى المجتمع ذات الصلة 
الوثيقة بالخلفاء الفاطميين الندين أجزلو! لهم الاقطاعات والضياع 
والمنج والأموال والعطايا فى شتى المناسيات ٠‏ 

ففی سبنة ۳٩‏ عب / ۹۷٩۹‏ م8 ولك لاوزير أبن كلس ولد 2 فأرسل 
اليه العإزيز بالله مهدا من صندل مرصبع وثلاثمائة ثوب 2 وعشرة 
آلاف دنار » وخمسة عشر فرسا يسروجها ولجمها » منها انان لهبا › 
كما اشتملت الهدية عل كثير من الطيب » وقد يلغت قيمة هذه الهدية 
مائة آلف دينار ٠ )٤٣(‏ 


٠ ١۴ اص‎ ١ زكى شنودة : المرجع السابق .» ج‎ )8١( 
ويذكر المؤلقف أن اللغة القبطية ظلت لغة التخاطب فى القرى البعيدة فى‎ 

الصعيد الاعلى حتى القرن السابع عشي الميلادى ( القرن الحادى عشر 

الهجرى ) ٠‏ وفى القرن الثامن عشر الميلادى بدا الأقباط يكتبون اللفة 
العربية بحروف عربية > وفى القرن التاسبع عشر انتهى الكلام والتخاطب باللغة 

القبطية وان كانت قد ظلت لغة الكتيسة حتى القرن العشرين ( زكى شخودة 

نفس المرجع ٠‏ ونش الصفحة ) ٠‏ 

٠ 7059 ص‎ ١ ١ المقريزى اتفاظ الحتفا , ج‎ )٤۲( 


۹۸ 


وقد أغدق الخلفاء الفاطميون على كشي من الأطباء من أهل الذمة 
ب القين سبقت الاشارة اليهم بالأموال والهدايا تتسجيعا وتكريما 
لهم (*5) 2 وكان لبعضهم المكانة المرموقة من أصحاب القصر 2 وكما 
شمل الخلفاء أولاد أطبائهم بالرعاية فأطلقوا لهم الآموال الوفيرة 
والهيات قعاشوا فى رغد من العيشى (55) ° 

وضم مجلس الخليفة المعز كيار رجال الدولة من اليهرد 
والنصاری , اذ كانوا هم الطيقة التى اعتمد عليها قى ادارة دواوين 
الحكومة » فى عهسه بلغ ابن كلس منزلة رفيعة فى بلاط الخلافة 
وتولى الاشراف على الادارة المالية فى الدولة , وليس هناك آدل على 
علو المنزلة الاجتماعية لرجال الدولة منهم . من تلك العلاقة والصداقة 
التى وحدت بين العزيز باللة ووزيره ابن كلس ؛ وفى كلمات العزيز 
له وقت امتضاره » ما يؤكد حب الخليفة لهء ومكانته الاجتماعية(55)» 
وفى .رسالة العزيز الى طبيبه ابن مقشر ما يشي الى علو منزلة 
الطبيب عند الخليفة وتقديره له ٠‏ كما أن الحاكم بأمر الله زار 
ابن مقشر عندها مرض ٠‏ وأنعم عل أولاده بالأموال والهبات بعد 
وفاقة (65) ° 

وجالس ابن نسطاس الطبيب النصرائى الخليفة الحاكم بأمر 
الله » وشرب معه عندما أشار عليه بذلك » وكان من خواصه 
وندماته » وواحد من القلاثل الذين يفضى اليهم بأسراره > كما عاللس 


" 5١١ ابن العيرى : المصدر السابق ۰ ص‎ )٤١( 
٠ 898 ص‎ ١ فيفل القفطى : المصدر السابق‎ 

ب اين أيى اصنييفة : المصدر السابق 2 ص 058 ٠‏ 
)٤١(‏ آبو شجاع ؛ المضدر السايق »> هن ١856‏ ° 
(41) القفطى : امسار السايق , ص 8982 ٠‏ 


ت ابن بی أصيبعة : المصدر السنايق سنا ٠ 855١‏ 
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ابن نتسطاس كبار رجال الدولة الفاطمية أمثال قائد القواد المحسين 
ابن محمد بن التعمان . وكان يخالطهم »> و بحطضر مجاهم 
الخاصة )٤۷(‏ 

وامتاك كثير من أهل الدمة الأقروال الطائلة والقصور الفخمة 
التي امتلأت بالخدم والعبيد » واكتظت بأثمن ما عرف فى هذا العصر 
من مو جودات واتحف وذخائر ومقتنيات ٠‏ 

فقد بلغت ثروة قزمان بن مينا عامل الخراج يفلسطين فى عهد 
الخليفة المعز ما يزيد على تسعين آلف دينار (58) »2 كما امتلك الوزير 
بعقوب ین كلس الاقطاعبات والضياع والأموال € وکان قصره وألا 
من أعظم قصور القاهرة الفاطمية وو جد فى تركته بعد وفاته ( ت 
٠‏ ص / 558 م ) من الجواصر أربعياثة آلف دينار » ومن الللبوس 
وال ركوب ما قيمته خمسمائة ألف ديتار 3 ووجدا له من العبيد 
والمماليك أربعة آلاف غلام > سكنوا فى المكان المعروف بالحارة 
الوزيرية النى اتخذها سكنا لحاشيته وعبيده ومماليكه وحشمه , 
ولا مات ابن كلس كفن بما قيمته عشرة آلاف ديئار (55) ٠‏ 


كذلك عرف عن عيسى بن نسطورس أنه كان محبا لجمم الال 
فالكل قد اتخذ من الوزارة أو الوساطة وسيلة للثراء )6٠(‏ » وليس 
أدل على راه الفاحشى غير المشسروع من تلك الغرامة التى بلغت 


)٤۷(‏ اين حجر العسقلانى : رفع الإصر عن قضاة عص , القسم الثافى ٠‏ ص 
س 7077 , سن ١ ۰ ٣٣٣‏ 

(54) الأتبا ميخائيل : المصدر 'المسابق ٠‏ ج ” , ورقة ٠ ٤٤‏ 

(55) العينى : المصدر الصابق ,2 ج كلا , ورقة 4١‏ - 

(60) المئارى : المرجع السابق , س 25 ٠‏ 


¥ 


ثلائماتة آلف ديئار » والشى دفعها الى خزينة الدولة عندما غضب 
عليه العزين بالبله لسوء سياستة )0١(‏ ° 


أما منتسا بن ابراهيم القزان اليهودى الذى كان عاملا على 
السام » فقد جمع ثروة بالايتزاز »2 مما اضطر الخليفة العزيز الى 
مصادرته (؟ه) ٠‏ كما استتحوذ فهد بن ابراهيم النصرانى على كثير 
من الاقطاعات والضياع والأموال وبلغ راتبه الستوى ستة آلاف 
ديتار ركم ٠‏ 

وكان هل بن يوسف أخ يعقوب بن كلس الوزير واسح 
الشراء ٠‏ وعنتما آم اليجا کم بأمر الله بقشله فى نة 555 صي / 
٠٠٠‏ م سسب طمعة وجشسعه عرض أن هدقع ثلاثماثة ألف ديتار 
عبينا يفدى بها نفسه فلم يجب الى ذلك (05) ` 


ويحدثنا ناصرى خسرىق عن ثروة أبى سعيد التسترى يقوله 
أنه م يهودى وافر الثراء ٠٠‏ وقيل أنه لا يغرف مدى غناء إلا الله » 
فقد كان على سقف داره ثلاثمائة جرة من الفضة » زرع فى كل متها 
شحرة » كأنهاا حديقة » وكلها أشجار مثمرة » (5ه) ٠‏ وعتدما قتل 
أبو سعيد كتب أخوه لمأ ملكه الفزع رسالة للخليفة المستنصر يأن 
بقدم خورا لبخرا نة السولة مائتىألف ديئار . غير أن المستتصر بالبله 
أمر بعرض الرسالة على الناس » وتمزيقها على اللا ٠‏ وخاطب الجميح 
قبا لا » کو نوا امئان : وعبودوا! الى بوتكم 0 قبليس لامد شان بكم 0 
ولشستا بحاجة لال أحد » (85) ٠‏ 


ركم" النويريى : المصدر الصايق 2 ج 5١‏ , ورقة ةع > 
(69) أبى شجاع : الصدن السايق ٠‏ ص 71۸1 ٠‏ 
(07) اين القلاتمى : المصدر السايق ,ص 9ه * 

(4ة) القريزى : اتعاظ الحنفا . ج ” > هن ١ه“‏ 
)٩(‏ تامصرى خمرو : المصدر السابق ء مس 086,354 ٠‏ 
)7( : المصدن ,إلسابق + صن 59 ٠‏ 


كنا 


كما يبذكر ناصرى خرو آنه رآی بمدينة الفسطاط تنصرايا مر 
كيار أغنياء مصر »۰ قيل أن مراكية وأمواله واملااكه لا۔ يمكن آں تعد 
وآن لدى هذا النصراني من الغلال ما يمكته من اطعام امل مصر 
« الفسطاط » سيت ستوات (لاه) ٠‏ وعبل الرغم هن أن تاصرى سيرد 
كان مبالغا فيما رواه › الا أنه فى روايته الدايل القوى على ثراء الكثير 
من آهل الذمة فى مصر الفاطمية * 

وكان أبى المليج الملقب يمماتى واحرد!ا من تصارى أسيوط 
الأثر ياء > وأنه كان يمتلك أيام الغلاء والتسدة العظمى فى عصر 
المستنصر بالله قمحا كثيرا. 7 وكان يوزعه على فقراء المسلمين الذيز 
أجبوه وشكروه لْحسنْ صنئيعة (۵۸) ٠‏ 

ويد کر أبو صالح الأرمنى آن واحدا من نصاری مصر ويدعى 
المحلم سرور الجلال كان ذا مال وهاه » وكات علاقته وثيقة بالخليغة 
المستنصر وكان بقدم للخليفة وماشيته أثتاء الاحتفال بكسر. سد 
الخليج أنواع الأطعمة والأشربة والساوى فيقلها هنه > و يخبامع. عليه 
ويقضى حوائجه (د5ه) ٠‏ أما المعلم احق الذى كان وابددا من كيار 
أثرياء التجار بمدينة قفط » فقد امتلك من الأراضى والأمرال والماشية 
الشىء الكثير (59) ٠‏ 

ولم تكن الدولة تصادر ممتلكات وثروات واقطاءات كبار 
موظفيها من أهبل الذمة طمعا فيها » وانما كانت تصادر هذه الثروات 
يسيب سوء سياستهم الادارية والمالية أو استفمال نفوذهم . 


)۷( نفس انش 0 هر 4 ۰ 
)°۸( المقريزى : الخطط .2 ج ؟ اص 1۹ 
(0٩4)‏ اپو سالج الأرمتى المصدر السايق ٠٠.‏ س ٣٣۲.‏ 


0° هن‎ ١ ققمن المصيدن‎ )1١( 
Ye: العينى : المصيدن ا مك 5 -ورقة‎ (+) 


¥ 


وانحيازهم لينى ملتهم < anem‏ الثروات بطرق غير مشروعة 7 
أو لدبب تر جععهم وشكوى الرأى العام الاسلامی منهم ' 


وقد امتلك أهل الذمة ‏ وبخاصة الاثرياء ‏ الرقيق ٠‏ ليعملوا 
خدما فى القصور ٠‏ فقدہ وجد فى تركه ابن كلس أربعة آلاف عيد 
ومملوك )1١(‏ ,2 كما امتلأت قصورهم بالجوارى والقينات 2 وكان 
اليهود المشتغلون فى تجارة الشرق يشترون الجوارى لاتخاذهم خدمها 
أهم (۲ » ومن الجدير بالذكر أن زوحة العزيز بالله أم ست الملك 
كانت جارية رومية (*35) ٠‏ كما كانت أم المستنصر بالإله جارية لأبى 
سعيد التسترى أهداها للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله (15) ء 
وكان من نتيجة اختلاط أقباط مصر بغيرهم من طوائف الشضعب أن 
تهافت الأقباطظ وخاصة الموظفين منهم - على تعدد السرارى فى 
بيوتهم بدون عقد شرعىء مما يتنافى مم روح الديانة المسيحية (60) * 

ونتيجة لهذا الشراء وتلك المكانة الاجتماعية ٠‏ كان أحل الذمة 
يليسون الملابس الجليلة » وكان عمال النصارى يلبسون أثوايا 
. كأثواب عظماء المسلمين ».وي ركيون البغال ويمتطون الخيول O١‏ ° 
٠‏ على أن الكثشيرين فن أهمل الذمة كانوا يجعلون لانفسهم مقاما 
عاليا أمام الطبقة الدنيا , وكانت مغالاتهم وترفعهم على هذه الصورة 
أمسام جمهور المسلمين ۇدى الى ارتفاع آصوات المسلمجه 


(15) القومى : المرجع السابق ؛ ض ٠ ۲٣۳‏ 

(05 الانبا ميخائيل : المصدى الصنابق , ج ١ ٣‏ ورقة ٠ ٠١‏ 
(18) اين ميس : المصدس السايق.؛ چ E‏ 
)٠١(‏ بتشى : تاريخ الام القبطية وكتيستها. "ج۴ ٠٠ص‏ ا 
(11) المقريزى : الخطط , جا ١‏ عى ا ١ ٠‏ 


YY 


بالاستدكار (319) » قتصكر أوامس الخلفاء الفاطميين بفرض قيود 
اجتماعية ضدهم ‏ سنوضحها فيما يعد ٠‏ وكانت هذه القيود تطبق 
بمنتهى الصرامة فى <ينها 2 ثم لا تلبت أن تخفف شيتا فشيا . 
ولذلك کان الأمر ناز م تكرار قر ض نلك القيوذ فى صورةٌ مر أسييم 
متتالية صادرة من دار الخلافة ٠‏ 

وقد أنعي الخلفاء 'القاطميون على كبار رحال دولتهم من امل 
الذمة بالألقاب تكريما لهم ٠‏ ودلالة على مخانتهم فى الدولة ٠‏ فأاين 
كلس الوزير لقب « بالوزير الأجل »(0۸)ء ولقب عيسى بن نسطورس 
0 یدنا الآجا « روم ٠‏ آماا ابن عدون ققد منحه الخليفة الحا كم 
باص الله لقب م الكافى » (N ١‏ © كما آنعم على زرعة بن عيسى. 
ادن تنسطورس بلقب ١ه‏ الشسافى » (V١)‏ “< و لقب أخوه صباعد دن عيسى 
ابن نسطورس 0 بالأمير الظهر شرف المنك تاج المعالى ذو الجدین»(۷۲) + 
أما المستتصر بالله الفاطمى فقد منح أبو نصر صدقة بن يوسف 
الفلاحى البيهودى الأصل لقب « الوزير الأجل تاج الرياسة فخز الملك 
مصطفى آمر المؤمنين > ٠ as‏ كما نیح أنو على الحردن بن أبى سرع 
ابن ابراهيم بن سهل التسترى لقب « العميد علم الكفاة »> ¡ وشخؤطب 
أبو سعد منصور بن زنبور الوزير النصرا”' نى الأصل ‏ فى خلاقفة 


د بارتولك : تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهر . ص 4؟ ٠‏ 
7م : تفس المرجع والصقحة ٠‏ 

(4) المقريزى : المرجع السابق , ج ۲ 2 ص ه٠ ٠‏ 

(15) المثاوى : المرجع السابق ١‏ هن 44* ٠‏ 

٠ 195 الاتطاكى : المضدر السابق , هن‎ )۷١( 

٠ 38 هن‎ ٠ اين القلائسى : المصدر السابق‎ )۷١( 

(۷۷) المناؤي : المرجع السابق ۰ حن ٠ ۲١۲‏ ... 

(۲۲) المقريزى : اتعاط الحنقا ۰ ج ۲ ۰ ص ٠ (5١‏ 


¥ 


المستنصر . بلقب « الأجل الاوحد المكّين السيد الأفضيل الأمين شرف 
الكناة عرد الخلافة محب أمير المؤمنيل » (5/) ° 


وعلى الرغم من أن هذه الألقاب تدل على لفرذ هؤلاء الوزراء 
والوسطاء الأ أن فى الألقاب الأشيرة ما يشر الى ازدياد ثفوذهم ١‏ 
واستفحال أمرهم ٠‏ وعلو مكانتهم الاجتماعية وبخاصة فى عهد 
المستتنصير بايلهة خامس الخلقفاء الفاطميين فى مصر ° 
القبود الاجتماعية التى فرضت على أهل اللمة : 

التزم أهل الذمة فى الدولة الاسلامية من الناحية الشرعية ش 
بعدة قيود نتعلق بالمظهر الاجتماعى » وتشكل جانبا مما اصطلح عل 
تسميته « بالعهد العمرى » أو « الشروط العمرية » المنسوية الى 
الخليقة عمر بن الخطاب ٠‏ 

وتمثلت تلك القيود الاجتماعية فى الزام أهل الذمة بلبس 
الغيار فان کان يهوديا وضع على كتفه حيطا أحمر أو أصفر : وان 
كان نصرانيا شد فى وسطه زنارا وعلق فى عنقه صليبسا › وآن 
كانت امرأة لبسث خفين آحدهما أبيض والآخر أسود » واذا دخل 


٠ ٣1١ . ٣١١ المناوى : المرجع السابق » ص‎ )٤( 


\¥o 


الذمى الحمام ينبغى أن يكون فى عنقه طوق من حديد أو نحاس أو 
رصاص تمييزا له هن المسلم رهلا) » 


كما اشترط عل أهل الذمةآلا تعلو أصوات نواقيسهم وتلاوة 
كشبهم > وآلا تعلو أبنيتهم فوق آبنية المسلمين » وألا يتجاهروا بشرب 
الخمر واظهار الصلبان والخنازير ٠‏ وأن يخفوا دفن موتاهم والا 
يجاهرو؛ بالندب عليهم ولا نياحة وان پمتعوا من ركوب الخيل ٠ )۷١(‏ 


تنك یی بعض الشروط التى وردت « بالعهد العمرى » أو 
« الشسروط الحمرية » التى تنظم تصرفات أهل الذمة فى الممجتمع 
الاسلامى ٠‏ ولم يكن أغلب الحكام المسلمين يلجاون الى الزام أهل 
الذمة بهذه الشضروط الا فى حالات الاضطهاد والحروب (۷۷) ٠‏ 
ودرى البعض أن تلك الشروط المشبار اليها والتى عرفت ياسم 
« الشروط المستحبة » انما هى من وضع الفقهاء فى مرحلة متآخرة : 


(5/) الشيزرى : نهاية الرتية فى طلب الحسبة . ص ٠ ٠١١‏ 

وروی أت تصارى الشام شرطوا على أنقسهم فى كتابهم الى عمر بن الخطاب 
أن لا يتشيهوى! بالمسلمين فى شىء عن علابسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين 
ولا ينقشى! على خوامهم بالعربية »ون يلزعو! زيهم حيثما كانوا » وآن يشدوا الزنار 
على اوساطهم » ويورى أصحاب الامام الشافعى آن أهل الذمة يلزمهم أن يتميزوا 
فى التباس عت الكسلمين > وان دليسوا قلانس تميزهم عن . قلانس المسلمين يالحمرة 
ويشدو١ا‏ الزتار على أوساطهم » ويكرن فى رقايهم خاتم من نجاس أو رسصاص 
أى چرس يدخلون يه الحماع 0 وليس لهم أن يلبسو! العمائم أي الطدلسانات 2 وأعا 
المراة ف شد الزتار 5 7 : 0 فوق الازار » ا ٠‏ ويكون فى 
BE‏ مع ECT‏ 
الحكام "هل الذمة 0 + 1 :س ۲۳۹ ) ° 

(۷۷) ماجى : الحاكم بثبر الل . من وة 5ه م6 


۷۹ 


مغالاة مئه فى فزض القيود على أهل ألذمة الذين لم تفرض عليهم 
هذه الشروط فى عهد النيى صلى الل عليه وسلم (۷۸) ٠‏ 

وفى بداية العصر الفاطمى الأول لم يلجا الخليفتان المعز لدين 
الله وولده الغزيز بالله إلى فشرض ية قيود على أهل الذمة و بخاصة 
فيا يتعلق بالملابس » وال ركوبات , والحنافات » واستخدام المسلمين 
لدى آهل الذفة » فالتسامع كان اساسا لسياستهيا تجاه آهل 
الذمة ء٠‏ 

لكن الخليفة الحاكم بأمر الله بعد عدة سنوات من نوليه الخلافة 
أصدر عددا من المراسيم والسجلات التى نصت على فرض قيود 
اجتماعية على آهل الذمة ‏ باستثناء الخيابرة ‏ (5لا) 2 وتلزمهم 
بالتميز عن المسلمين بعلامات عرقت بالغيار » وذلك تنفيذا لما اصطاح 
على نسميته « بالشروط العمرية » ولكن الحاكم بأمر الله بالغ فى 
هذه الشروط وزاد عليها » لذا اعتبر أهل الدذمة عودة الحاكم الى 
تطييق هذه الشتروط وزيادته عليها امتخاتا لهم من قبل الله يذكرهم 
هما عانؤه فى عهود الاخطهاد السنابقة ٠ )8١(‏ ذلك أن الحاكم 
بأمر الله قد أخدهم بالشدة قى تطبيقها بالدرجة التى فاقت احتمال 
الكثيرين منهم ٠ )8١(‏ 

قفى النصف الأول من شهر الحرم سنة 98؟ ص أصدر 
الحاكم بأمر الله سجلا لزم النصارى » واليهود ‏ دون الخيابرة - 
بشدة الزئائير فى أوساطهم » ووضع الغمائم السود على رؤوسهم 
اذ كان الشواذ هع شغأز العباسيين ؤقم الفضاة فى نظر 


(۷۸) قاسم عيده : امرجم السازق 2 خن ٠ 5١‏ 

(6) وهم يهود يرجم أصليم الى خيبن وما اورا ٠‏ الذقِن امن عمر بن 
الخطاب ينقلهم من شبه النجزئِزة العربية الى مص , وذلك جريا على الستة الأولى 
عد ايام الثبى صلى الل عليه وسلم ( ماجد : الحاكم بام الل .ص 515 ) ٠‏ 

(40) ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى عصى , ص 764 ٠‏ 

(41) الانيا ميخائيل : المصدر السأبقٌ » + ٣‏ . ورقة 5ه ٠‏ 


أهل الذمة _ ١۷۷‏ 


الفاطميين وأعلن هذا السجل فى جوامع مصر ء فامتثل لأمر 
الخليفة سائر أهل الذمة فى أتحاء الدولة (85) :٠‏ > 


وفى سنة ۳۹۷ ه/ ٠٠١5‏ م اشتدت القيود صرامة 2 ففى هذا 
العام آمر النصارى ٠‏ واليهود - دون الخيابرة ب بليس السواد , 
وأن يحمل النصارىق الصليان فى أعتاقهم ٠‏ وأن يحمل اليهود فى 
أعناقهم قرامی الخشب والجلاجل (89) ° 

وفى العام التالى خد الحاكم بآمر الله آهل الذمة بالشدة فيما 
يتعلق بالغيار » واشترط على من يقيم فى دولته منهم فى مصر أن 
بحن حي عرد E‏ من الشروط التى زاد فيها على الشروط 
العمرية » فشرط على النصارى تعليق الصليان ظاهرة » وعلى اليهود 
قرامى الخشب على هيئة رأس العجل ٠‏ فاتخذ النصارى صليان 
الذهب والفضة ¢ فانكر الخليقة ذلك > وأمر المحتسبين أن بأخذوا 
التصارى بتعليق صلبان الخشب واليهود بتعليق القرامى 2 كما أمر 
بالنداء ذ فى آهل الذمة بأنه من آراد الدخول فى الاسلام فله ذلك > 
ومن آراد 0 الى بلاد الروم كان آمنا الى أن بخرج » ومن أراد 
المقام بمصر فعليه بلبس الغيار والالتزام بما شرط عليه » فاضطر 
كثير من أهل الذمة نحت وطأة تلك القيود الصارمة الى الدخول فى 
الاسلام ٠ )۸٤(‏ 

كما نودى فى سنة ۳٩٩‏ ه/8١٠١٠‏ م بأن لا يمشى اليهود 
والنصارى الا بالغيار والا ضربوا على ذلك ٠‏ ويذكر المقريزى أنه فى 

(85) الاتطاكى : المصدن السابق 2 ص ۸۷ .٠‏ 

س المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج ١‏ , ص ٣ه ٠‏ 

(46) النويرى : المصدر السايق 2 ج 51 . ورقة ٣ه ٠‏ 

(84) ابن العيرى : المصدر السابق , ص ۴۱۳ ٠‏ 

ب ابن الجوزى : المنتظم , + 7 ص ۲۳۹ ٠٠ ۲۴١,‏ 


۱¥A 


سرئة 5٠٠+‏ ھ/۰۹ N۰‏ م اشتد الأمر على آهل الذمة فى الزامهم ليس 
الغيار (85) ٠‏ دفى العام التالى أمر الحاكم بأمر الله أن تؤخذ الذمة 
الزامهم لبس الغيار ٠ )۸٥(‏ وفى العام التالى أمر الحاكم بأمر الله 
أن تؤخذ الذمة من النصارى واليهود بتغيير الزنانير الملونة التى 
يلبسونها والاقتصار على لبس الزثائير السود فقط دون غيرها من 
الألوان مع وضع العمائم السود على رؤوسهم (485) ° 

وفى سنة 505 ه/١١١٠١‏ م أمر النصارى واليهود . دون 
الخيايرة ب بلبس العمائم السود » وأن تحمل النصارى فى أعناقهم 
الصليان ما بكرن طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطال » وأن تحمل 
اليهود فى أعناقهم عند خ روجهم الى الأسواق قرامى الخشب على 
وذن صلبان التصارى (۸۷) * 

' ويذكر ابن اياس أن الخليفة الحاكم بأمر الله ألزم التصارى 

أن تكون الصلبان من حديد بطول ذراع وأن يلبسوا الآزر الفسيحة » 
فأقاموا على ذلك مدة ثم أعادهم الى ما كانوا عليه (88) * 

وجدد الحاكم بأمر الله هذا المرسوم فى سنة 5-7 ص/؟ ١١1١م‏ )2 
فآمر أن تلبس النصارى واليهود ‏ دون الخيابرة ‏ طيالسة سود > 
وعمائم شديدة السواد وأن يعلق النصارى فى أعناقهم صلبسان 


(85) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج ۲ , ص ۷1 : 41١‏ * 
(81) الاتطاكى : المصدر السابق , ص ٠ ٠٠١‏ 

المقريزى : اتعاظ الحتفا . + ۲ , ص 808 ٠‏ 

(۸۷) القضاعى : المصدر السابق ٠‏ ورقة ٠. 14١‏ 

ابن خلكان : المصدر السايق 2 ج ٤‏ 2 ص ۴۸۰ ٠‏ 
العينى : المصدر السابق 2 ج 1١‏ ء ورقة 1۷۸ ` 
(۸۸) اين اياس : المصدر السابق , ج 1١‏ ۰ ص 59 , 8ه ٠‏ 


¥۹ 


الخشب مضافا الى الزئار فى أوسناظهم » فلبسوا صليانا طولها 
فتر › ثم آمر بعد شهر وجعلها قدر شبر فى شير ٠‏ فلما كان يوم 
الاحد النصف من شهن ربيع الآخر من نفس العام أمن التصارئ 
بتعظيم الصلبان التى فى رقابهع + وأن يكون طولها ذزاع قى عرض 
مثله » وفتحها ثلثى شبر وسمكها أصيع (89) : غير أن الأنبا 
ميخائيل ذكر أن طول الصليب كان ذراعا ونصفا على أن يكون وزن 
كل صليب خمسة آرطال مختوم يخاتم رصاص عليه اسم الخليفة › 
وأن يعلقوه فى رقابهم بحبال من ليف )5-١(‏ ۰ كما نودى على اليهود 
بان يعلقوا فى رقابهم قرامى الخشب على هيثة رأس عجل زنة كل 
منها خمسة أرطال تعلق فى رقابهم بحبال من ليف وتختم بخاتم من 
رصاص عليه أسم الخليفة الحاكم (91) 2 وعلى أن تكون هذه 
الصلبان والقرامى ظاهرة فوق ثياب آهل الذمة عند خروجهم الى 
الأسواق يبحيث يراها الناسش (؟99) وآذن للناس فى اليحخث عن 
المخالفين وتغبع آثارهم (88) » مما أثار الفزع بين النصارى وكثرت 
مخاوفهم » وخلت الطرقات أياما لم بر قيها نصرانى (45) › واذا 
وجد واحد من آهل الذمة عليه صليب أو قرمة بغير ختم كان يتعرض 
للامانة والغرامة + مما أدى الى أن ضاق أحل الذمة ذرعا يتلك القيود 
التى فرضت عل الملابس ٠‏ ويروى الأنيا ميخائيل أن نصارى مدينة 
تئيس ذاقوا الأمرين من تلك القيود » ومن مضايقات المسلمين لهم , 


٠ ۲٠١٣ , ۲۰۲ الانطاكى : المصدر السايق » ص‎ )۸٩( 
٠ ورّقة ثه‎ ١ ۳ الأثبا ميخائيل ء المصدر السا بق ج‎ )60( 
٠ 1 نفس المصدر ؛ صن‎ : (٩( 

- الاتطاكى : المصدي السايق ۰ ص ٠ 7١7‏ 

59) المقريزى : الخطط : ج ؟ .ا ص ۷۸۷ ٠‏ 

(؟5) عتان ؛ المرجع السايق ‏ ص ٠ ٩۴۹‏ 

[فله الانطاكى : المصدر السابق , ص ٣٠۶١‏ . 


١8 


فاذا نسى نصرائى منهم صليبه ومشى فى طرقات المدينة بلا صليب 
تعرض للأذى ولقى- كثيرا من الاهانة والسخرية (ه٠)‏ 

:غير آنه قد خفف من تلك القيود تصريح الحاكم بأمر الله 
لرعاياه من أهل الذمة فى صفر سنة .1+5 ص بالانتقال الى بلاد 
الروم آو النوبة أو الحبضة » أو التزام الغيار اذا رغبوا فى 
اليقاء الولف کما لجا الكثير من النصارى تحت وطأة تلك القيود 
وصرامتها الى نزع الغيار والصليب والزئار والعشبه بالمسلمين ء 
زالتظاص بالاسلام ليظن من راهم أنهم قد اعتنقوا الاسلام را۹ - 

كما شملت سجلات الخليفة الحاكم بأمر الله التى أصدرهما 
بشأن آهل الذمة عدة قيود فرضت عليهم عند دشولهم الحمامات ٠٠‏ 

ففی سنة 59/8 ف و ۳۹۹ ه/ ٠٠١‏ ماو ٠6‏ ٠اعمع,‏ أمر 
الحاكم بأمر الله أن يتميز اهل الذمة عند دخولهم الحمامات بعلامات 
تميزهم عن المسلمين وذلك بان يعميز التصارى بصليب يعلقونه 
فى رقابهم » وأن يتميز اليهود بجلجل مكان الصليب » كما نودي 
آلا يدخل أحد الحمام الا مثزر ٠‏ وآخذوا بالشدة والضرب فى تنقفيف 
"نلك الأوامر 5 كما كبست الحمامات للتأكد من مراعاة ما جاء بتلك 
السجلات ٠‏ غير آنه لم تلبث تلك الأآوامر أن زالت بعد مدة 2 وليم 
يعد آهل الذمة يكترثون بتنفيذجا ٠» )٩۸(‏ 


(45) .الانيا ميخائيل : المصدر السابق . ج ۲ ,2 ورقة ٠ 9١-٥۷‏ 
(59) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص ۲۷ ٠‏ 
(۹۷) الأنبا ميخائيل : المصدر السايق , ج ” ؛ ورقةٍ لاه ٠‏ 

المتريزى : اتعاظ الحنفا  ,‏ ۲ . ص 14 ٠‏ ويذكر المقريزى تاريخ هذا 
المرسوم فى ربيع الأول سنة ١7‏ ها ٠‏ 
(۹۸) الانطاكى : الصدر إبلسابق ٠‏ ص ٠ ١95‏ 


اين الجوزيى : المنتظم 2 ج لا ص ۲۳۸ , ٠ ۷٤١‏ 
المقريزى : اتعاظ الحثقة »> ج ۴ اص الا ٠‏ 


XA 


وفى المرسوم الذى أصدره الحاكم ستة £٤١‏ هإا١اء‏ 6٠م‏ 
کد ما سبق أن أصدره من أوامر يشان الحمامات » م أفرد حمامات 
اليهود وحمامات التصارى من حمامات المسلمين ٠‏ وآمر آلا يدخل 
أحد من آهل الذمة حماما مع المسلمين وأصبحت لهم حمامات خاصة 
كذلك الحمام الذى أنتسآه ابن أبى الدم اليهودى كاتب الانشاء 
فى عهد الحاكم » ووضح على حمامات النصارى الصلبان الخشب 
وع باب حمامات اليهود القرامى الخشب ؛ كعلامات مميزة تعرف 
بها ٠‏ مع التزامهم يتعليق الصلبان والقرامى الخشب فى رقابهم 
عند دخولهم الحمامات (59) * وتاكد ذلك مرة آخرى فى المرسوم 
الذى أصدره فى سنة ۲ ° ه/؟١ ٠‏ مر 0 تكررت تلك القيود 
قى المرسوم الصادر من دار الخلافة فى شهر المحرم من السنة 
ا .)°°( ۰ 
آما قيما يتعلق بالركوبات » فائه طوال خلافة المعن لدين الله 
وابنه العزيز لم تفرض على أهل الذمة أية قيود تتعلق بذلك » كما 
قعموا بحرية استعمالها فى بداية خلافة الحاكم يأمر الله , 
هقد كانوا ير كمون الخيل وخاصة أثناء الاحثقال 
بأعيادههمم )٠١١(‏ 2 واهتم الأثرياء وكبسار رجال 
الدولة من أهل الذمة باقثناء الخيول والبغال » وكانت لهم 
الاصطبلات المعدة لتربيتها ٠‏ ويذكر المقريزى أن فهد ابن ابراهيم 
النصرانى كان يمتلك العشرات من الخيول والبغال » وآأنه حمل الى 
الخليفة الحاكم بأمن الله هدية .منها ثلاثون بغلة ملونة الأجلال , 
وعشرون فرسا متها عشرة مطهمة باللجم والسروج المخلاة وعشرة 
خيول تكسوها أجلال ملونة فاخرة ٠‏ كما أن الحاكم بأمر الله صرح 


(45) الأنيا ميغائيل : المصدر السابق 2 ج ” , ورقة ١ه‏ . 
اين خلكان : المصدر السابق . ج 4 , ضس ۲۸۰ 
الذويرى : المصدر السايق 2. ج ۲١‏ , ورقة 0٦‏ 

, 54 المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج ۴ , ص‎ )٠٠١( 
٠ ٦4 ص‎ , ١ الخطط , ج‎ 
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لأولاد فهد فى شعيان سنة ۳۹۲ اه باسترداد ما أخذ منهم من 
سرو جهم المحلاة بالذهب ,2 وأمرهم بالركوب )۱١۲(‏ » وعندما خلع 
الحاكم يأمر الله فى ريبع الآول سنة 5955 ص على أبى يعقوب 
ابن تسطاس الطبيب » حمله على بغلين ومعه الثياب الفاخرة » ولا 
توفى ابن نسطاس استطب الحاكم بأمر الله صقر اليهودى 
(ت 5٠٠‏ ه/ة١٠٠‏ م ) وخلع عليه فى سنة 594 ه/لا ٠٠١‏ 
وحمله على بغلة محلاة بالسرج واللجام الفخمة » وأهداه ثلاث بغلات 
سروج ولسم تقال )0٠٠١*(‏ ۰ 

غير أن سجلات الحاكم يأمر الله التى أصدرها لفرض بعص 
القيود على أهل الذمة شملت أيضا قيودا على الركوبات فقى سجلاته 
الصادرة فى سنتى 505 ص و 205 ه/ ٠١١١‏ مم IT‏ م ملعم 
آهل الذمة من ركوب الخيل ٠‏ وأمر أن تكون ركوبهم البغال والحمير 
ويسروج ولجم غير محلاة بالذهب والفضة ء وأن تكون من جلود سودء 
وآلا يركب أحد منهم ب رکب حديد بل تكون ركب سروجهم من خشب 
الجميز » وآمر أيضسا أن يضرب بالجرس فى القاهرة ومصر 
( الفسطاط ) ألا يركب آحد من المكارية المسلمين ذميا . كما متخ 
الملاحل وأصحاب السفن المسلمين أن يحملوا عل سقنهم أحدا من 
أهل الذمة (ع١٠6) ٠‏ 

ولما كان الأغنياء من أهل الذمة. يتهافتون على تعدد. السرارى 
فى بيوتهم ‏ مخالفين بذلك شريعتهم  )٠۰٥(‏ 2 وشراء الجوارى ۰ 


۰93( المقريزى : اتعاظ الحنقا , ج 5 ص ٤٤‏ ' 

(*) مسب : اتعاظ الحنقا » ج ۲ .ا ص ٠ ۷٣‏ 
)١١٤(‏ الأثبا ميخائيل : المصدر السابق ٠‏ ج ” ١‏ ورقة ٠ ©*1 ٥١‏ 
ب الاتطاكى : المصدى السايق , ص ۲۰۲ , 30# ٠‏ 

س المقريزى : الخطط , + ۲ ءا ص 4858 ` 

35 : اتعاظ الحنفا : ج ١‏ ص 8+ - 

٠ ٠١ تبش : تاريخ الأمة القبطية » ج٠ ؛ ص‎ )٠١6( 


AY 


واتخاذ الرقيق واستخدامهم فان الحاكم بأمر الله أمر فى السجل 
الذى أصدره فی سنة ۲۹۵ ص |“ ١‏ م بمنع لبح العسد والاماء 
لأعمل الذمة » ثم جاء فى المرسوم الذى أصدوه فى سنة 105 ها 
لال مم ألا مستخدم الذميون مسلا وإلا يقتنوا عيدا مسلما أو 
جار ية مسلمة 2 وقد نتبحم آثار المخالفين لآوامره N°‏ ° 

وأمام اقبال نصارى مصر على تربية الخنازير وأكل لحومها , 
آمر الحاكم بأمر الله بقتل الخنازير التى فى اقليم مصر ,2 فقثلت 
جميعها > وكانت خنازير كثيرة ة لاسيما التى كانت فى منطقة 
البشمور (/أا١٠6) ٠‏ 

ولكن ازاء صرامة القيود التى فرضها الحاكم على أهل الذمة , 
وتشدده فى تنفيذها 2 فقد جأروا بالشكوى » بل بلغ بهم الأمر أن 
'تتمسمهوا E‏ وتظامروا بالاسلام فرارا من قسوة القيود 
المقروضة عليهم * ثم كان قرار الحاكم يأمر الله سنئة 5٠5‏ هم 
5 ام 0 بلاد الروم آو الحبشة والنوية دون 
التعرض لهم (۸ ٠‏ )2 وبهذا القرار وضع أهل الذمة موضع الخيار : 
أما الالتزام بما قرض عليهم من قيود + أقى الاسلام ٠‏ أو 
الهجرة ٠ )٠١5(‏ ثم كانت مجموعة السجلات التى أصدرها الحاكم 
بآمر الله لأهل الذمة قبيل اختفائه سنة 4١١‏ ه/١5؟.ء‏ ري 
فى مضمو نها التجقيف من غلواء سياسته التى اتبعها ازاءهم ( ° (NN‏ 


. ه٦ النويرى ؛ المصدى السايق 2 ج 8" , ورقة‎ )٠١( 
. ۹٤, المقريزى : اتعاظ الحنئقا , ج 7 , ص 9ه‎ 

٠ الأنبا ميخائيل : المصدر السابق » ج ۲ » ورقة 0ه‎ )٠١1( 
٠ ورقة ۷ه‎ » ١ نفس المصدر , ج‎ : 064 

- الاتطاكى : المصدر السايق » ص ¥ 

٠ ٠١١ عاجد : الحاكم يثمر الله . ص‎ )٠١١( 

٠ 9599  الإلك الانطاكي : الصدن السايق . ص‎ )1١١( 


١8: 


وفى خلافة الظاهر لاغزاز دين الله نعم أهل الذمة بقدر كبر 
من التسامح فخفقوا من الغيار الذى عليهم ٠‏ واقتصر الأكثرون منهم 
على لباس الزنار وعمامة سوداء )١١١(‏ * كما أن كبار أهل الذمة لم 
بلتن 3 5 عد أ ع 1 3 
بلتزموا بتلك القيود فى خلافة المستنصر بال الفاطمى »2 اذ يذكر 
آبو صالح الأرمنى أن المحلم سرور الجلال كان يخرج للقاء الخليفة 
المستتصر للسلام عليه » وعليه الثياب الفخمة « وعمامة صقل 
مشدود الو سط يشملة دبيقي مذهبة ه (؟1 31١‏ ° 


وكيفما كان الأمر فلم يكن يطلب من أهل الذمة الالتزام بهذه 
الشروط حرفيا حسنيما ورد فى عهد عمر المشهور ٠‏ فكان موظفو 
الدولة من أهل الذمة يليسون الثياب الفخمة ٠‏ كاثواب كبار رجال 
الدولة من المسلمين » وفى الوقت نفسه يجعلون لأنفسهم مقاما عاليا 
أمام الرعية . غير أن مغالاتهم وإستعلاءهم على هذه الصورة كانت 
تسبب من وقت لآخر ارتفاع أصوات المسلمين بالاستنكار » وبالتالى 
العردة الى الزامهم بهذه الشروط ٠ )(١5(‏ 


د فو و ا 


٠ ۲۲۸ الانطاكى ؛ المصدر السابق ۰ هن‎ )١١١( 
٠ ٣۲ ابي صالح الأرمتى : الصدر السابق ۰ ص‎ )١١( 
٠ ۷١ الأنبا ميخائيل : المصس السابق 2 ج ” . ورقة‎ )١١9( 
٠ ٣٣١ ص‎ ١١ ل المقريى : الخطط ,2 ج‎ 

- بارتولد : الميجع السإيق » عب ۲۴ ٠‏ 


Ap 


(ب) أعياد أهل النمة 


أخذت معظم الأعياد الدينية لأهل الذمة فى مصر في عصر 
الفاطميين طابضا فريدا + ذلك أن الخلفاء الفاطميين شاركرا فى 
الاحتفال بأهم هذه الأعياد بنصيب وافر » وصيغوا تلك الاحتفالات 
بالصبغة الرسمية الاجتماعية , كما اشترك المسلمون فى مصر فى 
الجانب الاجتماعى المسلى من تلك الأعياد )1١5(‏ ° 


لكن أحل الذمة انتهزوا حسن معاملة الفاطميين لهم والحرية 
التى منحوها اياهم 7 فأظهروا شعا ثرهم الديسة وخاصة فى الأعياد 
الدينية فى جلية وض وضاء و بطر تة صارخة (ه١١)‏ وإذا كانت 
هذه الأعياد قد حفلت بمظاهر الفرح والايتهاج ٠‏ الا أنه فى بعضها 
قد شابها الكثير من مظاهر الفساد والانحلال والمجون ,2 مما دعا 
الخلفاء الفاطميين الى فرض القيود على بعض هذه الأعياد الدينية ٠٠‏ 


٠ ۲٣٣ مقز : المرجع السايق »جح 7-, ص‎ )١١8( 
م"‎ ۹٤۷ , ۱٤١ جاك تاجر : المرجع السابق ,ص‎ 


+ ۲٣٤ص‎ , ماجد : ظهور خلاقة الفاطميين وسقوطهم ای مم‎ )١١5( 


كما 


أعياد التلصسارى : 

وكان لقبط مصر الذين ينتحلون مذهب اليعقوبية أربعة عشر 
عيد! شرعيا سبعة أعياد يسمونها أعيادا كبارا , وسبعة يسموئهاة 
أعيادا صغارا )١1١3(‏ » وهناك أعياد آخرى ليست عندهم من الأعياد 
الشرعية لكنها من المواسم العادية » هذا بجائب اقامتهم الاحتفالات 
بذكرى الآباء والقديسين )١١1(‏ ,2 وفيما يل عرض لهذه الأعياك 
الكبار ٠‏ 


هذا العيد يحتفل به قبط مصر فى اليوم التاسع والعشرين 
عن شهر برمهات ٠‏ ويعتقد النصارى أنه فى هذا اليوم نزل جبريل, 
عليه السلام على السيدة مریم ببشرها يميلاد السيد المسيح (54 ° 


۷ د عيد الزيتونة : 


و يعرف « يعيد الشسعانين » ومعتاه التسبيح » وهو ذكرى اليوم 
الذى دخل فيه السيد المسيح مدينة القدس راكبا أتانا » فاستقيله 
أخلها بالترحاب وبايديهم أغصان الزيتون 2 وهم يسبحون بين يديه 
الى أن دخل الهيكل ۰ وكان قبط مصر يحتفلون به فى اليوم الثاثى 
والأربعين من الصوم ( سابع أحد من الصوم ) ٠ )١١5(‏ 


٠ ٠ 558 المقريزى : الخطط , ج ۱ ۰ ص‎ )1١١7( 
"٣١ القلقشندى ؛ المصدر السابق , ج ۲ . ص 684 ان‎ )١١10( 
+ 559 القریزی :“الخطط , ج ۰۱ ص‎ )١1( 

القلقشتدى : المصدن السابق , ج ۲ ,ا ض 898 » 

53 ص‎ ٠١ + ٠ ابو الفد! ؛ المختصر فى أخبار اليشي‎ )١115( 
: ° ١ القلقشندى : المصد السنابق 2 ج٣ ,ا ص‎ 


لا 


وفى هذا العيد تزين الكنائس بأغصان الزيتون وقلوب 
النخيل »2 ويغرق منها على الناس على سبيل التبريك )5١(‏ . 


وكان نصارى الاسكندرية يشقون شوارع المدينة فى الليل 
يوم الزيتونة حاملين أغصان الزيتون وسعف النخيل » ويبتهلون 
بالدعاء والقراءة والتمجيد والصلبان فى أيديهم )١>١(‏ ۰ كما كان 
من عادة تصاري مدينة أخميم فى يوم الزيتونة أن يخرج القسس 
والشمامسة بالمجامر والمباخر والصلبان والأناجيل والشموغ , 
ويقفون على باب القاضى > فيبخروا ويقرءوا فصلا من الانجيل , 
ويمدحونه » ثم يكرروا ذلك المشهد على آبواب أعيان المسلمين (؟059)ء 


على أن الحاكم بأمر الله فى العاشر من رجب سنة ۴۷۸ ى 
منح النصارى فى عيد الشعانين من تزيين الكنائس وحمل الخوص 
وأغصان الزيتون كما جرت به العادة » وآنذر كل من يحمل شيئا 
منها فى هذا العيد » ثم أمر بالقبض على جماعة ممن لم يمتشلوة 
لامره ٠ )١5*(‏ وقى سمنة ۸ ى//اض ٠١١‏ م منح نصاری بيت 
القيس من الإحتفال بالشعانين » وكذلك سائر نصارى مصر » وأمر 
بآلا تحمل ورقةٍ من ورق الزيتون ولا من سعف النخيل » وآلا تزين 
كئيسة من الكناشس بها ء وألا يلحظ شىء منها فى يد مسلم 
ولا نصرانى ؛ والا تعجرض لأشد العقوبات (0155) ٠‏ 


ONE a O) 

٠ ۷۷ ورقة‎ , ١ الانيا ميخائيل : المصدر السابق » ج‎ )١١١( 
٠١١ جاك تاج : المرجع السايق ,عن‎ )115( 

(177) المقريزى : الخطط , + ۱ ص ۳ا٣‏ . 

+ 1 الانطاكي ' إلصدي السابق‎ )١74( 


AB 


على أن نصارى مصر عادوا الى الاحتفال بهذا العيد فى خلاقة 
الظاهر وكذلك فى خلافة المستنصر . ويروى الأنبسا مخائيل أن 
نصارى مديئة الاسكندرية قى خلافة المستنصر كانوا يقيمون شعاتر 
هذا العيك كما حجرت به العادة فى أمن وسسلام ء واذا اعتر ضصهم 
المسلمون بها » ساروا فى حماية والى المدينة ٠ )٠٠٠١(‏ 


: عيد الفصح‎ - ٣ 

وهو ما يسنمى « بعيد القيامة » , وهو الغيد الكبير عنف 
النضارى » وهو يوم الفطن من صومهم الأكبر » زيعتقد التصارى 
آن المسيح عليه السلام قام بعد صلبه » ودخل غل تلاميذه + وشن 
عليم 7 وأكل معهم > وأوصاهم وأمرهم بآمور قد لض منها 
افجيلهم (055) . 


وكان نصارى مصر يختفلون بالفضنح احتقالا عظيما 2 وقد 
شاركهم المسلمون وكذلك الخلفاء الفاطميون مظاهر الاحتفال بهقا 
العيد - ويلقى المقريزى بعض الضوء على احتفالات النصارئ بالفصح 
فی حوادث سئة 5١6‏ ها /ء؟ ٠‏ مء فيذكر أله لخمس بقين من 
المحرم فی هذا العام كان الاحتفال بفصح النصارى فاجتمح وقنطرة 
المقس جماهير غفيرة من النصارى والمسلمين فى الخيام المنصوبة 
وغيرها ٠‏ وقضوا طول نهارهم فى لهو ومجون ونهنك قبيح » واختلط 
الرجال بالنساء وهم تعاقرون الخمر + واسنشرى الفساد فى هذا 
اليوم بالدرجحة التى حملت النساء قى قفافقف الحمالين 
من شدة السكر ٠‏ كما يذكر المقريزى أيضا أن الخليفة: الظاهر 


(6؟١)‏ الأنبا ميخائيل : المصدس السابق . ج ۲ , ورقة ۷۷ ٠‏ 


٠ 6٠ ص‎ ٠ ١ + , اين الوردج : تنمية المختصر فى اخيان البّشن‎ )١١( 
١ ٠ 5951 القلقشئدي ؛ المصدر السايق : ج ؟ .ا ض‎ 


۹ک 


لاغزاز دين الله شاهد الاحتفال بهذا العيد اذ ركب فى هذا اليوم 


في موكب رائع الى المقس وعليه أفخر الثياب وأجملها » فتفقد مكان 
الاحتفال ودار هناك طويلا ثم عاد (7؟١) ٠‏ 


5 خميس الأربعين : 

ويعرف أيضا « بعيد الصعود » ويعتقد النصارى أن المسيح 
عليه السلام بعد أربعين يوما من القيام » خرج مع تلاميذه حيث 
أشهر © قر جع التلاميذ الى أورشليم « بيت المقدس » 2 وقد وعدهم 
ياشتهار أمرهم )١58(‏ ۰ 
© ع عبد الخميس : 

ويسمى ضا « عيد العنصرة » »> وکان السيحيون يحتفلون 
به فى السادس والعشرين من شهر بشئس بعد خمسين يوما من 
قيامة المسيح كما يقولون ٠‏ ويعتقدون أنه فى هذا اليوم اجتمع 
الحواريون قى علية صهيوت فتجيلى لهم روح القدس » و تكلمثت 
؟السيح (5؟١1)‏ + 1 


س عي عيد الہ يلات : 


و بعئقد المسيحبون آنه اليوم الذى ولد شه المسيح ببست لحم ¿ 


۷(٠‏ القریزئ : اتغاظ المنقا × لج 5ض ص العو ء 
)١(‏ التلقشتدى : المصدر السايق , ج ٣‏ , ص ٤٤١‏ . 
- المقريزئ : الشخطط » ج ١‏ , 6" . 0 
(119) القلقشتدى : المصدر السايق , ج ۲ » ص ٤٣1١‏ , 
- المتريزي : الخطط , ج ١‏ ا ص 4" :. 


E 


ويحتفل به قبط مصر فى التاسيع والءشر ين من كهيك ٤‏ وتز ين 
الكنائس فى هذا العيد , فيوقد النصارى المصابيح فى الكنائس 
عشضية ليلة الميلاد ر٠۴ ٠‏ 


وكان هذا العيد من الأعياد المشهورة فى مصر الفاطمية » فكان 
يقرق فيه على كبار رجال الدولة والأمراء وسائر الكتاب وغيرهم 
سائر أنواع الحلوى , والسمك المعروف بالبورى ٠‏ وكان من عادة 
النصارى فى عيد الميلاد اللعب بالنار » ومن أحسين ما قيل : 
ما اللعب بالنار فى الميلاد من سفه 
وائما فيه الاسسلام مقصود 
فقيه بهت النصارى أن رهم 
عيسى إن مریم مخلسوق ومواسسود 
وفى هذا العيد تباع الشموع المزهرة بالأصباغ والالوان 
الزاهية » والتماثيل البديعة » ولا يبقى أحد من الناس على كاقة 
مستوياتهم الا ويشترى منها لأولاده وآهله 2 وكان الئاس يسموتها 
الفوائ.سى » ويعلقون منها الكتير فى الأسواق والحوانيت ٠‏ ويتنافسون 
فى المغالاة فى الانفاق على تزمينها 2 وكان ذلك يعد نوعا من اليذخ 
والترف فى هذا العصر » وكان علية القوم من الأغنياء يتصدقون 
على الفقراء فى هذا العيد بصغار الفوائيس (١ل ٠‏ 


٠ 856 القلقشندى ؛ المصدر السايق , ج ۴ 2 ص‎ )١١( 
٠ ٣ا٤4 .اص‎ ١ المقريزي : الخطط 2 ج‎ (YY 
٠.585١ ب متز : المرجع السايق ۲ چ ۷ ا ص‎ 


١484١ 


۷ عبد الغطاس : 


ويحتفل به فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة »2 وفيه 
يغطس قيط مصر فى النيل > وأصلكةه عند النصارى أن بحيى 
ابن زكريا ‏ عليهما السلام ‏ والمعروف عندهم بيوحنا المعمدانى 
عمد المسنيح ‏ أى غسله ب فئى میاه الأردن ٠‏ وعندما خرج من الماء 
اتصل به روح القدس + ورغم شدة البرد فان النصارى قى هذا 
اليوم يغمسون أولادهم فى الماء ٣۲(‏ + 


وكان لليلة الغطاس فى مصر شأن عظيم , اذ لا ينام التاس 
قيها فهى آحسن الليالى سرورا وبهجة . ولا تغلق قيها الدروب ,2 
وبغطس أكثر آهل مصر فى النيل » ويزعمون أن فى ذلك وقاية 
من الأمراض )١۴١(‏ ° 

وفى ليلة الغطاس يركب متولى الشرطة بالفسطاط قى أول 
الليل قى موكب كبير وعو يرقدى اللابس الفخمة ,2 وبين يديه 
الشموع والمشاعل : ويطوف شوارع الفسطاط والقاهرة » وينادى 
قي الناس بألا يختلط المسلمون مع النصارى فى تلك الليلة , 
وآلا يأتوا بما يعكر صفو الاحتفال » حيث يخرج النصارى فى سحر 
تلك الليلة الى شاطىء النيل ء ويغطس الكثيرون منهم فى مياهه , 
وكان من عادة النصارى الملكيين أن يخرجوا من كئيسة القديس 
مكائيل بقصر الشمع فى جموع غفيرة بالقراءة الملحئة والنغمات 
المعلنة » حاملين الصلبان والشموع المضيئة 2 ختى اذا وصلوا الى 


ا 


(177) القلقشندى : المصدن الشاب ١‏ ج ؟ ١‏ شل 155 ٠‏ 
)١55(‏ المقريزى : الخطط » ج ؟ . ض ٠ ٣٣٤‏ 


3 


شاطىء النيل وقف الأسقف يخطبهم باللغة العربية ويدعو للخليفة 
ومن شاء من خواصه » ثم تعود الجموع الى كنيستهم على الطريقة 
التى خرجوا بها » ليتمموا الصلاة (5؟١) ٠‏ 


وكان الئاس فى هذا العيد يتجاهرون بشرب الخمر ٠‏ ويجتمع 
أرباب اللامى والملاعب من كل فن » ويخرج الناس فى تلك الليلة 
عن الحد فى اللهو والخلاءة والفجور مما أدى الى أن فرض بعض 
الخلفاء الفاطميين قيودا على هذا العيد (ه؟١) ٠‏ 


ومن ذلك أن الخليفة المعز عندما شاهد الاحتفال بليلة الغطاس 
بعد مدة قصيرة من اقامته فى مصر »2 ووقف على ما يحدث فى تلك 
الليلة من مظاهر البغى والفساد » أمر بالغاء الاحتفال بليلة الغطاس 
فى سنة ۳٦۲‏ ه/ ۹۷۲ م , ومثع التصارى من التزول قى المراكب 
وضرب 0 لخيام عل شاطىء النثيل م وهدد المخالغفن لأماره 
بالاعدام ر ۰ 


وآغلب الظن أن نصارى مصر لم يلتزموا بالقيود التى فرضها 
الخليفة المعز على بعض أعيادهم » واستقلوا سيياسة العزيز بالك 
المتسامحة . وعادوا الى الاحتقال بليلة الغطاس . مما أدى الى أن 
يصدر آمره فى سنة ۳۹۷ هس /۹۷۷ م بمنع الاحتفال بهذا العيد , 
وهدد المخالقين بابعادهم عن القاهرة )١١597(‏ ° 


٠ 1١۹1 الاتطاكى : المصدس السايق . ص‎ )١١( 

ز ۱۳۰) المقريزى : الخطط . ج .١‏ اص 54 ٠‏ 

(185) اين اياس : المصدر السابق , ج ١‏ » ص ٠ 58 , ٤١‏ 
(۱۳۷) المقريزى : اتعاظ الحتفا , ج ١‏ ,اص ٠ ۲٤١‏ 


١١۹۳  ةمذلا آهل‎ 


وفى خلافة .الحاكم بأمر الله , لم يمنع آهل الذمة من الاحتغال 
بآعيادهم فى أول الأمر . فعاد النصارى الى الاحتفال بليلة الغطاس , 
ويذكر المقريزى أنه فى شهر المحرم سنة ۳۸۸ ص كان الاحتغال 
بتلك الليلة ٠‏ فضريت الخيام والأسرة فى عدة مواضع على شاطىء 
الديل . ونصيت أسرة للرئيس فهد بن ابراهيم النصرانى . وأوقدت 
له الشموع والمشاعل ٠‏ وبين يديه أهل الغناء والملاهى والطرب 
قجلس الرئيس فهد مع أهله يشرب الى أن كان وقت الغطاس فغطس 
وانصرف (۱۳۸) 

وكان اشتراك فهد فى هذا العيد الذى حفل بمظاهر الأبهة 
والعظمة دليلا: على اشتراك الدولة بصورة رسمية فى الاحتفال به ٠‏ 
هذا ويذكر الآنطاكى أن الحاكم بأمر الله كان يحضر احتفالات 
النصارى بليلة الغطاس فى كثير من الأعوام فى صورة متنكرة 
يشاهد ما يقوم به النصارى من شعاثر دينية » وما يحدث قيها من 
مظاحر اللهو والطرب > وما يشو بها من مظاهر الاتحلال والفسياد ٠‏ 
ولذلك أمر الحاكم بأمر الله فى سنة ++5 ھ/۹١٠٠‏ م بمنح جميع 
الطوائف النصرانية فى سائر أنحاء الدولة من الاحتفال بليلة 
الغطاس ٠‏ وعدم الاستعداد له فى الستوات القادمة »> وصرف الاظر 
عن الاحتفال بهذا العيد كلية (59؟5١)‏ » كما جدد الحاكم الأمر .بمنم 
الاحتفال بالغطاس فى ثامن عشر جمادى الأول ستنة 6:١١‏ ص »> 
فلم يغطس أحد من تصارى مصر فى الثيل )١5١(‏ 

واذا كان الحاكم بأم الله قد أصدر مرسوما فى شعبان سنة 
ها بالعفو الشسامل والتسامح المطلق فى سياسته ازاء أهل . 
الذمة )١5١(‏ »2 فان الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ه 0 


٠٠-٠ ٠ المقرداے,‎ )018( 


قى سنة ١6‏ ه/5١١٠‏ م باقامة عيد الغطاس , ولم يقتصر الأمر 
على ذلك ٠‏ بل شارك فيه بنفسه مع أهله وحرمه وكبار رجال 
دولته ٠‏ ويذكر المفريزى أنه فى ليلة الأربعاء رابع ذى القعدة من 
تلك السنة » كان غطاس التصارى فأمر الخليفة الظاهر بأن تجرى 
مظاهر الاحتفال كما كان يحتفل به » على آلا يختلط المسلمون مع 
النصارى عند غطاسهم فى التيل 2 وركب الخليفة لنظر الغطاس 
ومعه الحرم والحاشية , وأمر بآن توقد النار والمشاعل قى الليل » 
وحضر الرهيان والقسوس بالصلبان والئيران فأدوا مر أسم الاحتفال 
ثم غطسوا وانصرقوا )۱٤۲(‏ ۰ 

وفى هذه الليلة كانت المراكب التيلية والزوارق تمتلىء بالسواد 
الأعظم من المسلمين والنصارى على اختلاف طبقاتهم . وتزين المراكب 
بالقناديل والشموع المضيئة » كما تكثر المشاعل على ضفاف النيل » 
وكان يشغل على جانبيه ما يزيد على آلف مشعل وآلف فالوس . 
كما كان ينزل رؤساء القبط فى المراكب النيلية ويخرج الناس فى 
نلك الليلة عن الحد فى اللهو والفرجة والمجون »2 ولا يغلق فى تلك 
الليلة دكان ولا درب ولا سوق ء وتتجاهر الناس شرب 
المسكرات )١5*(‏ , وكان اقيال الناس على عادة شراء أصنافه 
الفاكهة والضأن وغيره من أصناف الطعام والشراب )١55(‏ » حيث 
تصرف الأموال الطائلة فى الماكل والمشارب ؛ وترسل الهدايا الى 
رؤساء الأقباط فى تلك الليلة بأطنان القصب والسمك البورى 
والحلوى والكمثرى والتفاج والسفر جل والاترج والنارنج والليمون 
المراكبى وباقات النرجس وغير ذلك من الهدايا القيمة (58١)ء‏ كما 


٠ ٤۹٤, 566 المقريزى : الخطط , ج ۱ ۰ ص‎ )١45( 
٠ 157 1١57 ت : اتعاظ الحنفا , ج ۲ ,ا ص‎ 
٠ 58 ص‎ , ١ ج‎ ٠ ابن اياس : المصذر السابق‎ )٠١( 

٠ 485 . 4۹۳. "68 اص‎ ١ المقریزی : الخطط ء ج‎ )٤٤( 
اين اياس > لام “اه‎ )٠٤١( 


ما تكون الاضاءة 2 وتظل الحوانيت تعمل الى منتصف الليل ٠ )١55(‏ 
وآما الأعياد الشرعية الصكار فعددها سسيعة أيضا و ھی E:‏ 


: الختان‎ ١ 
وهو السادس من شهر بؤنة » ويعتقدون أن المسيح ختن فى‎ 
وکان من امم الأغياد‎ > )١51/( هذا اليوم وهو الثامن من الميااد‎ 
العائلية عند قبط مصر 2 حيث أنهم يختئون أولادحم بخلاف غيرصم‎ 

من التصارى )1١58(‏ * 


۲ - الأريعهون : 

وهو عند النصارى فى الثامن من شهر أمشير > و يعتقد 
النصارى آنه فى هذا اليوم دخل الكاهن سمعان الهيكل وبارك 
السيد المسيح بعد أر بعين يوما من ولادته )١55(‏ ۰ 


* ل خميس الغهد : 


وهو الخبيس الذى يحتفل فيه النصارى بانجيلهم وذلك قبل 
الفصح بثلاثة أيام 2» وسنتهم فيه أن يقوم البطريرك بغسل أرجل 
التصارى اعتقادا منهم أن السيد المسيح قعل هذا مع ثلاميذه ليعلمهم 
التواضع وكان عامة أهل مصر لسلمو نه « خمیسس العدس » لحيث 
يطبخ فيه النصارى العدس على ألوان شتى ٠» )١5٠(‏ كما كان يباع 


٣٤١ متن : المرجع السايق 2 ج 5 » ص‎ )٤١( 
٠ القلقشتدى : المصدر السايق ,2 ج ۲ » ص للاع‎ )١٤١( 
. ؟هإ١١ متز : المرجع السايق . ج ۲ اص‎ )١58( 
٠ ع٣۷ القلقشتدى : المصدر السابق ۲ ج ۲ ,ا ص‎ )١145( 

- المقريزى : الخطط , ج ١‏ , هن 8" ٠‏ 

٠ ٤۲۷ القلقشتدى : المصدر السابق . ج ؟ , ص‎ )16١( 


۹7 


فى أسواق القاهرة من البيض المصبوغ ما تجاوز حد الكثرة ٠»‏ 
وربهادى النصارى بعضهم يعضا » ويهدون الى المسلمين أنواع السمك 
مع العدس المصفى والبيض ٠ )١5١(‏ وكان أهل الاسكندرية يخرجون 
فى هذا اليوم الى المنارة »> ومعهم ماكلهم ولايك أن دكون العدس 
من بينها ‏ فيفتح باب المنار ويدخله الناس » فمنهم من يذكر الله » 
ومنهم من يصل › ومنهم من يلهو ويلعب » وكانوا يستمرون على هذه 
الحال حتى منتصف النهار ثم يتصرفون )١8:9(‏ ° 

۰ وجرت العادة فى خلافة الفاطميين أن رؤساء القبط كانوا 
يضربون فى يوم خميس العدس خمسمائة دينار ذهبا عشرة آلاف 
خروبة » تفرق على أرباب الدولة على سبيل التبرك )١9*(‏ ' 

: ا سبت الثلون‎ ٤ 

ويحتفل به قبل الفصح بيوم واحد » ويعتقد النصارى أن 
النور فى هذا اليوم يظهر على قبر المسيح , ومنه تستمد مصاجيح 
كنيسة القيامة كلها نورها )١٠55(‏ * 
ه ب حد الحدود أو « الأحد الحديد » : 


وهو يعد الفصح بثمانية أيام » وهو مناسبة عند المسيحيين 
لتجديد الآلات والأثاث والملابس , وفيه تنشط المعاملات التجارية » 
وبجعلونه بدا للأعمال 2 وتار يخا للشروط والقبالات ٠ ° )١98(‏ 


(131) المقريزى : الخطط ء ج ١‏ : صن 6 ۰ 
)٠١١(‏ المقريزى : الخططاء ج ٠ 101 ١ ١‏ 


(1r) 
* ٤۷ اكقلقشتدى : المصدر السايق ,ج ۲ ص‎ )6( 


: نفس المصدن , هن 515 * 


° 5١ داص‎ ١ اہی القدا : المصدن السابق . د‎ (10°٥3 
` ٤۲۸ القلقشندى : المصدر السايق اج ۲ عاص‎ 


١51 


17 عيد التجلى : 


ويحتفل به فى ثالث عشر شهر مسرى » ويعتقد النصارى 
آن المسيح عليه السلام تجلى لتلاميذه بعد ما رفم » فتمنوا عليه أن 
يحضر لهم « ايلياء وموسى » عليهما السلام » فأحضرهما اليهم بمصلى 
بيت المقدس ثم صعد الى السماء وهما معه ٠ )١65(‏ 


۷ نس عيسك الصليب : 


وهو فى اليوم السابع عشر من شهر توت » ففى هذا اليوم 
هن عام TTA‏ م وجدت الملكة هيلانة ت أم الامبراطور قسطنطين ت 
الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح » فأمرت بأن يكون عل 
خشيات الصليب غلاف من ذهب وأن تينى الكنيسة المعروفة بكتيسة 
القيامة ببيت المقدس على قبر المسيح )٠١۷(‏ 

وكان هذا العيد من أجل أعياد مصر ٠‏ وكان فيه النصارى 
يلبسون الملابس الفخمة » ويظهرون زينتهم © كما كانوا يقيمون 
الشعائر بالكنائس ٠ )٥۸(‏ 


ولا كان المحتفلون بعيد الصليب يتظاهرون بالمنكرات من 
جميع أنواع المحرمات » ويفعلون ما يتجاوز الحد فى الطرقات عند 
خروجهم الى بني وائل بظاهر الفسطاط فان العزيز باش الفاطمى 
أصدر أمره فى رابع شهر رجب سثة ۳۸٩‏ جي يمنع الئاس من 
الخروج الى بنى وائل » وضبط الطرقات والدروب وتشسديد الرقابة 
علبها خوفا من تفشى المنكرات.والفسوق )١55(‏ , على أن العزين 


)0063 فى الفيدر. :7 وتفيق: اة :+ 
(161) القلقشتدي : المصدر الشابق , ج 7 , ص ٠ 4794 . ٤۲۸‏ 
المقريزى : الخطط ١‏ ج ١‏ ,ص "للا ٠‏ 

٠ نفس المصدن وثفس -الصفحة‎ :' (10A) 

(69) س :اتعاظ الحثقا , ج ١‏ ,ص للا > 


AA 


بالله الذى عرف بعطغه على التصارى بوجه خاص أعاد الاحتفال بهذا 
العيد فى سنة 985" ه/ ۹۹۲ م » واحتفل به فى الرابع عشر من 
شير رجب من تلك السنة جريا على سياسته المتسامحة ازاء أجهمل 
الذمة 5ع ٠‏ 


وفى خلافة الحاكم بأمر الله كان سجله الصادر فى شهر صفر 
ستة ۲ هف والذى قرىء بجامع عمرو بالفسطاط وفى الطرقات 
يتضمن أمر الخليفة بمنع التصارى من الاحشفال بعيد الصليب » 
مع عدم الخروج الى بنى وائل ٠‏ وألا يقيموا مظاهر الزينة والملاحى 
فى هذا العيد : وألا يقربوا كنائسهم لاقامة الضشعائر )١١١(‏ 2 نظرا 
للا كان يشوب مظاهر الاحتفال بهذا العيد من قسق ومجون ٠‏ 

كما كان هذا العام ( ٤٠٣‏ هس/ ٠١١١‏ م ) والعام الذى يليه 
من أكثر الأيام قسوة وصرامة بالنسبة للقيود التى فرضها الحاكم 
بأمر الله على أهل الذمة )١15(‏ 4 واستمر الآمر كذلك الى أن كان 
مرسومه الصادر فى شعبان سنة 41١‏ ه بالعفو الشامل والتسامح 
المطلق فى سياسته ازاء آهل الذمة )١37(‏ ۰ 


ركان لنصارى مصر بعض الأعياد والمواسم الخاصة بهم التى 
اتخذت طابعا شبه قومى ٠‏ اذ شاركهم المسلمون فى الاحتفال بتلك 
الاعياد ٠‏ وقد ارتبطت بعض هذه الأعياد بنهر التيل » وفى ذلك 
)۰( : نقس المصسدر ونفس الجزء ‏ ص ٠ ۳۷١‏ 
١:‏ الشطط, ج ۲ء ص 555 ٠١‏ 
)111( : اتعاظ الحتفا , ج ١‏ . ص ۲۷۲ ° 
د س الخطط , ج ١‏ بص 56 ° 
)١199‏ الانطاكى : المصدر السابق ۰ عن ٠ #١8‏ 
)1۳( : المصدر السابق ۰ س 7795 ٠‏ 


۹ 


دلالة عيبل امتداد حذورها الى أيام قدماء المصر بين (ATE)‏ > ومن هذه 
المواسم والأآعياد : 


عيد الشهيد : 


وكان عيد الشهيد فى الثامن من شهر بشنس » وكان واحدا 
من أعظم الأعياد النصرانية » ويعتقد قبط مصر أن النيل لا يزيد 
فى موسم الفيضان فى كل سنة حتى يلقوا فيه فى عيد الشهيد 
تادوتا من خشب » فيه أصبع من اصہایع آحسد أسلاقهم المونى 
( القديسين والشهداء ) » ويخرج النصارى من جميع القرى والمدن 
للاحتفال بهذا العيد 2 كما كان يخرج عامة أهل القاهرة والفسطاط 
على اختلاف طبقاتهم ودياناتهم »> وينصبون الخيام على شاطىء النيل 
وقى الجزر المقابلة للشاطىء 2» حيث يحتقاون بعيد الشهيد 2 وفى 
هذا الوم « لا يبق مغن ولا مغنية 2» ولا صاحب لهو » ولا رب 
ملعوب » ولا بغي : ولا مخنث ٠‏ ولا ماجن »> ولا خليع » ولا فاتك , 
ولا فاسق الا ويخرج لهذا العيد ٠ )١56(‏ 


ففى هذا العيد تصرف الأموال الكثيرة 27 ويتجاهر الناس 
بما لا يحتمل من المعاصى والفسوق ٠‏ ونثور الفتن » ويقتل أناس .2 
ويقبل الكثير على شرب الخمر التى يباع منها قى ذلك اليوم ما يزيد 
على ماقة ألف درهم فضة وخمسة آلاف ديئار ذهبا فى جهة شبرا 
وحدها ٠‏ ذلك أن اجتماع الناس لعيد الشهيد كان دائما بتاحية 
شبرا من ضواحى القاهرة »2 وكان اعتماد فلاحى شبرا دائما فى 
وفاء الخراج على ما سيعونه من الخمر فى هذا العيد ٠‏ قشي بوم 


٠ 195 قاسم عيده : المرجع السابق ۲ ص‎ )١14( 


(119) المقریزی : الخطط , ج ۱ › ص ٦۸‏ ١۷ء‏ 


ea 


واد باع تصرائى ب حسما بذكر المقريزى ‏ باثنى عشر ألف درهم 
قضه من الضم 1%( ° 


وا الخروج 


وكان من الأعياد الكبرى عند تصاری مصر > والتى کان يشسارك 
الممسلمون فى الاحتفال به ٠‏ وهو عيد الخروج لسجن يوسف 
بالجيزة . وكانت عادة العامة والسوقة أن يطوفوا فى هذا العيد 
قبل الخروج للسجن ‏ أسواق المد بنة بالطبول والبوقات ليجمعوا 
من التجار ما ينفقونه فى خروجهم وحدث فی عام 4١5‏ هار59 ١٠١‏ م 
أن اشتد الغلاء » فامتنع التجار عن الدقع ۽ ولما علم بذلك الخليفة 
الظاهر لاعزاز دين الله أمرهم بأن يدفعوا ما جرت به العادة » وبأن 
يطلق للمحتفلين ضعف ما أطلق لهم فى السنة الماضية . فخرجرا 
الى سجن بوسف بالجيزة » ومعهم التماثيل والمضاحك والخيال 
والسماجات ٠‏ وخرج الخليفة الى الجيزة 2 وأقام يومين لمشاهدة 
جماعة المحتفلنل 2 فضحك منهم وأعجب بهم وإاستظرفهم )1١۷(‏ ۰ 


مسك الفيروز 


وهو أول السئة القبطية فى مصر + وموعده اليوم الأول من 


شهر توت ع ومعنى النيروز أو « النورود » : اليوم الجديد )١14(‏ ۰ 


* 148 ١ 1۷ هن‎ ٠ نفس المرجع‎ : (TY 
* ٠٤١ عتن : المرجع السايق 2 + ۲ ؛ ص‎ 


٠٤١ ۱٤٤ المقريزى : اتعاظ الحنقا . ج ۲ . ص‎ (TY) 
* ٣٤٤ متز : المرجع السايق 2 ج ۲ ,اص‎ 
5 15١5 ب سرون : مصر قى عص الدولة الفاطمية »> ص‎ 


(014) القلقشندى : المصدر السايق . + ۲ ۰ شن 559 * 


وكان الاحتفال بهذا العيد يأخذ طابع الاحتفالات القومية بمصر , 
لأنه فى أغلب الظن من الأعياد والواسم التى أخذت عن قدماء 
المصريين )١34(‏ , وفى هذا اليوم تعطل الأسواق وتقل الحركة 
التحارية > ومستحد الناس للاحتفال بالنيروز ث1 ۰ 


ومن مظاهر احتفال العامة بمصر بيوم النيروز » أنهم كانوا 
ينتخيون رجلا سسمونه « أمير النيروز » يطلى وجهه بالدقيق أو 
الجير 2» ويضع لحية مستعارة » ويرتدى وبا أحمر أو أصغر ء ومعه 
جمع غفير من العامة , فيتسلط على الناس قي طلب رتبة وفى يده 
دقار المحتسب » فمن لم يدفع الرسم يرش بالماء ممزوجا بالأقذار ٠‏ 
وقى هذا اليوم يجتمع المغنون وأصحاب الملاهى لحت قصر الخلافة 
وبأ يديهم الملاهى > وائر نفع الآأصوات ,2 ويشرب الناس الخمر والمزر 
فى الشوارع والطرقات شربا ظاهرا دون حياء » والعامة يتراشون 
يالماء » وبالماء ممزوجا بالأقذار » وان أخطأ مستور وخرج من بيته 
لقيه من يرشه بالماء » ويفسد ثيابه » ويستخف بحرمته › فاما أن 
يفدى نفسه واما أن يلقى ما لا يرضيه ,2 كما يرتكب أهل المنكر 
فى هذا اليوم كثير!ا من المعاصى ,2 ويخرجون عن حد الحياء والحشمة 
الى الغاية من الفجور والعهور » وقلما كان ينقضى يوم نيروز الا وقتل 
فيه قتيل أو أكثر لخروج الناس عما حو مألوف . كما أن رجال 
الشرطة كانوا لا بعترضون عما يحدث فى هذا اليوم )١791١(‏ + 


(ككذا) المقريزى 2 الذفطط > ١‏ ل SÎ‏ 8 
(۷۰) 


٠. 58-5337 المقریزی : الخطط , ج .۷ ب ص‎ )۱۷١( 


: تفس المصدر » ج ١‏ 2 س 558 ٠‏ 


- عثز : المرجع السابق , ج ۲ . ص ٠ ۲٤١‏ 


ولا كان الاحتفال بيوم النيروز يشوبه من المنكرات والفسوق 
ما يخرج عن الحد , ويفوق ما يحدث ليلة الغطاس من مجون وخلاعة › 
فان الخليفة المعز لدين الله أصدر أمره سنة +75 اه/5؟لا9 م بالمنع 
من وقود النيران ليلة النيروز فى الطرقات 2 ومن صب الماء يوم 
النييوز ( ؟1١) ٠‏ الا أنه فى سنة 54 ص /414 م » خرج الناس 
فى الاحتقال بعيد النيروز عن كل ما هو مألوف اذ زاد اللعب بلماء ء 
وكثر وقود الدران وطاف أعل الأسواق ومعهم الملاهى وخرجوا الى 
القاهرة بلعيهم وأظهروا السماجات فى اللعب بالأسواق + مما 1 
الخليفة المعن . بعد ثلاثة أيام من استمرار الاحتفال بهذا العيد - 
يآمر بالنداء بالكف عن كل ما بحدث , وأنزل العقاب بمن لم 0 
لنداثه »> فحبس قوم خالفوا أمره . وإخذ آخرون فطيف بهم كعقاب 
لهم لخ روجهم عما آمر به (9/اا) ٠‏ 

الا آنه فى خلافة العزيز باش عاد التصارى للاحتفال بيوم 
النيروز ويذكر النويرى أنه لسيع خلون من شهر ربيع الأول سنة 
لا ى , كان الاحتفال بهذا العيد » فاكل الناس الرطب قبل 
النيروز على عادتهم ٠ )۱۷٤(‏ 

وفى بداية خلافة الحاكم بأمر الله » وفى السادس عشر من 


arr‏ الأول سنة ۳۸۸ ها کان نوروز الفرس تفأهدى الأنراك وقوادم 
وكبسار رجال الدولة منهم الى الحاكم يأمر اله کشرا من الخيل 


(YY)‏ ا مقريزى : أتعاظ الحنقا ,. چ ان 
(۷۲) المقريدى : الخطط .+ ۱ ۰ عن ٣٣۷‏ + 
: اتعاظ الحنقا , > ص ٤‏ ۰ .۰ 


٠. الثويرى اشير المعابق > آذ » ورقة ا , لمع‎ (YE) 


والسلاح , ققبل يعضا من هديتهم ورد الباقى اليهم شاكرا 
لهم )۱۷٥(‏ 

كما يذكر المقريزى أن الحاكم بأمر الله صرح بالاحتفال بيوم 
النيروز فى ذى القعدة من عام 59٠0‏ هاء فاحتفل به الناس حسيما 
جرت به العادة )۱۷١(‏ ۰ 

واذا كان الظاهر لاعزاز دين الله قد صرح باقامة الكثير من 
الأعياد الدينية لأعل الذمة ء وكذلك المواسم والأعياد القومية › الا أنه 
في تانسم عقن جمادى الآخرة سنة 5١6‏ ه فرض قيودا على الاحتفال 
بهذا العيد › فآمر بأن يضرب فى هذا اليوم بالأجراس فى آخر 
النهار بألا يلعب أحد بلماء فى يوم النيروز فى مديئتى الفسطاط 
والقاهرة (/ا/ا١)‏ 2 وربما كان دافعه الى اتخاذ مثل هذا القرار كثرة 
ما يحدث فى هذا اليوم من فسق ومجون 9 

على أن النصارى احتفلوا كذلك بالعديد من المواسم والأعياد 
القلقشندى منها مائة وثمانية وسبعين عيدا وموسما موزعة حسب 
ترتيب الشهور القبطية ٠‏ كما انفرد أقباط مصر بالاحتفال ببعض 
هذه الأعياد والمواسم حسما جرت به العادة (AYA)‏ ° 


+ ۱۸ ص‎ ١ المقريزى : اتعاظ الحنفا » ج ؟‎ )۱۷١( 
النورون أول سنة الفرس ؛ وه الرابع من شهر آذار وجرت فيه العادة‎ 

أن يهدى العبيد السادة ٠‏ ( المقريزى : الخطط , ج ١‏ ,2 ص ۲١۷‏ , 

القلقشندى : المصدر السابق 2 ج ۲ 2 ص كه ٠‏ 

. المقريزى : اتعاظ الحنقا » دي ؟ ا ص وم‎ )۱۷١( 

١.5١55 هن‎ ٠. س - تفس المصدن والجزء‎ (VY) 

. ء١‎ ٤٣١ القلقشتدى : المصدر السابق › چ ؟ ص‎ )١۷۸( 


شم 
FA‏ 


ب أعبساد اليهود : 


ؤاذا كان نصارى مصر يحتفلون بالعديد من أعيادهم الدينية , 
فان يهود مصر قد احتفلوا أيضا بالعديد من أعيادهم الدينية ومنها : 


: عيد رأس السئة اليهودية‎ ١ 


ويسمونه بالعبرية عيد « رأس هيشا » أى عيد رأس الشهر , 
وحو فى اليوم الأول من شهر تشرى أحد الشهور اليهودية وهو 
عندهم بمنزلة عيد' الأضحى عند المسلمين » ويقولون فى ذكراه أن 
الله سنبحانه وتعال أمر بيه ابراهيم عليه السلام يذبح ولده 
اسماعيل » فلما امتثل الاثنان لأمر الله ٠‏ فدا الله اسماعيل بذبح 
عظيم (8/ا١)‏ > ويعشبر هذا العيد أيضا عيد عق وحرية عند اليهود 
لخلاصهم من فرعون » ويذكر المقريزى أنه عيد البشارة بعتق 
الأرقاء )١8-(‏ » ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد عتد الربائيين أنهم 
ينفخون فى الأبواق أثناء اقامتهم للصلاة فى الممابد , بناء على 
تفسيرهم لبعض النصوص الواردة فى التوراة . بشأن هذا العيد ٠‏ 
أما القراءون فيقومون بالصلاة والتهليل حمدا وشكرا لله لأنه يوم 
عتق الأرقاء (۱۸۷) ۰ 
إن ب عيد صوماريا : 

وميسمونه ( الكيور ) » ومعتاأاه عيكد الغفران أو 
الاستغفار (:؟:8١) ٠‏ وريما سموه العاشور » وهو فى اليوم العاشر 
من شهر تشرين اليهودى 2 ويقولون أنه فى هذا اليوم فرض الله 
الصوم الكبير على اليهود )١8*(‏ ء ومدته عند القرائين أربعة وعشرون 


٠ 255 القلقشتدى : المصدر السايق , د 7 2 ص‎ )١75( 
٠ ٤۷۲ المقروزى : الخطط » ج ۲ ,اص‎ )١4( 

° ١47 قاسم عبده : المرجع السابق . ص‎ 18١( 
٠ ٤۷۲ المقريزى : الخطط 2 ج ۲ ,اص‎ )1870 
٠ 5896 2 5 القلقشندى : المصدر السايق 2 ج‎ )١87( 


ساعة » ويبدأ الصوم من اليوم التاسع من شهر تشرين قبل غروب 
الشمس الى ما بعد غروبها فى اليوم العاشر » أما الربانيون فيجعلون 
مدة هذا الصوم خمسة وعشرين ساعة )١84(‏ » ويشترط لحواز 
الافطار رؤية ثلاثئة كواكب عند الافطار )١۸١(‏ ء وتشدد السامرة 
فى صيام ذلك اليوم ٠‏ فلم يستشنوا منه الأطفال الرضع » وبعتقد 
اليهود أن هذا الصوم هو تمام الأربعة الثالثة الثى صامها موسى 
عليه السلام )١485(‏ » ومن لم يصم منهم هذا اليوم يقتل شرعا طبقا 
للشريعة اليهودية + وعند الربانيين لا يجوز أن يقع هذا الصوم فى 
يوم الآحد > وفى بوم الثلاثاء » ولا فى يوم الجمعة ٠‏ ويعتقد اليهود 
أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم قى هذا اليوم جميع ذنوبهم ما خلا 
الزنا بال ملحصنة ,2 وظلم الرحل آخاه ٠‏ وححده ربوسة الله عر 
وجل )۸A۷(‏ 

وفى هذا اليوم ينقض اليهود عهودهم ومواثيقهم التى قطعوها 
على أنفسهم لغير اليهود » كما ياكلون الديون التى عليهم لغير 
اليهود » مما أدى الى معارضة بعض ف اليهود فى العصر الحددث 
لتلك المزاعم (۸۸) ٠‏ 
٣‏ سا عبد المظلمة : 


وهو سبعة أيام كلها أعياد عندهصم » وشو فر يضة على المقيم دون 


(144) القريزى : الخطط , ج 7 » ص ٠ ٤۷٣‏ 

(184) القلقشندى : المصدر السابق ۰ ج * ,اص 606 ٠‏ 

(183) قاسم عيده : المرجع الساپق . ص 144 ٠‏ 

(187) القلقشندى : المصدر السابق , ج ۲ ۲ ص ٠ ٤٣٣‏ 
المقريزى : الخطط . ج ؟ > ص ٠ ٤۷۲‏ 

(۱۸۸) قاسم عيده : المرجع السابق ۰ ص ۱٤4۸‏ ۰ 


المساقر )١85(‏ ومن مظاهر هذا العيد آنهم لا يخرجون من بيوتهم 
كما هو يوم السبت ‏ + وفى اليوم الثامن يحتفلون بعيد يقال 
له عيد الاعتكاف (-11) » وفى تلك الأيام السبعة التى أولها خامس 
عشر تشرى يجلسون تحت سعف النخيل الأخضر وأغصان الزيتون › 
وسائر الأشجار التى لد يتناثر ورقها »> وثروت أن ذلك آنذ کارا منم 
لاظلال الله آباءعهم فى اليه بالغمام )195١(‏ » ويصوم القراءون فى 
اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر » ويعرف هذا الصوم بصوم 
كداليا » وعند الريانيين يكون هذا الصوم فى ثالثه ٠ )١95(‏ 

ويرى اليعض أن هذا العيد يرجم الى أصول زراعية ورعوية . 
استتادا الى أن أسماء هذا العيد بالعبرية « جع ها اسيف » أى 
« عيد التخزين » (9195) ٠‏ 


3 ب عيسد الفطيير : 


وهو رابع الأعياد الشرعية عند اليهود 2 ويسمي. أ لأ 
« عيفد الفصح » , ويكون فى الخامس عشر من له ١‏ 
أجل الأعياد عند اليهود )١55(‏ »ء ومدة الات 
سبعة أيام , وثمانية عند الربانيين , ' 
أيام )١950(‏ » وفى أيام هذا اله 
فيها من خبز الخمير ١56(‏ 


1 )085( 


الله فيه .بنى اسرائيل من يد فرعون وأغرقه » فخرجوا الى التيه 
( الصحراء ) بأكلون اللحم والخيز والفطير ٠‏ فأمروا باتخاذ الفطير 
وأکله فى هذه الأيام ٠‏ ويعتقدون آنه فی آخر هذه الأيام كان غرق 
قرعون في البحر )١53(‏ › ويعتبر هذا العيد عند اليهود من أعياد 
التضحية ومواسم الحج (AY)‏ 0 


ه د عبد الأسابيع : 


وهو خامس الاعياد الشرعية عند اليهود » ويسمى أيضا 
« عيد العتصرة » و « عبد الخطاب » »> وموعده بعد عيك الفطصير 
بسيعة أسابيم » فى اليوم السادس من شهر سيوان من شهور 
اليهود » وهو الثالث والعشرون من بشتس من شهور القبط (۹۹ > 
ولا يكون هصذا العيد عند الربانيين أبدا دوم التلاثاء . ولا يوم 
الخميس » ولا يوم السبت )5٠١(‏ › على أن القرائين لا يتقيدون 
بذلك )۲١١(‏ » ويعتقد البهود أنه فى هذا اليوم خاطب الله فيه 
بتى اسرائيل من طور سيناء مع موسي عليه السلام ٠‏ ونزلت على 
بتي اسرائيل فيه الفرائض )5١5(‏ والوصايا العشرة )5١*(‏ , كما 
استمعوا فيه الى كلام الله تعالى من الوعد والوعيد ٠ )5١5(‏ 


(1951) أب الفدا : المصدر السايق , + ١‏ , ص ۸۸ ٠‏ 

(1517) ابن الوردى : تتمة المقتصى فى أخبان البشر . ج ١‏ ,ص ۷۷ ٠‏ 
(158) عيده قاسم : المرجع السايق : هن ١45‏ 

(195) القلقشندى : المصدر السايق , ج ۲ ٠ ء٣۷ ١‏ 

٠ ٤۷٣ المقريزى : الخطط » چ ۲ .ا ص‎ )۲٠١( 

٠ ١٠6١ قاسم عيده ؛ المرجع السايق . ص‎ )٠١١( 

(9؟0؟) المقريزى : الخطط . ج ۲ .ا ص ٠ ٤۷٣۲‏ 

٠ ٤٣۷ القلقشتدى : المصدر السابق , ج ۲ ؛ ص‎ )۲٠۳( 

(1*5) ابی القدآ : المتقار السابق ع + ١‏ , عن ۸۸ ٠‏ 

- ابن الؤردى ٠‏ المج السابق کے عيض 077 :_ 


ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد » أنهم كانوا ياكلون فيه 
القطائف » ويتفنتون فى صنعها ؛ ويجغلونها بدلا من المن الذى أنزله 
الله عليهم فى هذا اليوم » ويسمى هذا العيد بالعبرية ه عشرتا » 
ومغتام « الاجتماع » وهو من مواسم حجهم ٠ )5١6(‏ 

ولليهود أعياد أخرى لكنها مستحدثة » ويعتقدون أن التوراة 
نصعت عليها » وهما : عيد الفوز » وعيد الحنكة (505؟) ٠‏ 
١‏ د عيد الفوز : 

وهو عندهم عيد سرور ولهو وخلاعة » كما يثبادلون فيه 
الهدايا » ويكون الآحتفال به فى اليوم الرابع عقر من شهر آذار , 
ويسيقه فى الثالث عشر من هذا الشهر صوم يسمى « صوم أستير ٠»‏ 

ولذلك رواية مؤداها أنه بعد تدمير بيت المعدس على يد 
يختنصر سنة 8ه ق+م » نقل اليهود من فلسطين الى بابل » وأثتاء 
. أقامتهم هناك وقع کسری الغرس 0 !کسر كسيس 8 والمعروف عند 
المؤرخين العرب اسم « أردشير بن بابك » فى غرام قتاة بهودية 
ل من أحسن آهل زمانها وأكملهم عقلا اينة حبر يهودى يسمى 
0 » ولما زوج كسرى من الفتاة أصبح لليهود مكانة مرموقة 

نقوذا كبيرا ٠‏ مما آثار حقد هامان الوزير الفارسى الذى صدم على 
امير شافة اليهود وانهاء وجودهم فى بلاده 2 فدبر مؤامرة 
صضده, 2 وحدد اليوم الثالث عشر من شهر آذار موعدا لتنفيذها 
غير أن إستير زوجة كسرى اليهودية علمت بالمؤامرة قبل وقوعها , 
ونقلت تفاصيلها الى كسرى . وأوعزت اليه بقتل وزيره هامان > 
فقتله » وآمر' بملاحقة اتباع الوزير وقتلهم » ثم كتب لليهود عهدا 
يالآمان والبر والاحسان فى هذا اليوم ٠‏ لذا اتخذ اليهود من الثالث 


(۲۰) التلقشندى :“الصدر السايق , چ ۲ ٠ض‏ 807 ٠‏ 
(TY)‏ :فض المصندر وتقس الصفحة ٠‏ 


أهل الذمة ے 5٠١9‏ 


عشر هن آذار عيهف! 2 ويصومون قبله ثلالة أيام شكرا لله تعالى ۰ 
وجعلوا بعده بيومين انخذوهما آیام فرح وسرور ء كما يتبادلون 
فيها الهدايا » ومن مظاض 'الاحتفال أيضا بهذا العيد ء انهم كانوا 
يعملون تماثيل من الورق رمزا للوزير هامان , ويملأونها نخالة 
وملحا ويلعبون بها , ثم يلقونها فى النار لحرقها )۲١۷(‏ * 


۲ ل عبد الحنكة : 


ومعناه التنظيف »2 وهو ثانى الأعياد اليهودية المستحدثة , 
ويحتفل به الربانيون ثمانية أيام أولها الخامس والعشرون من شهر 
كسليو اليهودى » يوقدون فى الليلة الأولى من لياليه على كل ياب 
من أبوابهم سراجا » وفى الليلة الثانية سراجينل ؛ وهكذا الى أن 
يسرجوا فى الليلة الشامنة ثمالية سروج )5١8(‏ »2 ومناسية هذا العيد 
ترجع الى سسئة ١١16©‏ ق٠م‏ عندما كانت بلاد الشام تحت حكم 
اليطالمة » وحاول انتيوخوس آبيفائيس ارغام اليهود على عبادة 
الأصئام ٠‏ الا أن كاهنهم الأكبر المسمى « ماتيا » قاومه مقاومة 
شديدة مع أبنائه الثمانية , واستطاع اينه الأصغر « يهوذا » 
استعادة الهيكل من جيوش البطالمة , وفى الخامس والعشرين من 
شهر كسليو حطم « يهوذا » التماثيل الاغريقية التى كانت بالهيكل , 
وزود « متانيا » وابنه « يهوذا » الهيكل بمذبم جديد, وفتح الميكل 
لممارسة التسعائر الدينية ٠» )١١49(‏ غير آنهم لم يجدوا الزيت الكاقى 


)۷( القلقشندى : المصدر السابق » ج ۷ 2 ض 555 
ب قاسم عيده : المرجع السابق + هن ١6١‏ * 


,44 صن‎ ٠ ١ أب الفدا : المصدر السابق , ج‎ )۲٠۸( 


(5١؟)‏ قاسم عبده : “المرجغ السابق , من ٠ ١9١‏ . 
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لاضاءة الهيكل ء فوزعوا ما عندهم من الوقود اليسير على عدد 
المصابيح التى يوقدونها على آأبواب دورهم فى كل ليلة الى ثمام ثمان 
ليال ؛: فاتخذوا هذه الأيام عيد! وسموه « الحنكة » وهو كلمة 
عبرية على التنظيف ٠‏ لأنهم نظفوا فيه الهيكل من تمائيل الآلهة 
الوثنية ٠ )5٠١(‏ على أن القرائين لا يعترفون بهذا العيد ٠ )5١١(‏ 


(١٠؟)‏ القلقشتدى : الصدر السايق ,2 ج ؟ اص 155 ٠‏ 
(١؟)‏ المقریزی : الخطط , ج ۲ »س ٤۷٢۲‏ * 
وتڌکر بعض الروایات ان احد الحكام الیونانیین تنب على بيت 
القدس ٠‏ وفتك باليهرد . والتض ابكارهن قبل الاهداء الى ازواجهن ٠‏ وكان 
لرجل من اليهود ثمائية بنين وينت واحدة » وخاف الييودى على ابنته التى سوف 
تتزوج + وحرض ينيه على قتل ذلك الحاكم ٠‏ فاحتال أصغوهم عليه وقتله ٠‏ ففدرح 
يتو اسرائيل يذلك + واتخذوىا من ذلك اليوم عيد! فى شانية ايام تذكار! للاخوة 
الشمانية ( ابى القدا : الصدن السايق ١‏ ج ١ء‏ ص 44) * 
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(ب) سياسة_الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة . 


ل موقف الخلفاء الفاطميين ازاء رجال الكئيسة ا مسيحية - 


. تمتع أهل الذمة فى مصر بسياسة التسامح الدينى العى سار 
عليها- الخلفاء- الفاظميون فئ العصر الفاطمى الأول ب باستقناء فترة 
هن عصر الحاكم يأمر الله ونعموا بحرية ممارسة شعائرهم الدينية 
انطلاقا. من مبدأ حرية العقائد الديئية لأهل الذمة * 
ٍ فالخليفة المعز لدين الله الفاطبى - باجماع الصادر النصرانية 
كان . متسامحا فى سياسته الدينية: بوجه عام ازاء أهل الذمة » ومع 
النصارى بوجه خاص , اذ لم يتدغل فى الشثون الداخلية الخاصة 
بالكنيسية » علاوة على آله أقام علاقات وطيدة مع رحالها * 


قعدډما توفى* الآنيا. ميا . البطويزك الحادى. والسيتين للكتيسة 
القبطية ,: اجتمع 'أساقفة . الكنيسة وأعيان_ القبط. سية 5537 هار 
۸ م لانتخاب خلف له من بينهم م 'ووقع.اختشارهم. علق تاج 
سورى أسيمة أاباهيم بن زرعة ب الذدى اشتير -بتقواه وعلمة ل ) 
ورسموه بطريركا. باسم الأنبا ايزاهام السوريانى + ليكون البطر يرك 


الشانى والستين للكنيسة القبطية + ولم يعترض الخليفة المعز 
لدين الله على هذا الاختيار ٠‏ بل نشآت بينه وين البطريرك الجديد 
صداقات طيية وكأن يستدعية الى مجلسه بقصر الخلافة ' ورستقيله 
باكرام واحترام بالغين . كما كان البطريرك ابراهام محل تقدیر 
واحترام كبار رجال الدولة الفاطمية » مما كان له الأثر الطيب فى 
العلاقة بين الدولة والكنيسة : كما أثار حقد رجال الدولة من اليهود 
الذين كانت لهم صلة وثيقة بقصر الخلافة (؟1١53) ٠‏ 

وكان الخليفة المعز لدين الله يستدعى الى مجلسه بعض كيار 
آلدين المسيحى واليهودى حيث كانت تجرى بينهم وبين بقية 
الجالسين من المسلمين مناقشات دينية + وقى هذه المجالس التى 
کان يعقدها فى قصره ندعمت العلاقات الطيبة بيته وبين رؤساء 
الطوائف الديتية من أهل الذمة 2 ونشأت صداقات بينه وبينهم 
دعمتها روح التسامح الدينى التى تحل بها ٠ )5١(‏ 

آما العزيز يالله الفاطمى فقد شمل آهل الذمة جميعا برعايته 
وعطفه )۲١ ٤(‏ فضلا عن أنه قلد المناصب العليا فى الدولة لكبار 
رجال آهل الذمة من اليهود والتصارى دون أن يكره أو يشسترط 
على آحد منھم اعدناق الاسلام ٠‏ كما كانت علاقته يرؤّساء الطوائف 
الدينية لأعل الذمة » وخاصة المسيحية » فى أحسن حالاتها , اذ 
كان للعزيز باد وكما سبق آن أوضحدا ‏ زوجة نصرانية على 


۲۱۲) "اين الراهب ؛ تاریخ ابن الراهب ٠‏ بيروت 11١‏ ,اص _ ۴۴١١ا ٠‏ 

ب ساويرسن : تاريخ يطاركة الكايسة المصرية » لشرة عزيز سوريال وآخرون › 
المجلد الثاتى ٠‏ ج ١‏ » من ٠١١‏ ء 

۱۱۳) الأنبا ميشائيل ( اسقف اتريب ) : الميتكسارى 2 ج ۱ ۰ ص ۴۷ ٠‏ 

(14؟) الخريوطلى : مهر العربية الاسلامية ١‏ ص ٠ ١٦١‏ 


NE 


+لذهب الملكانى , آنجب مبها ابنثه المعروفة بست الملك » وكان لهذه 
الزوة البصرائية وابنتها لفوذ كبير فى قصر الخلافة , فقد كان 
العزين بالله يعمل بمشضصورئهما مما آدى الى استفحال نقوذ رجال 
الكئيسة الملكانيية واتباع المذهب الملكاني فى مصر ٠‏ فقد تدخل 
العزيز بال فى الشقون الخاصة بالكنيسة الملكانية » وأصدر قرارا 
مئ رمضان سينة ۲۷٣‏ ص بتعيين صهره, اريستيس خال ابنته ست 
املك يطريركا على بیت المقدس , كما عين صهره الثائي ارساتيوس 
(٠‏ أرساليس ) يطريركا للملكائية عل القاهرة ومصر ٠‏ وطبيعى أنه 
كان للرجلين نفوذهما المؤثر في دار الخلافة وادارة الدولة » فازدهر 
حال الكئيسة الملكانية فى عهده ء واسعبد آهل للك الطائغة بشسكون 
البلاد » كما عانى التصارى اليعاقبة والكنيسة القيطية من استفحال 
هذا النقوذ فقد حاول أرسانفيوس مستغلا قرابته للعزيز باد 
الاسستيلاء على كنيستى المعلقة والسيدة العذراء بقصر الشمع 
بالفسطاط , وحدث نزاع خطير بي رؤساء الکنيستين » أنهام 
الخليفة العزيز بالله لصالع الملكانيين , بان أخذت الملكانية كنيسة 
السيدة العذراء وتسلمها ارسائيوس » بيئما بقيت كنيسة المعلقة 
للأقباط اليعاقبة (١١5؟)‏ 2 غير أن الأقباط استطاعوا اسعرداد كئيسة 
السيدة العذراء من الملكانية بعد وفاة العزيز بالله (1١5؟) ٠‏ 


ولم يتدخل الخليفة الجاكم يأمر الله في الشسشون الداخلية 
الخاصية بالكئيسة القبطية , مثال ذلك انه لم يتدخل في عام 
۷ هر ١١٠1م‏ فى انتخاب يطر يرك البعاقبة (1١1؟) ٠‏ الا آنه 


زفلقة الأنبا ميخائيل : مس البيعة المقدسة » ج ۲ ٠‏ ورقة *١‏ * 
ب الانطاكى : المصدر السابق . ص 154 » ١59‏ * 

- المقريزى : الخطط ‏ ۾ ۲ اص ٤۹٤‏ ' 

(7) رؤووف حبيب”": كنائس القاهرة القبطية القديعة , من 41 ` 
(1Y)‏ المتريزى : الخطط ۰ ۽ ۲ اص 16] ` 


اتخذ موقفا متشددا من الأنبا زخاريا البطريرك الرايع والستين ¿٤‏ 
اذ آمر بحيسه واعتقاله لمدة ثلاثة شهور › م رميه للسباع الجائعة 
التى لم تضره _ طبقا لما ذكرته الرواية الكنسية ‏ وكان ذلك يسبب 
وشاية أحد الرهبان القبط . ويدعى يونس الراحب ‏ » كان حاقدا 
على البطريرك زخاريا الذى رفض أن يرمنمه أسقفا » فقابل الراهب 
المد كور الخليفة الحاكم بار الله 6 وشکی اليه سوه سياسة البطريرك 
فيما يتعلق بأمور الكنيسة الخاصة » وبيعه للوظائف الدينية , 
وما يتمتع به البطر يرك من النفوذ والجاه والشلطان على أيناء ملته » 
وما تحت يديه من الثروة والأموال الطائلة » ثم عرض على الحاكم 
بآمر الله رسالة قال ها : « أنت ملك الأرض 0 ولكن للتصارى 
ملك لا يعيا بك ء٠‏ لكثرة ما كنز من الأموال الجزيلة › لآنه يبيع 
الأسقفية بالمال (8١؟)‏ وعدد الراهب للحاكم مثالب البطريرك » 
ومساریء: معاونية من رجال الكئيسة مما أوغر صدر الحاكم بامر الله 
تمل البطريرك ٠‏ وآثار غضبه » ودفعه الى اتخاذ موقف متشدد ازاء 
أل الذمة الذين استفحل أمرهم فى الدولة + فأصدر ضدهم العديد 
من القزارات والقيود التى اتسمت بالضرامة والعنف فى المدة من 
٥‏ ه الى 2٠0٠‏ ه 1١١5 - ٠٠١4/‏ م ٠‏ وفى تلك الفترة لحق 
بالكثير من أهل 'الذمة ضرر بالغ لم يألفوه من قبل )5١5(‏ * 

ا آما بالنسبة لموقف الحاكم بأمر الله من رؤساء الطائفة الملكانية , 
قان الانطاكى يذكر إن ارسائيرس بطريرك الملكانية قد قتل سرا فى 
ادق القعدة سنتة +5 هاء دون أن يشير الى قائله أو الى ظروف 
الحادث (١٠؟5) ٠"‏ وقد ٠ظل‏ 'متصب بطر يرك الملكانية يمصر شاغرا 
طوال بقية خلافة الحاكم بامر الله (١1؟؟) ٠‏ 


(4( الأنيا ميخائيل : الصدر السباوق.؛ < * ٠‏ وبقة 
1493( : نفس المصدي ج ل ورقة 
(١۲؟)‏ الاتطاكى : المصدر السايق , ص ٠.1۹۷‏ 
(۲۲۱) ماجد : الحاکم بامن آله ٠ ٠١١‏ 
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الا أن الحاكم بأمر الله كان له يد فى اختيار بطريرك الروم 
الكانية ببيث اللقدس » فبعد وفاة ثاوفيلس بطريرك الملكائية بالقدس 
فى رمضان سنة 5٠١‏ ها ء تقدم اليه قس من طائفة الروم المكانية 
اسمه تقفور ‏ وكان يعمل نجارا بقصر الخلافة ‏ »2 والتمس منه 
تعييئة يطريرك على بيت القدس , فأجابه الى ملتمسه (9؟؟) * 
كما أعطاه بعد ذلك سجلا فى جمادى الأخرى سنة 5١١‏ ها بحماية 
الكنائس والأديرة الباقية هناك مم اطلاق الحرية الدينية فى كافة 
دور العبادة فى بيت المقدس.(9؟5) - 


ولم يتعرض الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله لرجال الدين من 
أهل الذمة بما يسىء اليهم » كما لم يتدخل في الاجراءات الخاصة 
بانتخاب البطاركة فعند .خلاكرسى بطر يركية الروم الملكانية 
بالاسكندرية بوفاة أرسانيورس سنة ٠۰‏ ه/ ٠٠١9‏ م وظل المنصب 
شاغرا الى آن اجتمع قساوسة وأساقفة الكنيسة لملكانية بمصر 
ورسموا فى ذى الحجة سنة ۹ ه الآئبا جورجيوس ‏ أحد رصبان 
دس طور سيناء ‏ بطريركا لهم » وباركت ست الملك ‏ ذات النفوذ 
القوى فى .قصر الخلافة ‏ هذا الاخثيار ‏ وأرسلت الى البطريرك 
الجديد هدايا قيّمة من الثياب الديباج والمصاحف والتحف الفضية 
الثمينة التى كات عندهما لخالها أرسانيوس البطريرك 
السايق (:؟5) ء 

كما أنه بعد وقاة الأنيا زخاريا البطريرك الرابع والستين 
للكنيسية القبطية ؛ طمع بعض كبار رجال الكنيسة فى اعتلاء كرسى 
البطريركية ٠‏ وخاولوا أن يتولوا هذا المنصب الدينى الرفيع عن 
طريق تدخل الدولة ومشاعدتهاء الا أن الوزير على بن أحمد 


() الانطاكي : المصدي السايق ۰ ص ۲۲۸ ٠‏ 
(TY)‏ ': تفس المصدر السايق » ص 57١‏ 
(552) س : قلس الصدر » صن ¥١۷‏ ` 


1¥ 


الجرجرائى ( ت 5*3 ه/55١٠‏ م)ء الذي كان يسيطر على أمور 
الدولة والذى كان يحب النصارى زيعطف عليهم » رفض العدخل 
قى اختيار بطريرك اليعاقبة الجديد ‏ كما قرر أن تتنازل الدولة 
عن مبلغ الثلاثة آلاف دينار التى كان يدفعها البطر يرك الجديد رسما 
الى ميت المال ‏ كرامة للنصارى اء قير أنه اشترط على أساقفة 
الكئيسة القبطية وأعيان القبط أن تسير اجراءات انتخاب اليطر يرد 
الجديد فى نزاهة وحيدة تامتين وفقا لما هو متبع فى هذا الشأن ٠‏ 
ولقد تم اختبار الآنبا سايو نين البطريرك الخامس والستين للكنيسة 
القبطية سئة ١؟5‏ هاء بدون أدني تدخل من دار الخلاقة (20؟5) ٠‏ 

كما كانت العلاقات الطيية بين قصر الخلافة والكنيسة القبطية 
هى السمة الغالية فى السنوات الأولى من عهد المستنصر بالله 2 الى 
أن “كات وزارة اليازورى ٠‏ 

ففي أثناء وزارثه ساءت العلاقات بيتهما » حينما اتهم اليطر يرك 
حر يستوذولوس البطريرك السادس والستين بتحريض ملك النوبة 
على عدم الوفاء بالتزاماته نحو الخليفة المستنصر بالله » فألقى القبض 
على البطريرك ورحل الى القاهرة مع الزامه بدفع غرامة مالية كبيرة ٠‏ 
غير ان « عبد الدولة » مثولي منطقة مصر السفلى توسط لدى اليازورى 
للافراج عن البطريرك » وأخذ منه تصريحا باطلاق سراحه فى 
الحال (9؟:؟) ° 


ومرة أخرى تعكر صفو العلاقة بين الدولة والكئيسة القبطية , 
عندما ثرامى الي مسامع اليازورى ب عن طريق أبى الحسين الصيرفي 
الذى كان قاضيا بالاسكندرية ب أن الأنبا خريستوذ ولوس قد 
اتخذ من بلدة « دمرو » مقرا له » وأن ثلك البلدة أصبحت بمثابة 


(ه؟؟) الانيا ميضائين : المصدر السايق , + ” › ورقة ٠ ٦۳‏ 
(55؟) جاك تاجنر : المرجع السايق , ص 178 ٠‏ 


۸ 


قسطنطينية ثانية . وآن البطريرك شيد فيها قصر! رائعا لنفسه , 
وأحاط نفسه بمظاهر العظمة والأبهة » بجائب كثرة الكنائس التى 
استحدثها وجدد عمارنها فى القرى المحيطة بهاء وأنه كتب على 
آبواب تلك الكنائس عبارات سب للاسلام والمسلمين ٠‏ فما كان من 
اليازورى الا أن أرسل من رجاله من يتقصى الحقيقة 2 ثم فرض 
على البطريرك والأساقفة غرامات مالية فادحة » طولبوا سرعة 
سدادها » فاضطر اليطريرك الى طلب المساعدة المالية من ملك النوبة 
الذى استجاب لمساعدته (7ا؟؟) ٠‏ 


(YY)‏ الانيا ميخائيل : المصدن السابق » ج ؟ , ورقة A: , ۷١‏ ه 
( وانظر فيما يعد الياب الرايع ٠‏ ص 0 


۹۹ 


القيوذ التى فرضت عل دور العبادة لأهل الذمة 
الكنائس المسيحية 


يدى ا 2 أدنولد في كتابه 2 الدعوة الى الاسلام 4 
الدع في مصر فى عصر الفاطميين أن « السللة المدنية اباحت للقبط 
آن يبنوا كنائس فى القاعرة ‏ الغاصمة الجديدة  ٠‏ كما 
للمسيحيين أن يؤسسوا فى بعض المدن الأخرى “كنائس ‏ وأديرة 
جديدة » (۲۲۸) ٠‏ هذا فضلا عن السماح لهم بتجديد عمارة الكنائس 
الد 0 


فتحت مظلة اللسامح الديلى > انتهز البطريرك ا 
'السنوريانى ‏ البطريرك إلثاني والستوت للكنيسة القبظية ‏ صداقته 
الوطيدة بالخليفة المعبز لكين الله ٠»‏ والتحس منه تجديده عمارة كتيسة 
القديس مرقوريوس المعروف بأبى سيفين بالفسطاط » وكذلك 
لدبي الحم E‏ »> “فأذن .له .المع .ببناء الكتيستين › كما 


)۸( ارفولك : الدعوة الى الاسلام ٠‏ ترجمة. جسن ابراهيم وعيدٍالمعيد 
عابدين ٠‏ الطيعة الثانية , القاهرة ۱۹٥۷‏ م , هن أ۸ ٠‏ 


TTY 


قام البطريرك المذكور يبناء وترميم كثير من الكنائس بالاسكندرية 
وساش أنحاء مصر * ولا اعترض بعضص مسايخ المسلمين وعامتهم 
عل قيام النصارى ببتاء الكنائس الجديدة وترميم غيرهاء أمر 
الخليفة المعز بتوقير الحراس لحماية وحراسة العمال واليتائين 
الذ ين يعملون فى البناء حتى يستكملوا ما بدأوه ٠‏ وكان هذا تحديا 
لمظاهر الغضب والسخط للمشاعر عامة المسلمين (۲۲۹) ٠‏ 


لكن المصادر النصرانية استغلت هذا التسامح الدينى الذى 
أغدقه المعز لدين الله أول الخلفاء القاطمين بيصر على التصارى . 
وتصريحه لهم ببناء وتجديد وتعمير وترميم الكنائس والأديرة » 
قذهب بها الادعاء الى أن تزعم أن المعز لدين الله فى أواخر أيامه , 
ارتد عن الاسلام » واعتئق النصرائية 2 ولبس زى الرهبان وظل 
على نصرانيته الى أن دفن فى كئيسة آبی سيفين بالفسطاط (۲۲۰) ٠‏ 


وتو جع نلك المصسادر النصرائنية هذا الزعم الى أسطورة 
خلاصتها : آنه حدث قي مجلس الخليفة المعز لدين الله جدل دينى 
بين اليطريرك ابراهام السوريانى ومن معه ء وبين بعض اليهود 
' يؤازرعم يعقوب بن كلس ٠‏ انتهى لصالح البطريرك وجماعته ٠‏ 
قما کان من اين كلس إلا أن أوعن الى الضليفة المعز بأن يمتحن ايمانه 
النصارى قائلا له : ان الجيلهم يقول : « لو كان لكم ايمان مثل 
حبة خردل ؛ لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك 
فينتقل » ٠‏ قما كان من المعز الا أن طلب من البطريرك نقل جيل 
المقظم » ونمضى الأسطورة فتؤكد أن الرهبان والقسس اجتمعوا علد 
جيل المقطم > وقاموا بالصلوات والابتيالات فحدثت زلزلة شديدة 
Denes sinne‏ 
(۲۹) الأنبا ميخاثيل ؛ المصدر السابق , ج ۲ , ورقة ١ 58 ١ ٤٣‏ 00 

فده عثان : ههى الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية , الطبعة الأولى 

AYY a‏ أشن ١ O VA ONY‏ اه 


TY 


تشقق لها جبل المقطم , فاكرم الخليفة المعز البطريرك وأجابه الى 
طلبه بشان التصريح له بتجديد وتعمير وترميم ما التمسه من كنائس 
وآديرة (۲۷۱) ۰ 


ولقفد تصدى الأستاذ عبد الله عتان للرد على تلك الأسطورة › 
وفندها فنقضها من أساسها + وآثیت بطلان دعواها (؟9؟؟) - 


وفى خلافة العزيز لدين الله استغل أهل الذمة تسامحه وعطفه 
عليهم ومساندة زوجته النصرائية ‏ الملكانية المذهب ‏ لهم ٠‏ فقام 
بطر يرك الأقباط باصلاح الكنائس المهدمة وبناء غيرها (98؟) ٠‏ 
بل ان العزيز بالله أمر بتوفير الحماية لليتائين النصارى الذين 
يقومؤن بعمليات تعميير وترميم الكنائس ممن يعثرض عليهم من 
المسلمين (5؟59؟) ٠‏ 


غير آن بعض الكنائس تعرضت فى سلة 586 ه//1953 م 
لغضب عامة المسلمين بعاصمة الخلافة 2 فغى هذا العام قرر الخليفة 
العزين الخروخ لجحهاد الروم > وبيئما الجيش عل آهية الاستعداد 
للتخرك » اذا بقطع الاسطول الفاطمى الراسية فى ميناء المقس تتعرض 
لحريق مدمر » آتى على معظمها , فاتهمت الرغية تجار الروم الواردين 
بالبضائع الى مصر , فقثلوا منهم حوالى مائة وستين , ثم هاجمت 
العامة والمغاربة كئيسة القديس ميخائيل التى للملكانية بقصر الشمع 
كما نهبت كنيسة النسظورية ٠‏ الا أن العزيز. أنزل العقاب الضارم 


(91؟) الأنبا ميخائيل : المصس السايق .چ ٠ ١‏ ووقة ٠ ٤٤ , 5١‏ 
الأنيا ميخائيل : ( اسقف أتريب ) الستكسان , + ١‏ , صن ۱۲۷ ۰ 188 ٠‏ 
سميكة : المرجع السايق . ج ١‏ ,ص 1۸۸ ٠‏ 

(۲۳۷) عنان : مصس الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية » ص 8 ٠۸١‏ 
(۲۲۲) آبى صالع : المصدس السايق ,صن #8 , #38 ١‏ 00 

(۲۲۴) ابو صالمع الأرمتى : المصير السايق . حى 56 ٠ ٠‏ 


YY 


بالمسلمين الذين اشتركوا فى قعل الروم ونهب الكنائس 2 وآأمر 
برد ما آخذ من ممتلكات. الكنائس اليها.(ه9؟) ٠‏ 

وحكذا يتضح مما سيق أن الخليفتين المعز والعزيز قد صرحا 
فيما يتعلق بالكنائس » الا أنهما صرحا أيضا باقامة وبناء الکشائس 
الجديدة بالقاهرة وبالأقاليم »> وهذا ما لا يتفق مع الشروط العمرية 
التى حرمت بناء الكنائس الجديدة لاحل الذمة 2 فخالفا بذلك 
ما اتفق .عليه جمهور المسلمين ٠‏ 

لكن الخليفة الحاكم بأمر الله كان صارما فى تتفيذ ما جاء 
بالشروط العمزية فيما يتغلق' يدور العبادة الخاصة باهل الذمة , 
بل زاد عليها , فأمر بهدم الكثير من الكدائس فى فثرة سياسته 
المتشضددة ازاء أهل الذمة ٠‏ 

ففى سدة ۹۲ ه/ 5 ١٠06م‏ كان الاحتكاك الأول بين الخليفة 
الحاكم بأمر الله وبين النضارى: فيما يتعلق بتجديد الكنائس ٠‏ ففى 
تلك السنة شرع أبو منصور الزيات الكائب النصرانى ‏ اليعقوبى 
المذهنب في تجديد كنئيسة قديمة مندرسة بظاهر الغسطاط 2 فى 
الموضح الذى عرف بعد ذلك براشدة , مما أثار غضب عامة 
المبتلمين ٤‏ ولا علم الحاكم بأمر: الله مذلك أمر بهدم الكنيسة فهدم 
عامة "المسلمين ما بنى. مفها ٠,‏ وأمر المخاكم “بامن: اله بان يتشا مكائها 
مسجد جامع عرف بجامع راشدة » وبدىء قى عمارته فى ربيع الآخر 
سنة ۳۹۲ ها ء وما زأى.نوسعة الجامع آزيلت مقابر. اليهود والنصارى 
التى كانت ملاضقة له لاستكمال هنائه (5553) ٠‏ كنا:.هدمت فى 


(5؟؟) الانطاكى ؛ المصدن الشايق ,"س۷۸ .4۷۹ ' 
(95؟) النويزى : المصدر اسايق ١٠ج ٣١‏ ١ا‏ ورقة ٣ة ٠‏ 


YE 


سسئة ۳۹٤‏ صه/ ۱۰۰۲ مم كنيستان كانتا بجوار الجامع (TTY)‏ 
احداهما لليعاقبة والأخرى للنسطورية » وبنى الحاكم بأمر الله فى 
للملكانية كانتا بحارة الروم بالقاهرة (98؟) ٠‏ 


وفى رجب سنة ۳۹۷ ص » أمر الحاكم يأمر الله بمصادرة كل 
ها هو محيس على الكنائس من أملاك وعقارات وجعله فى الديران , 
وكتب الى سائر الأعمال بذلك , كما أحرق العديد من الصلبان على 
باب الجامع العتيق بالفسطاط (۲۳۹) م تلاه مرسوم آخر فى رجب 
سنة ۸ ف بمصادرة أوقاف الكنائس الحديثة والعتيقة يمصر 
خاصة دون غيرها من أقاليم الدولة وجعلها باسمة في الديوان ٠)٠٤١(‏ 


ثم كان أخطن مرسوم أصدره الحاكم بأمر الله 2 وهو الخاص 
بهدم كنيسة القيامة ببيت المقدس ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض المصادر 
العربية تر جح تاريخ هدم : كئيسة. القيامة الى أواخر عام 597/7 ها 
۸ م(١551)ء‏ الا أن الرواية التصرانية المعاصرة تحدد سنة الا 
للشهداء وهی توافق سئة ٠١ ١وؤ/ه ۹۹٩‏ م6 تاریخا لهذا السجل 
الخطير (؟2519؟) * 


عد م - 3 r aL‏ مج تت ar‏ 


٠ ٤۸ المقريزى : اتعاظ الحنقا ء ج ” , ص‎ )۲۲۷( 
Stern : Op. cit, p. 15-17. 


(۲۳۸) الانطاكى : المصدر السابق ‏ ص 1۸1 ٠‏ 

(۲۳۹) المقریزی : الخطط , ج ١‏ ۰ ص ۲٣۳‏ 5ل ٠‏ 

(٠8؟)‏ الائطاكي : المصدر السابق ٠‏ ص ۹4 ٠‏ 

(١8؟)‏ القلاتسى : ( الذيل ٠‏ ص 56 ) ١‏ ابن الجوزى ( المنتظم ٠‏ ج ۷ , 
ص ۲۲۹ ) ٠‏ سبط ين الجوزى ( عرآة الزمان . ج ١١‏ › ورقة 5١5‏ ) . المقريزى 
( اتعاظ الحثفا ۲ ج ۲ . ص 76 ) العيتى ( عقد الجمات ب ١ ١9‏ ورقة ٠ ) ٠٤٤‏ 
عنان ( الحاكم پام الله ٠‏ ص ٠ ) ١١١‏ 

)۲6١(‏ الأنيا. ميخائيل : المصدر السايق ».ج 7 ؛ ورقة 

الانطاكى : المصس السابق ۰ ص ٠ ۹٦‏ 

أعل الذمة 7ب ٣٢١‏ 


ولقد ألقت نلك الرواية النصرانية المعاصرة الضوء على ظطروف 
الحادث والآسباب التى دفعت الخليفة اللحاكم بأمر الله الى اتخاذ هذا 
القرار 2 ويروى الأنيا ميخائيل أنه عندما غضب الحاكم يأمر الله 
على الأنبا زخاريا بطريرك اليعاقبة آمر باغلاق الكنائس أولا 2 ثم 
القبض عل البطريرك واعتقاله وحبسه + كما سبق أن أوضحنا ٠٠٠‏ 
وفى ثانى يوم لاعتقاله أمر الخليفة كالب السجل اللصراتى 
النسطورى المعروف يابن شترين ء بأآن يكتب الى الشام بهدم كنئيسة 
القيامة بالقدس + وجاء فى السجل « خر ج أمر الامامة اليك , قفاهدم 
قمامة » فاجعل سماثها أرضا 2 وطولها عرضا » (5595؟) , فقام وال 
الرملة 0 فلسطين ) بارسال رجاله وأمرهم بمصادرة کل ما قى 
الكنيسة من الذخائر والتحف والآنية المقدسة . واحتاطوا على كل 
محتوياتها » كما حدمت مبانى الكنيسة الا ما تعذر هدمه » وآزيلت 
كنيسة مارى قسطنطين وكل ملحقاتها 2 ولم يبق من الآثار المقدسة 
بكنيسة القيامة سوى أثر الصخرة التى شيد عليها القبر المقدس ء 
وقد أصيبت بالتلف من جراء ضربها بالمعاول 2 كما هدم دير السرى 
وكان خاصا بالراهبات ٠»‏ وصودرت جميع أملاك الكئيسة وأوقافها 
وأموالها ٠‏ وآخذن جميع محتوياتها من تحف وذخاثر » ويؤدم 
الانطاكى الخامس من صفر سنة 5٠٠‏ ىه تاريخا لابتداء هدم 
الكنيسة (555) 


أما معظم المصادر الاسلامية » فقد تعرضت هى الأخرى لهذا 
الحادث الخطير . وأسباب حدوثة ٠‏ وتؤرخ له بعام 598 ها 
وتذكر آنه فى هذا العام خرج نصارى على عادتهم فى كل عام الى 
بيت المقدس لحضبور احتفالات عيد الفصح › وهم في أجمل مظاهر 
العظمة والأبهة كما يخرج المسلمون الى الحج فاستدعى الخليفة 


'« الأنيا ميخائيل : المصسس السابق ,+ ج " ء ورقة 5ه‎ )٣ 
جا بق ِ ويا‎ 
٠ ۹٩ الاتطاكى : المصس السابق , ص‎ )۲٤۴( 


القن 


الحاكم بأمر الله ختكين الضيف العضدى أحد قواده » وسأله عن أمر 
كئيسة القيامة لمعرفته بها , وما يحدث فى هذا العيد هناك › 
فأخبره يأنها بيعة تعظمها النصارى , ويحج اليها من جميع البلاد › 
ويآتى اليها الملوك وحجكام الدول المسيحية حاملين اليها النذور 
والأموال الكثيرة والثياب الديباج والستور والفروش والقناديل 
والشموع والصلبان , وأوانى الذهب والفضة والتحف النادرة , 
فاذا كان يوم الفصح زيدت الكئيسة بالأضواء الباهرة » وعلقت 
القةاديل المضيئة والمملوءة بدهن البلسان فى المذبح » وقد اجتمع 
النصارى لاقامة الصلوات والشعائر الديبية » فى مواكب دينية 
صاخبة ,2 ورفعوا أصواتهم يرددون الأدعية والابتهالات ١‏ حاملين 
المباخر والصلبان الضخمة » وقد علق خدم الكنيسة بها القناديل 
المملوءة يدهن البلسان مع دهن الزيبق 2 فتنيعث منها الأضسواء 
الساطعة التى تخطف البصر » وبطريقة تخيل للناظرين اليها أنها 
تزلت هن السماء ٠‏ فيكثر تهليلهم وتكبيرهم ٠‏ قأنكر الحاكم بأمر 
الله ذنك »> وتقدم الى أبى المنصور بشر بن سورين كاتب الانشياء 
پان يكتب وسسالة الى الداعى أحمد ين يعقوب بأن يقصد بيت 
المقدس , ومعه والى الرملة » فيهدم كنيسة القيامة ,2 ويآخذ 
محدوياتها » ويبيح لعامة المسلمين نهبها ومحو آثرها (٥٤؟) ٠‏ فقام 
والى الرملة ومعه الأشراف والقضاء والشسهود ووجوه المسلمين ء 
وقصدوا كنيسة القيامة + الا أن تصارى مصر عتدما علموا بصدور 
مرسوم الخليفة الحاكم يأمر الله بهدم الكنيسة سارعوا باحاطة 
بطريرك بيت المقدس علما بمضمون السجل ٠‏ فأخفى البطريرك 


٠ ۷١ التريزى : اتعاظ الحنقا ,. ج ؟ , هن‎ )١85( 


٠ اين القلاتسى : المصدر السابق . ص ل‎ )۲۴١( 
اه كتب من انشام أبن‎ +٠١ على أن المقريزى يذكر أنه شى مض سئة‎ 
` ) ۸١ سورين فهدم قمامة بالقدس ( اتعاظ الحنفا : ج "2 ص‎ 


ون 


كثيرا مما كان فيها من الفضة والذهب والجواهر والثياب والتحف 
قبل وصول أصحاب الحاكم بأمر الله الذين أحاطوا على ما تبقى فيها 
من موجودات وكان شسيئًا عظيما ١‏ فتمت مصادرته » كما 
هدموا مبانى الكنيسة ٠‏ و « قلعت حجرا حجرا » ٠‏ وتعرضت للنهب 
والتخريب (555) ٠‏ 


وأغلب الظن أن تخريب الكنيسة « لم يكن تخريبا كليا » , 

و نتيحة لهذا الحادث أهمتن العالم المسيحى > وارتفعت الأصوات 
فى انحائه تطالب بحماية القبر المقدس » وأخذت البابوية على عاتقها 
الترويج لهذه الدعوة (58؟) ٠‏ 


ولقد اتبع الحاكم بآمر الله قراره بهدم كئيسة القيامة بقرار 
آخر يقضى يهدم جميع الكنائس والبيع فى جميع أقاليم الدولة , 
الا آنه أمسك عن حدم كثير منها خوفا من آن تقوم شعوب العالم 
المسيحى بهدم ما فى بلادها من مساجد المسلمين ٠ )٤۹(‏ 

الا آنه فى تاسع عشر ذى الحجة سنة ۳۹۹ ص أمر الحاكم 
بهدم كنائس القنطرة التى فى طريق المقس » وكذلك كنائس ححارة 
الروم 2 و ذهب . ججميح ما فيها (٠ه")‏ وفى السئة العالية مر بهدم 
كئيسة. العجوز بدمياط ٠‏ وكانت واحدة من أعظم كنائس الملكانية 
بمصر » فشرع فى هدمها يوم الجمعة فى الثانى عشر من شهر رمضان 
سنة 5٠٠‏ ص ٠‏ كما نيشت مداقن بالكنيسة كانت لنصارى دمياط 


(20؟) عجين الدين .الحنيلى : الأنس الجليل يتاريخ القدس-والخليل. » ج ١‏ ء 
من ¥ 1 ساو . ,. 
(588) عنان : الماكم بام اش من ۳۸" 
٠‏ (4غ؟) المقريزى : اتعاظ الحتفا . ج ۷ , ص ه١‏ - 
(990) النويرى : المصدر السايق .2 ج ۴١‏ “ورقة” ذه ٠‏ 
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لين 


من الملكانية وأزيلت معالمها + وأخذت محتوياتها وما بها من آنية 
الذهب والفضة 2 وصودرت آملاك الكئيسة وعقاراتها وكل 
ما حبس عليها » وبئى فى موضعها مسجد للمسلمين )۲١۱(‏ ۰ 

وفى صفر سسسنة 5٠5‏ ص أمر الحاكم بأمر الله > بألا يضرب 
بناقوس » والا يظهر ضصليب بأية كئيسة ولا تقع عليه عين . 
فئزعت الصليان من الكنائس ومحيت معالمها من ظاهر البيع 
والكتائس (۲ه٥۲)‏ . 

وفى ربيع الأول سنة ٤٠١‏ ع وقع الأمر بهدم جميع الكناشس 
فى الديار المصرية )٠٠١(‏ » فسأل جماعة من النصارى الحاكم بأمر 
الله آن يتولوا هدم کنائسهم بأيديهم » وأن پپنوها مساجد 
للمسلمين » وأقطع الحاكم ما للكنائس من رباع وأملاك لجماعة من 
الخدم الصقالبة » ووهب لهم ما فى الكنائس من السحف والذخائر 
وأؤانى الذهب والفضة وغيرها من الحواصل والماكل 2 كما أ3 
كثير! من الكنائس لكل من التمسها , ولم يرد من ساله شيشا 
منها (65؟) + ثم أصدر أوامره الى ولاته بالأقاليم وسائ أعمال 
الدولة بأن يهدم كل وال ما فى ولايته من كنائس (5ه؟) ٠»‏ قهدم 
كثير منها 2 ومحيت معالها وأزيلت آثارها » وقلعت أساساتها من 
الأرض ,2 وأآخذت أنقاضها » وأنشىء مكان البعض منها عدد من 
المساحجد (563) ٠‏ كما تحول بعض هذه الكتائس الى مسساجد 
للمسلمين )۲٥۷(‏ » ويروى الأنطاكى أنه قد آخرجت عظام الموتى من 


(01؟) الانطاكى : المصدر السايق 2 ص ٠ ١97‏ 
(rêY)‏ نل : تقس المصدس 2 صن ٠ 7٠١‏ 
(57؟) المتریزی : اتعاظ الحنقا . چ ؟ » ص 55 + 
(558) التويرى : المصدر السابق.» ج 55 ؛ ورقة لاه 
(84؟) سسب : نفس المصدر ء ونفس الورقة *. 
المقريزى : اشعاظ الحا ج ؟ . ہس 564 ٠‏ . 
(03) الانطاكى : المصدر السابق » ص ٠ ١4‏ 
501 المقريزى : اتعاظ المتقا أ الوا ۲ ۲ ص 4ه ٠‏ 
Goitein : Jews and Arabs, p. 84.‏ 
الف 


الكنائس فى عدة بلدان 0 وأحرقت الكتب الموجودة بها 3 كما ألزم 
الحاكم بأمر الله نصارى كل بلدة بأن يدفعوا أجور العمال الذين 
قاموا بهدم ونقض ما بها من كنائس (۲۵۸) » ويذكر المقريزى أن 
المعاقة بالفسطاط قد تعرضتا لنهب ما فيهما من الأموال والمصاغ 
وثياب الديباج وغير ذلك من التحتف والذخائر وكان شيتثا 
كثيرا 5ه )ع ٠‏ هذا بجانب ما نهب من أموال الكنائس والديارات 
قى سائر آنحاء الدولة »> قباع الئاس بأسواق مصر كل ما وصلت 
اليه آید يهم من تلك الثروات والتحف وتصرفوا فى أحباس وأملاك 
وعقارات الكناثس بالبيع والشراء )۲٠٠(‏ . 


ولقد نابم هدم الكنائس فى جمیح أنحاء الدولة » وطبقت 
القرارات الخاصة بهدمها فى منتهى الحرم والصرامة لمدة ما يقرب 
من ثلاث ستوات من ربيع الآخر سسمتة ٤٤‏ ص إلى أواخر سسئة 
٠٥‏ ه * وهدم فى تلك الفترة من الكنائس والأديرة التى بناها 
الروم حوالى ثلاثين ألف ‏ حسب قول المقريزى  ٠‏ ونهب من 
أموالها وذخائرها ما يبصعب حصره ,2 وأخذ من أوقافها وأملاكها 
الشىء الكثير (5531) ٠‏ 


وعلى الرغم من آن الاأنطاكى بالغ فى وصف كسوة الاساليب 
التى اتبعت فى هدم الكنائس ٠‏ وعلى الرغم من مبالغة المقريزى فى 
تقدير ما هدم من كتائس وأديرة الروم ء الا أن واقم الآمر يؤكد 
(54؟) الاتطاكى : المصدر الستق , ص ٠ ۲٠4‏ 
(ؤ0؟) المقریزی : اتعاظ الحنقا . ج ۲ 2 ص ٤1‏ , مه ٠.‏ 
)1°( : الخطط , ج ۲ , هن 81 , 454 , 4846 ء 
(561) س : نفس المصدن , ج ۲ , هن ١۹ع ٠‏ 


لوا 


أن الحاكم بأمر الله اتبع سياسة غاشمة متعصية ازاء دور عيادة أهل 
الذمة فى تلك الفترة » وليس هناك ما يبرر اتخاذ مثل تلك القرارات 
والاجراءات المنافية لروح التسامع الاسلامى : بل ان تلك القرارات 
تعكس روح التعصب الدينى ‏ لدى الخليفة الحاكم بأمر الله التى 
غذتها كثرة حروبه من الروم * 


ولقد حاول الراهب بوتس - السابق الاشارة اليه والحاقد 
على البطريرك زخاريا » أن يشعل نار الفتدة مرة أخرى بين الخليقة 
الحاكم بآمر الله وبين رجال الكئيسة الذين ألقوا على الراعب يونس 
تبعة تصرفات الحاكم الغاشمة ازاء هدم الكنائس , الا أن الخليفة 
الحاكم بامر الله كان قد قرر اتباع سياسة معتدلة ازاء أعل 
الذمة (اكمع ٠‏ 


قفى جمادى الآخرى سنة ١١‏ صاء أصدر سحلا الى نقفور 
بطر يرك بيت الكقدس بحفظ دور العبادة الخاصة باعل الذمة فى 
بيت المقدس , والمنع من نقضها ؛ وأنعم على كنائس بيت المقدس برد 
أوثتافهيا اليهلا » « والفتج حينئذد باب رجعة الكنالس ورد 
أوقافزهاء (559) ٭ كما صرح الحاكم بأمر الله ليطريرك الروم 
بالقاهرة بتعمير كئيسة القنطرة بالفسطاط : توالت التماسات 
الانبا سلمون رئيس دير علور سيناء والتماسات غيره من النصارى 
الى :الحاكم برد كل كئيسة من كتائسهم وعمارتها ورد اوقاقها ٠‏ 


(IY)‏ الاتيأ ميشائيل : المصدر السابق چ ۳ ورقة ا 
(35؟) الانطاكى : المصدر السايق , ص ۲۳۱ ٠‏ 


ات 


كما کنب الأنبا سلمنون رقاعا رفعها الى الحاكم بأمر الله عن آهل 
البلدان البعيدة التماسا لبناء وتجديد ما هدم من الكنائس فاجاب 
الحاكم كل الى ملتمسه ؛ وأطلق عمارة جميع الكنائس التى يستدعى 
الآمر مته الاذن فيها . واعادة أوقافها الها ٠‏ الا ما كان قد بیع فى 
وقت القبغصى عليها (5315) 2 هذا بجانب تصر بح الحاكم بآمر الله 
بآن بعاد الى الكتائس الأخشاب والعمد والطوب والحجارة المأخوذة 
متها )٠١(‏ » وجد التصارى فى عمارة كناثسهم فعادت الى أحسن 
مما كانت عليه (555) ۰ 

زد د على ذلك أن الحاكم بأمر الله أمر باعفاء كثير من أملاك 
الكنائس وأوقافها من دقع ما عليها من الخراج والرسوم » وما فرضص 
عليها من غرامات سابقة (۲۹۷) ٠‏ 

وفى بداية خلافة الظاهر لاعزاز دين الله > سمح للنصارى 
الدين تؤازرهم ست المللك ب بمناء الكنائس » الا أن ست اللك ب 
التى كان لها نفوذ كبير فى الدولة ‏ أخدت الخراج والرسوم التى 
سبق للحاكم يأمر الله اعفاء أوقاف وأملاك الكنائس منها 538١+‏ ۰ 

وفى عهد الظاهر أيضا أعيد تجديد عمارة كنيسة القيامة 
ببيت المقدس كما استمر النصارى فى تعمیر وانجديد كنائسهم فى 
'سمائر أقاليم الدولة (559) 2 م حتى أعيدت لا كانت عليه 


2:54 : نفس" المصدس _ونفس . الصبقحة ٠‏ 

00 الانيا ميخائيل : المصس السليق ؛ جر » ورقة. ٠ ٠٠‏ 

)الانيا ميخائيل ( اسقف تريب ) : الستكسار » ج ١‏ ,ا ص ٠ ٠١١‏ 
- العينى : المصدن السابق , ج ١9‏ , ورقة 6۸ه ٠‏ 

(137) الانطاكى : المصدر السايق , ص ۲۲۹ , ۲٣۷‏ . 

(0) س تفس المصدن , ۲۲۸ 

(59) س : نفس المصدر: “ص #67 


i 


وأفضل » (۲۷۰) > وردت آوقاف للكنائس لم نكن قد ردت اليها 
فى خلافة الحاكم )¥ * 

وفى عهد وزارة اليازورى فى الخلافة المستدصرية تعرضت 
الكنائس لبعض القيود » يسيب الخلاف الذى نشب بين اليازورى 
والبطريرك خريستوذولوس لأنه انشا كثيرا من الكنائس 
المستحدثة مما أدى الى اغلاق الكتأئس وهدم ما استجد متها وفرض 
غرامات مالية على ما استحدث من تلك الكنائس - 

.على أن حصن الدولة والى الاسكندرية قى ذلك الوقت والذى 

كان يعطف على النصارى » أرسل خفية الى بعض خواصه من رجال 
الكنائس بالاسكندرية ليجردوا كنائسهم سرا من الأوانى والحلى' 
وكل ثمين من محتوياتها » قبل أن تصل اليها يد المكلفين بالاستيلاء 
عليها من قبل السلطة (؟الا؟) ٠‏ 

ولما رفض الروم سنة ٤٤۷‏ ه/ هه ٠١‏ م أن يخطب للخليفة 
المسقئصص باي بجامع القسطنطينية > أمر الخليقة المستئصر بمصادرة 
أملاك كنيسة القيامة بالقدس مع مصادرة أموالها ونفائسها (5/ا؟) ۰ 

ومع هذا شام النصارى فى شلائة المستئصر بترميم وبناء بعضص 
الكنائس اذ یذ کر آبو صالح الأرمنى خى تار يخه أن كئيسة القديس 
جرجيوس بالحمراء ب والتى كانت قد تصدعت ل قد أصلحت 
وجددت على يد المعلم سرور الجلال الذى كان من أغئيساء 


سور سي رويس سس مص يسيم و لس ل 


(١7؟)‏ الانيا ميغائيل : سس البيعة المقدسة , ج 5 ء ورقة 01 ٠‏ 
(۲۷۷) الاتطاكى”: المصدر السابق , ص ۲۲۸ ٠‏ ْ 
(579) الأتبا ميخاثيل : المصدر السابق » ج ۲ , ورقة ,' _ 
- جاك تاجر : المرجع السابق ‏ ص ٠۴١‏ 6 , 
(۴۷۳) العيتى : المصدر السسابق-: + ٠ 7٠١‏ ورقة ١١١‏ * 


النصارى )۲۷٤(‏ ء كما كان هناك كثير من رجال الدولة ‏ فى خلافة 
المستنصر ‏ ممن شملوا در عايتهم وتسامحهم گنائس التصارى ودور 
عبادتهم (ه/ا؟) ۰ 
الآدبرة : 

وكانت أديرة النصارى منتشرة فى أنحاء مصر والشام ونعم 
رصان تلك الأدررة يسياسة التسامح الدينى ازاء أهل الذمة التى 
كانت سمة من سمات عصر الفاطميين ٠‏ باستثناءه فترة من عه 
الخليفة الحاكم يأمص الله + 


فعندما أقدم جوهر الصقلى على بناء مدينة القاهرة لتكون 
عاصمة للفغاطميين قام بتعمير دس الخندق يظاهر القاهرة من شمالها , 
غوضا عن دير هدمه کان موضعة بالقرب من الجامع الأقمر ۲ وکان 
يعرف مدير العظام ٠‏ كما تقل رفات موتى النصارى الى دير الختدق , 
احثراما لمشضاعر النصارى فى مصر (59756؟) ٠‏ 


ولأ قدم الخليفة المعز لدين الله الى مصر واستقر بها شمل 
برعايته وعطقه ديارات النتصارى ورهباتها » وصرح للبطر يرك 
ابراهام السود انى راس الكنيسة :القيطية آنذاك فترميم الأديرة 
القديمة وبناء ما التمسسه من الأديرة الحديدة فى سا أقاليم 
الدولة (۴۷۷) ٠‏ 


وفى خلافة العزين بالل كانت ديارات النصارى فى حمايته › 
وئعم الرهبان بالأمن والطماتينة طوال عهده . كما قام التصارى 


٠ ابو صالح الأرمتى : المصدر السابق . ص ثلا‎ )۲۷٤( 
٠ ۷۷ ورقة‎ 2 ١ ج‎ ٠ (75؟) الأنيا ميخائيل : المصدر السابق‎ 
٠ 505 المتريزى ؛ الشطط . + ۴ , هن‎ )۷۷( 


(9/9؟) الأنيا ميخائيل : المصس السايق » ج ١‏ , ورقة ٠ ٤٤ , ١‏ 


بيناء بعض الأديرة دون الاستئذان منه (۷۸)) » وعل سبيل المثال 
خان أرسانيو س البطريرك الملكانى صهنر العزيز يالله حاط دير 
القصير بالقطم بسور عظيم » وعمر الدير وجدده » وآأنشا فيه أينية 
كثيرة ¥( ٠‏ 


وقبل أن تهب العراصفة ويتشدد الحاكم بأمر الله فى سياسته 
تجاه آهل الذمة , قام التصارى بتجديد عمارة بعض الأديرة » ققد 
احتم أبو نصر ابن عبدون ‏ وكان آنذاك يتولى دبوان الشام , 
يتجديد عمارة دير .ماريوحنا (۲۸۰) , وكان على حانبى هذا الدير 
والطرب (١58ع‏ .+ 

وعندما هبت العاصفة ضد أهل الذمة فى خلافة الحاكم » وصل 
ذراها الى الأديرة والرهبان ٠»‏ فهدم الكثير من الأديرة » ولم يبق منها 
الا القليل (؟لم؟) 

ففى العاشر من زجب سلة ۲۹۸ صاء أمر بوضم اليد على 
آوقاف الديارات الحديثة والعتيقة بمصر دون غيرها من البلدان . 
وجعلها ياسمه فى الديوان (585) + وفى مرسومه الصادر قى 
ذى الححة سنة ۳۹۹ ه , كان هدم كئيسة القيامة بالقدس وشمل 
الهدم والتخريب دير للراهبات بجوارها يعرف يدير السرى » وتهب 
ما فيه من شحف وذخائر ٠ )۲۸٤(‏ كما صودرت آملاك الأديرة 


(4/؟) جاك تاجر : المرجع السايق ‏ ص ٠ ١586‏ 

(۲۷۹) الاتطاكى : المصدور- السابق 2 ص 1١9!‏ < 
(40؟) ابو صالبح الارمتي : المصدر السايق ٠‏ هر ٠ 81١‏ 
(583) المقريزى : القطط ۰ ج 7 , من 5١8‏ * 
(YAY)‏ :فقس المصدن تعن 805 ٠‏ 0 
)۲۸١(‏ الانطاكي : المصدن السايق , ص ٠ 1۹٤‏ 
(YAE)‏ : نفس المصدر . ص ٠ 1١1‏ 


نرف 


وأوقافها فى أنحاء الدولة وامتدت اليها معاول الهدم لنقضها )۲۸٥(‏ + 


وقى يوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان سنة 5٠٠‏ له ,2 آأصدر 
الحاكم ‏ بأمر الله مرسوما بهدم دير القصير بجبل المقطم » ونهب 
جميع ما فيه , وكان أرساليوس بطريرك الملكانية يومئذ مقيما فيه 
مع الرهبان » فأخرجوة جميعا من الدير , وأخذت تنقضه معاول 
الهدم ٠‏ ولعل السبب فى ذلك تشسدد الحاكم بأمر الله فى سياسته 
إزاء أعمل الذمة “عامة , وازاء النصارى الملكانية بوجه خاص ء هذا 
بجانب أن البطريرك اسشحدت بالدير عدة مبان ومنشآت جديدة » 
وعمر وجدذ.فى' مبانيله ء مما اضط الحاكم يأمر الله تمشيا مع 
ستياسته وتشدده فى تطبيق الشروط العمرية الى هدم الدير وجميع 
ملحقاته _اللستنحدثة '” واستمر الهدم فيه عدة أيام + وكان للتصارى 
الملكانية” خاريج الدير مقابر ومدافن للوتاهم ٠‏ ففتح الرعايا والعميدك 
جميعها » ونبشوها » وآحْدوا توابيت الموتى » ولا علم الحاكم بذلك , 
آمر يالكف عن فتح القيور وترك التعرض لرفات الموتى وما تحويه 
المدافن (587), * وفى نلك السنة الغيت جميع الأحباس المرصودة 
على الاذيرة بمصر وؤضمت للديوان (۲۸۷) ٠‏ وقى صفر ستة 5٠05‏ ف 
نزعت الصلبان. . وطمست آثارها من ظاعر الأديرة 2 وفى جمادى 
:الأخرى سنة EIDE‏ أقطع الحاكم ,بأمر الله معظم الأدبرة العتيقة 
والحديثة قمص وسائر آقاليم الدولة لكل من التمسها (588) »> 


(5865؟) التريزى : الخطط ج ؟.ص ٤۹2,‏ 

۲۸۷) الانطاكى : اللملدن السابّق 7هن ۷ . 00 
ابو صالح الأرمتى : المصدر السايق 1 حي 0 
(587) عنان : الحاكم يان الل صر 4 8 1 
(۸۸) التريزى : اتغاظ الحنفا , جا ,ا ص أده ٠+‏ 


وأحرق بعضها (۲۸۹) , ووهب لهم أملاكها وما هو موقوف عليها ٠‏ 
وسمح لهم بنهب محتوياتهاء وكتب الى عماله فى سائر أعمال 
الدولة بهدم الأديرة ونقضها ومحو آثارها , فآاتى على آکثر الأديرة 
بالاقاليم » الا الدير الكبير المعروف بدير أبى مقار ب فى ترنوط من 
أعمال الاسكندرية وما حوله من الأديرة القريبة منه + أذ بلغ 
الحاكم بامر الله أن هذا الدير فى حماية قبيلتى يتى قرة وبتى كلاب 
العربيتين » وأن عرب هاتين القبيلتين لا يمكنون أحدا من الوصول 
اليه والتعرض له ؛ فأمسك الحاكم عن هدمه آو الحاق الضرر 
به (۲۹۰) , مما آتاح للرهبان المقيمين فيه حرية العبادة واقامة 
الشعائر الدينية: غى الفترة التى ضيق فيها الحاكم بأمر الله الخناق 
على الكنائس والأديرة يمصر )5951١(‏ ` 

هذا بينما أقطع الحاكم بأمر الله دير راية » ودير طور سميتاء » 
لرجل عربى يعرف بابن غياث 2 فهدم احدى كتيستى دير راية 2 
واحد جميع ما فيه من 'نحف وذخائر ومحتويات ٠‏ ويذكر الأنطاكى 
آن الخليفة الحاكم أوعز الى ابن غياث المسير الى دير طور سيناء 
لهدمه ويناء مسجد مكانه , الا أن الآنيا سلمون بن ابراعيم أحد 
الكتاب النصارى الذين اتخذوا من الرهبائية طريقا لهم ٠»‏ وكان 
على قدر كبير من الذكاء والسياسة » آحسن استقيال اين غياث 
هذا » وأكد له أن أسقف الدير ورهبانه عل استعداد عام للمساعدة 
فی هدم الذير لساعته وغير مانعين له منه ‏ وسلم اليه جميح 
محتويات الدير من التحف والذخائر وما يه من الذهب والنئضة ء 
وقال له قولا لينا ٠‏ وأوضح الأنبا سلمون لابن غيات صعوبة هدم 
الدير لحصانة هبانيه وضخامة جدرانه وأسواره > وكثرة عا يلزم 
(۲۸۹) اہو صالع الأرمئى ۰ ص ۷۷ * 
(40؟) الاتطاكئ : الطدر السايق , هن ٠ ۷٠۶‏ 
(91؟) أبن الراهب : امصدر النتابق ٠‏ عن ٠٠١١‏ * 


NYY 


عن الأعوال والنفقات لهدم الدير > والتمس الراهب من ابن غياثك 
عدم التعرضى للدير مقابل مبلغ من المال تقرر دفعها اليه ٠‏ فرضى 
این غياث دما نم الاتفاق عليه . والصرف دوت أن بهم الدير أو 
يلحق يرهبانه الأذى (555) ۰ 


لکن الحاكم بأمر الله قبل اختفائه سنه 5١١‏ ه/ ٠١50‏ م 
كان قد خفف من مطاردته لأهل الذمة » فانتهز الأنبا سلمون رئيس 
دير طور سميتاء تحول الخليفة عن سياسته السابقة وتسامحه مح 
أعل الذمة » وشكي اليه سوء حالة رهبان دير طور سيناء » وما هم 
عليه من الضر والفاقة 2 وتوسل اليه فى اطلاق الأوقاف الخاصة 
بالدير والتى سبق مصادرتها ليستعين الرهبان بريعها فى احتياجاتهم 
ومتطليات اعاشتهم + فأجابه الحاكم بأمر الله الى ملتمسه + وأعاد 
ما كان كلدير من أوقاف وأملاك 5و5 ٠‏ 


ما آصاب دور العيادة الخاصة بالتنصارى من خراب ٠‏ وما تعرضصت 
له أوقائها من الصادرة والتمس منه الاذن بتحديد عمارة دير 
القصير 8 والسماح بعودة الرهبان الى سكناه , واجتماع التصارى 
فيه للصلاة مع رد ما سبق مصادرتة من أملاك وأوقاف الدير اليه 
واعقائها واعقاء ما يستحد له من أوقاف مما يجب من « خراج وعشر 
وغرم ورسم » فى سار دواوين الدولة 2 فأآجابه الحاكم الى 
ما الئكمسة وكتب له سجلا بذلك فى ربيم الآخر سئة ١١؟‏ ص ء 
ثم كتبي الحاكم سجلا الى نقفور يطريرك بيت المقدس بحماية آديرة 


(۲۹۷). الائطاكى : المصدر السايق , ص ۲۰۶ , ٠ ٠٠٠١‏ 


+ A كفس المصدن : کر‎ : (Y} 


TTA 


بيت المقدس ورد أوقافها اليها واطلاق حرية التعبد لرصبانها > 
وحذر كل من تسول له نفسه مخالفة أوامره (595) + 

وبعد ذلك أطلق الحاكم عمارة جميع الديارات فى ساثر أنحاء 
الدولة وآمر برد أوقافها وآملاكها اليها , الا ما كان قد بيع ابان 
مصادرتها » وأعطى لكل من ساله سجلا فی معنى سجل دير 
القصير (ه5988) ٠‏ 


ثم كان قرار الحاكم بالعفو الشامل بمقتضى مرسوم أصدره 
فى شهر شعبان سنة 5١١‏ ه قبيل اختفاله (95؟9) + كما تعاطف 
الحاكم بأمر الله مم الرهبان ونشأت صداقة وطيدة بيئه وبين بعض 
الرحبان » ومنهم بربن الراهب الذى كان قد اعتنق الاسلام ثم ارتد 
الى النصرانية فى خلافته » وعاد صاحيا له » وكان واحدا من الدين 
التمسوا من الحاكم بأمر الله اعادة فتح الكنائس والأديرة » والغاء 
الكثر من القيود الشى فرضت على التصارى » كما أن الحاكم 
بآمر الله صرح له بتحد ید عمارة أحد الأديرة ء وأطلق ما سبق 
مصادرته من أوقاف هذا الدير (۲۹۷) ۰ 

وزار الخليفة الحاكم بأمر الله في أواخر أيامه الرهبان فى 
آد بر تهم وقد لىس زى الرهبان ٠‏ فكثيرا ما كان يقصد دير القصير 
أثناء تجديد عمارته » ويحث الصتاع والعمال عل الانتهاء مته › 
كما أطلق الأموال للصرف على بنائه ٠‏ ودقع للرهبان المقيمين فيه 
الاموال الجزيلة للمساهمة قى نفقات معيشتهم وسد احتياجاتهم , 


٠ ۲۳۱-۲۲۹ الاتطاكى : المصدر السابق ۰ ص‎ )۲۹٤( 
٠ ۲۳۱ مقس المصندں » ص‎ : (4) 
ء٠‎ 98# فقس المصدن » ص‎ : (۹٩( 
٠ ٠١ ص‎ ٠» بو صالع الأرحتى : المصدر السايق‎ )۲۹۷( 
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كما ساعد فى دقع أجور العمال »> وكافا البنائين العاملين فى بناثه , 
تشجيعا لهم للاسراع فى عمارته (۲۹۸) ٠‏ 

هذا ولم يقتصر الحاكم بأمر الله على زيارة دير القصير الخاص 
. بالروم الملكانية . بل انه كان بقصد الديارات التى حددها التصارى 
اليعاقية للوقوف على ما تم فى عمارتها » مما دقع عوام المسلمنن الى 
اطلاق الاشاعات المغرضة ضده » واتهامه بأنه قد نتلمذ على يد الآنيا 
سلمون الراهب › وأنه قد انحاز اليه وامتثل لأوامره (599) * 

وهكذا أعاد الحاكم بأمر الله سياسة التسامح الديئي باطلاق 
الحرية الدينية لأحل الذمة ,2 فصرح لهم بحرية اقامة شسعائرهم 
الدينية ٠‏ والتعبد علانية فى الكنائس والأديرة » وحثهم على اعادة 
بنائها » وسمح للرهبان بالعودة الى أديرتهم » والسكن بها ١‏ مع 
توفير الامن والحماية لهم > وشملهم بعطغه ورعايته > وزارهم فى 
أديرتهم > وأطلق لهم ما كان موقوفا عليها من أملاك وأموال 
وعقارات »2 وأجاب النصارى لكل ما يحقق صلاح أمورهم 0*7( ف 

وفى تلك الأثناء , أذن الحاكم بأمر الله لمن دخل فى الاسلام 
كرها أن يرتد الى دينه > فارتد آلاف من التصارى ممن كاتوا قد 
تظاهروا بالاسلام الى المسيحية ٠‏ ويروى عن الحاكم قوله فى هذا 
الصدد : « ننزه مساجدنا عمن لا نية له فى الاسلام » )50١‏ , 
كما صرح بان تضرب النواقيس فى ١‏ مد والكنا ئس e 50٠5١‏ ابذانا 
مته باطلاق الحرية الدينية لاحل الذدمة “٠‏ 


(94؟) الاتطاكى : المصدر السايق , ص ٠ ۲٣٣١‏ 
55 : نفس المصد ونقس الصفحة ٠‏ 

م نفص المصدر ونقش الصفحة ٠“‏ 

٠ ٠٤۸ ورقة‎ , ١9  , العينى : المصدى السايق‎ )01( 

(09) الأنبا ميخائيل ( أسقف أتزيب ) : الستكسان , + ١‏ , ص ٠٠5‏ 
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أما عن الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ء ققد أعلن أنه سيتوخى 
العدل فى سياستة مع كافة الناس على اختلاف وظائفهم ودياناتهم ۰ 
ولقد انعكست نلك السياسة عل أعل الذمة , اذ استمرت سياسة 
اعادة بناء الأآديرة ٠‏ وبذل رؤُساء الكنيسة جهودا كبيرة لتعمر 
ما خرب منها (*0) » هذا فضلا عن أن الخليفة الظاهر أصدر 
مرسوما عاما يؤكد استمرار سياسته فى اطلاق الحرية الدينية لأعل 
الذمة , وبأنه لا اكراه خى الدين ٠‏ فمن آثر منهم البقاء على «هوديته 
أو نصرافيته فله ذلك » ولهم جميعا الحماية والأمان والطمائيسة 
« على نفرسهم ودمائهم » وأولادهم » وأموالهم , وآحوالهم » ما سلكوا 
الطريق المستقيمة ولم يقصدوا المقاصد الذميمة » (5*54) ° 

كما آصدر الخليفة الظاهر فى المحرم ستة 5١6‏ ها مرسوما 
للرهبان اليعاقبة بتجديد ما سبق أن أقره الخلفاء الفاطميون الآوائل 
هن توفير الحماية لهم ٠‏ وصيانة ممتلكات أديرتهم ؛ وعدم المساس 
يأوقافها ٠ )۰٥(‏ 

بل أن الظاهر لاعزاز دين الله سمح بعودة جماعة من التصارى 
سبق لهم الهجرة الى بلاد الروم ء الا أنه أخذ منهم الجزية من السنة 
التى انتهى استخراجها منهم الى الستة التى عاد فيها كل واحد 
متهم (5001) ۰ 


™( الأنبا عيفائيل : س البيعة المقدسة . + ٠ ١‏ ورقة ۹ 


* ٣٣٣ الانطاكى : المصدر السابق . عن‎ ١ 
Stern : Op. Cit, بص‎ 16-17, 220) 


(۳۰۹) الانطاكى : المصدس السابق ۰ هن 588 * 


آهل الذمة ب 54١‏ 


وقي خلاقة المستنصر بالله الفاطمى نعم الرهبان بحرية ممارسة 
شعائرهم الدينية فى الغترة الأولى من خلافته ( ٤۲۷‏ هال 2٤۷‏ ها ) 
أى حتى منتصف القرن الخامس الهجرى /منتصف القرن الحادى 
عشر الميلادى ٠‏ ولم تتعرض الأديرة لما يسىء اليها أو الى رهبانها , 
اذ سار المستتصر بالله على سياسة أسلافه التى تميزت بالتسامح 
الدينى وحرية العبادة لأآهل الذمة ٠‏ والرحالة ناصرى خسرو الذى 
زار مصر وفلسطين فى خلافته 2 يذكر أن كنيسة القيامة « يقيم بها 
كثير من القسس والرحبان » يقرأون الانجيل » ويصلون » ويشتغلون 
بالعبادة تيل تهار » (لا٠+)‏ ۰ 


علق أن أديرة النضارى فى الوجه البحرى امتدت اليها بد 
السلب والنهب ء أثناء تلك الحروب التى قامت بين قوات المستنصر , 
وبين القائد التركى نصر الدولة الذى شق عصا الطاعة » كما شوهحت 
زخارف ورسوم تلك الأديرة ومبانيها » وتعرض رصائها للأذى 
والقتل والتشريد »2 مما أدى الى هروب من نجا منهم الى الآرياف 
ثرارا من البطش والموت (۳۰۸) ٠‏ 


ومع انتسار المجاعة » وازدياد الفتن » واضطراب الأمن وعجز 
الخليفة المستنصر عن استرجاع هيبته وسلطانه » وتدهور الأوضاع 
بوجه عام فى جميم أنحاء الدولة » اضطر المستئصر الى استدعاء 
بدر الجمالى الى مصر » لعله يعيد الأمور الى حالتها الطبيعية ٠ )٠۹(‏ 


(*Y)‏ تاصرى كسرق : المصدر السايق ڪن FY‏ كن 
)۳۰۸( الأنبا ميخائيل : المصدن السابق مه ¥ ورقة ۹ ٠ AY‏ 


السك ماجد : ظهور خاذفة الفاطميين وسقوطها فى عصر ,اص ٣۸۲‏ , 
اا . 


YEY 


الكثائس اليهودية : 


واذا ما انتقلنا الى الحديث عن كنائس اليهود فى مصر » فان 
المغریزى يذكر أنه كان لليهود عدة كنائس منتشرة فى الديار المصرية 
وينناول فى حديثه احدى عشرة كنيسة منها : كنيسة دموه بالجيزة » 
وكنيسة جوجر بالقرى الغربية )٠١(‏ »> وفى مدينة القسطاط كان 
لليهود ثلاث كنائس هى : كليسة المصاصة )*0١(‏ 2 وكليسة 
الثباميين )١١١(‏ , وكنيسة الر بانيين (*51) ٠‏ 


كما كان لليهود عدة كنائس فى مدينة القاهرة ٠‏ فكان بحارة 
اأجودرية كنيسة عرفت بها » ويروى المقريزى أنها خراب منذ أن 
أحرق الخليفة الحاكم بأمر الله تلك الحارة على اليهود )5١5(‏ * 
أعا ارخ زويلة وحدها فقد وحد بها مس کنا ٹس (۱۵) حى : 
كنيسة القرائين ¢ وكنئيسة دار الحدرة » وكنيسة الر بانيين 5 
وكنيسة السامرة ٠‏ وجميع تلك الكنائس المذكورة ‏ على حسب 
قول المقريزى ‏ محدثة فى الاسلام (5315) ٠‏ 

وكان لمعظم هذه الكنائس مكانة خاصة عند اليهود »> فوم 
يعتقدون آن كنيسة دموه ‏ أعظى المعابد اليهودية بمصر ‏ كانت 
الموضسع الذى لجأ اليه موسى عليه السلام » حينما كان يبلغ رسالة 


* ٤1۳ ص‎ ١ 7 المقزیزی : الخظط , ج‎ )86١( 
* ٤١١ رككم ن : نفس المصدر » + ۲ اص‎ 

(30*) يثيامين التطيلى : المصدر السابق ۰ هن ۱۷۰ ؛ 3١9١‏ * 
(۳۱۳) المقریزی : الخطط , د ۲ .اص ا۷٤ ٠‏ 

: تفس المصدر , ج ۲ , هن 50١‏ * 

: تفن المصدى , ج ۲ ,اصن ٤١۳‏ ˆ 


)£( 
(Ye) ١‏ 
)۳۱١(‏ المقريتى : نفس الصدر , ج ۲ . ص ٤١١‏ * 


الله عر وجل الى فرعون , مدة اقامته بمصر . منذ أن قدم من مدين 
الى مصر » الى أن خرج هنى اسرائيل منها وكان بتلك الكنيسة شجرة 
زيزلخت فى غاية الضخامة ٠»‏ لا يشكون من أنها ترجع الى زمن موسى 
عليه السلام ٠‏ كما كان لهذه الكنيسة عيد يرحل اليهود بأهاليهم 
اليها » فى عيد الخطاب » وهو فى شهر سيوان » ويجعلون ذلك 
يدل حجهم الى القدس ٠ )5١19/(‏ 
أما كنيسة جوج » فيزعمون آنها الموضع الذى ولد به تبى 
الله الياس (998) » كما يزعمون أن كنيسة المصاصة كانت مجلسا 
له ٠ )۳١۹(‏ كذلك يعتقد اليهود أن فى كنيسة الشاميين فسخة 
من التوراة لا بشكون فى أنها بخط عزرا أحد أنبيائهم (50؟) 
ْ لكننا علينا أن نتساءل : هل تعرضت معابد وكتائس اليهود 
لآية أضرار أو قيود فى العصر الفاطمى الأول ؟ ثم لماذا 'تركزت معظم 
الكنائس اليهودية فى حارة زويلة بالقاهرة ؟ ٠‏ 
والواقع آن يهود مصر كغيرهم من أهل الذمة . قد تعموا 
سياسة التساميح الدريئى التى سار عليها الخلفاء الفاطميوت فی 
العصر الفاطمى الأول اذ تولوا أرقى مناصب الدولة . وكانوا عل 
صلة وثيقة بقصر الخلافة (5191) › قتمتعوا بحرية ممارسة شعائرهم 
المعن لدين الله وابنه العزين بالله , لما يتال منها أو يلحق الضرر بها ٠‏ 
وقى إداية خلافة الحاكم بأمر الله مارس اليهود شبعائرهم 
الدينية فى حرية تامة 2 بل ان يعض الوثائق تمتدحصبه ‏ بسبب 
OW) 07‏ المقريزى : المصدر السابق : ج ؟ حن 554 ٠‏ 
(۱A)‏ : المصدر السايق , ج ۷ > ص ٤1۹‏ ° 
(۳۹۹) 5 نفس المصدن , ج ۲ 2 ص ٠ 80/١‏ 
)*( : تقس المصدر ,2 ج ۲ ء ص ٤١١‏ ˆ ا 
Goitein : A Mediterranean Society, The Jews Com- (YY‏ 


munitler qf the ‘Arab World as .Portrayeé in the Documents 
of the Cairo Geniza, Vol. I, p. 33-34. 


Ni 


« اصلاحاته العظيمة ا أن كنائس اليهود قى أوائل خلافة 
الحاكم لم تتعرض لاية أضرار ٠‏ فكان اليهود يجتمعون بها لاقامة 
الاحتفالات الدينية الخاصة بهم )۲١(‏ ° 

.الا آن اليهود الذين كانوا يسكنون حارة الجودرية أثاروا 
يجتمعونت بها أوقات خلواتهم ويغنون : 

وآمة قد ضكوا » ودينهم معتل 
قال لهم نبيهم نعم الا دام الخل 

ويسخرون بذلك من المسلمين 2 ويستهزئون بنيى الاسلام 
ويخوضون فى الديانة الاسلامية » ويتعرضون الى ما لا ينبغى 
سماعه ؛ مما اضطر الحاكم بآمر الله الى الانتقام منهم (١٣؟)‏ , 
فسد عليهم حارتهم ليلا وأحرقها 0 فامتد الحريق الى كنيستهم بتلك 
الحارة فدمرها وأصبحت خرابا )۲١(‏ 2 ثم منعهم من السكن 
بحارة الجودرية أو المبيت فيهاء وأفرد لهم حارة زويلة للاقامة 
بها (0؟9؟) © وأمرهم بعدم مغادرتها والا بخالطوا المسلمين فى 
حاراتهم (0053 » مما أدى الى تمركزهم فى حارة زويلة » وبالتالى 
الى اهتمامهم بانتساء معظم كنانسهم الحدثة فى تلك الحارة ٠»‏ 


٠. ۹ قاسم عيده : المرجع السابق ۽ ص‎ (YY) 
٠ © ص‎ ٠ 7 المقريزى : الخطط , ج‎ )۳۲۲( 


Goitein : Op. Cit, p. 84. e 
E هنل‎ + ١ المقريزى : الخطط ء ج‎ (Y) 
° 27١ نفس المصدر . د ؟ ,ا ص‎ : 


0 ابن اياس 3 المصدر السابق ۽ ج م ص الك‎ (TTT) 


ولقد تعرض اليهود فى مصر لصرامة القيود التى قرضها 
الحاكم بأمر الله على أهل الذمة » وتشدده فى تطبيق الشروط الحمرية 
التى زاد عليها » مما اضطر كثير من اليهود فى هذه الفترة الى الهجرة 
الى بلاد اليمن » وإلى تظامر يعضهم بالاسلام (/9519) وذلك اما حفاظا 
على وظائفهم فى الدولة . واما هروبا من قسوة القيود الصارمة التى 
ضيقت الخناق على أهل الذمة بوجه عام * 


واذا كانت بعض كنائس اليهود قد تعرضت للنهب والتخر بب 
فى هذه الفترة من خلافة الحاكم فانه قد عاد وصرح لهم باعادة 
بنائها (58؟) , كما أنه لم يكره أحدا على اعتناق الاسلام , والدليل 
على ذلك آنه عندما انتهجح سياسة متسامحة مع آهل الذمة قبيل 
اختفائه سنة ٤١١‏ ه/١5١٠‏ م » وسمح لهم بالعودة الى ديتهم › 
ارتد أكثر أحل الذمة ممن كانوا قد تظاهروا بالاسلام (559) > 
وفى يوم واحد ارتد سبعة آلاف يهودى الى اليهودية )8»-١(‏ 


Goitein : Jews and Arabs, p. 84. (YTV) 
Goitein : The Mediterrean Society. Vol. I, .ص‎ 34. (FA) 


: Jews and Arabs, p.84. 
٠ ٥٤۸ ورقة‎ » ١١ العيئى : المصدر السابق 2 ج‎ )۳۲۹( 
٠ ص ۸ه‎ » ١ اين اياس : المصدن السابق » ج‎ )۳۳۰( 


Ye 


ابات اراح 
( علاقة الدولة الفاطمية بالدول المسيحية ) 


وآثر ذلك على آهل الثمسة 


الفاطميونو البيز نطيون 


استوجبت الأحوال التى تعرضت لها بلاد الشام قبيل الفتح 
الفاطمى لمصر » أن يعمل الفاطميون على فتح الشام يمجرد أن انتهوا 
من قتع مصر ١ ٠‏ 5 

فالجيوش البيز نطينة فى عهه الامبراطور نقفور قوكاس 
( ۲ ه/ 535 ی 335 م ) كانت تواصل عجماتها پعنف 
على 'الشام » وبخاصة “فى النصف الثانى من عام ٠٠١‏ ص/311 ام 
وتبالغ فى تخريب الأزاضى الزراعية بالشام تمهيدا لغزو المدن الهامة 
بها » وقد تمكنت هذه الجيوش من الاستيلاء على بعض الحصون 
والمراكز الرئينسية التى فن خوزة المسلمين » وساقت أمامها الآلاف 
من أسرى المسلمين () ° 00 ش 

م كانت وفاة سيف الدولة الحمدانى أمير حلب فى ضفر 
57 ها فرصة كييرة أمام البيزئطيين ليستعدوا لتجهيز حملة 
أخرى على الشام فى أواخر ۲٥۷‏ ه/3538 م لييدأ بها الامبراطور 
نقفور فوكاس هجومه الكبير على الشام ضد المسلمين هناك.فى أرائل 


)0( ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهم فى عص . ص ٠ 1١۹‏ 


2۹ 


العام التالى ٠‏ وقد نجحت القوات البيزنطية فى الاستيلاء على كثير 
من الحصون والقرى وبعض المدن فى شمالى الشام » كما تكرر 
حصارها لبعض المدن الهامة كأنطاكية (") ٠‏ 


وآمام خطر البيزنطيين فى بلاد الشام التى أصابها الضعف . 
وانهكت قواها الحروب فى ظل ظروف سياسية بالغة السوء > 
بالاضافة إلى ضعف العياسيين وعجزهم عن التصدى للهجمات 
البيز نطية , بدا واضصا أنه لابد من وجود قوى اسلامية قوية 
ونشطة 2 تمكنها قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية من 
التصدى لخطر البيزنطيين الداحم » وكان ذلك من نصيب الفاطميين 
الذين كانوا يحلمون باسقاط الخلافة العباسية وتوحيد العالم 
الاسلامى تحت ظل خلافتهم وكان تحقيق ذلك يقتضى منهم الاستيلاء 
على الشام ونشر مذهبهم الشيعى هتاك ٠‏ وجعل مصر والشام قاعدة 
للجهاد ضد الروم (5) » 


كما قضت الضرورة السياسية والحربية على الفاطميين أن 
يو جهوا جيوشهم نحو الشام لتأمين حدود مصر من ثئاحية الشمال 
الشرقى من خطر القرامطة القادم الى مصر بزعامة الحسن بن أحمد 
القرمطى > ولصد هجمات الروم فى شمال الشام (5) » ولكى 
يكتسبوا ثقة الرأى العام الاسلامى كخلافة قوية قادرة على دفع 
الأخطار عن المسلمين الذين فقدوا الكقة من قبل فى الخلافة العياسية 
الضعيفة »2 والدولة الحمدانية التى آأصابها الضعف بعد وفاة 
سيف الدولة (ه) ٠‏ 


. (؟) عمر كمال توفيق : الامبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الأراخى المقدسة‎ ٠ 
٠ ۴۷ ص ۲۷ الى ص‎ 
٠ ١٠١۳د۱۱۹ عاجد : ظهور خلافة الفاطميين ۰ ص‎ )۳( 
٠ ١۷ , ١١ سرون : النفوت الفاطمى فى بلاد الشام والعراق , ص‎ )٤( 
٠ ٠١١ , ماجد : المرجع السابق‎ )0( 


o٠ 


ولم تكد جيوش الفاطميين تستقر فى مصر ء حتى قام 
البيزنطيون فى عهد الامبراطور تقفور فوكاس بهجوم مفاجىء على 
مديئة أنطاكية وتمكنوا من الاستيلاء عليها فى ذى الحجة سنة 
8 ه/أكتوبر 9359 م ٠‏ وكان سقوطها فى يد البيزنطيين حدثا 
ضخما ء فهى المدينة التى كان يطمح نقفور فوكاس قي الاستيلاء 
عليهسا منذ توليه عرش الامبراطورية . لأنها مدينة البطاركة 
والقديسيين » والتى كانت تعثبر مئافسة لبيزنطة على حدود التسام 
لدة مائة وخمسة عشر عاما حتى استردها المسلمون فى سنة 
2Y‏ ھ/ ۱۰۸٤‏ م NM‏ ° 


وما لبث البيزنطيون بقيادة بطرس فوكاس ‏ قائد قواتهم 
بالشام ‏ أن تقدموا نحو مدينة حلب أهم المدن الشسامية » ودام 
حصارهم لها سبعة وعشرين يوما » تمكنوا خلالها من التقدم فى 
الجانئب الشمالى متها . وشددوا الحصار عليها » مما اضطر أهال 
اللدينة الى التوسط بين بطرس قوكاس وحاكم المدينة قرعوية 
الذى كان قد ثار على سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداتى س 
فى عقد معاهدة صلع بينهما فى سنة ۲۵۹ ص/ ٩۷۰‏ م ٠‏ وقى هده 
العامدة فرض البيزئطيون شروطهم التى تدعم نفوذهم بالشام ١‏ 
وكان من أهمها التعاون مع الروم ضد المسلمين , وأن يدفع جزية 
سئوية كبيرة الى بيزنطة (۷) ٠‏ 


على أنه بعد استيلاء الفاطميين على دمشق » رأى جعقفقر 
ابن فلاح قائد جند الفاطميين ۰ أن فى استيلاء الروم على أنطاكية ء 


- : : النفوذ الفاطمى فی يلاد الشام والعراق ؛ ص الا , 6" , 51 ٠‏ 


(۷) عمر كمال توفيق ؛ المرجع السابق 2 ص 8١ 2 5٠‏ * 
س ماجد : طهور خلافة الفاطميين ؛ ص ٠ 1٠١‏ 
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وازدياذ” نفوذهم فى حلب ما يهدد حك الفاطميين فى الشسام » ومن 
ثم أعد تجيضا كبيرا ضم جنوذا من اعمال دمشق ق وفلسطين » وصار 
يرسل الحملة تلو الحملة الى أنطاكية لاجلاء الروم عنها 2 لكن هذه 
الحملات , منيت بالفشل (A‏ ° 


غير أن الفاطميين: أرجأوا مواصلة حملا تهم على أنطاكية > 
وسحيوا قواتهم التى كانت تحاصرها > ليواجهوا خطر القرامطة 
الداهم , بزعامة الحسن بن أحمد القرمطى > الذى نجحت قواته قى 
سنة ۳۵۹ص / ٩1٩‏ م فى الاستيلاء على دمشق وقتل جعفر بن قلاح › 
واقامة الدعوة للخليقة العباسى ؛ ثم توجهت جيوشه فى أواخر العام 
التالى لمهاجمة الفاطميين فى مصر (5) * 

, ومع أن الفاظميين -تجخوا فى رد هجوم القرامطة عن مصر‎ . ٠ 
م > وآرسلوا قواتهم لحصار‎ VY / ها‎ ۲٣۲ ودخلوا دمشق فى عام‎ 
الا أن الأمور زادت تعقيدا باللسية‎ ٠ 06١١ أنطاكية للقيام بالجهاد‎ 
للحكم الفاطمى في :الشسام > ذلك أن الامير اطور حا زبمسكس الذى‎ 
كان مثل سنلفه نقفور تحركه الأظماع لمعاونة المسلمين فى شن هجوم‎ 
على الشسام فى ذلك العام » منتهزا اضطراب أحواله » وبخاصة أنه‎ 
وكان هدفه ليتس‎ ٠ كان يعتقد باستحالة الحياة بينه وبين الفاطميين‎ 
فقط الاغارة على الشام + والما الوصول الى بيت المقدس مزار‎ 
° )١١( التنصارى الذى يرثبط بذكريات المسيح‎ 


)۸( سرون : الثقودث الفاطمى فى يلاد الشام والعراق ‏ ص ۲٩۹‏ ° 
: سياسة القاطميين الخارجية 2 ص ۴۹ * . 


() : مص فى عصر الدولة القاطمية , ص ١١١‏ 
)٠١(‏ ماجد : ظهور خلافة القاطميين ؛ ص ٠١١‏ . 
۷( : المصدر السابق اص ۱۳۲ ٠‏ 


{or 


وفى تلك الظروف التى كان يعانى منها الحكم الغاطمى فى بلاد 
الثسام وصل الى القاعرة فى رمضان سنة 55 ها2 رسول 
الامبراطور البيزنطى حاملا رسالة الى الخليفة المعز , الذدى تسلمها : 
ودأى أنه من حسن السياسة أن يعقد هدنة مع الروم بسيب الظطروف 
البالغة السوء التى تواجه الفاطميين فى الشام , فأحسن استقبال 
الرسول البيزنطى » رغم اعتراض بعض كبار رجال دولته ٠‏ الا أن 
الرسول البيزنطى توفى فى القاهرة فى شهر ذى الحجة من نفس 
العام »> وعملا على نهدئة حالة التوتر فى العسلاقات البيز نطية 
الغاطمية » أمر المعن باعادة جثمانه الى بلاد الروم (؟١)‏ * 

غير أنه فى تلك الأثناء عمت الفوضى بلاد الشسام بسيب 
الاضطرابات التى آثارها أفتكين التركى (*1) ٠‏ الذى استولى على 
بغلبك فى شعبان سنة 735 ها (15) , ثم دخل دمشق فى نفس 
الشهر من العام نفسه ٠ )١6(‏ ولم يلبث البيزنطيون أن انتهزوا هذه 
الاضطرابات واستولوا على بعلبك فى رمضان ستة 7535 هاء 
ونهبوها وأحرقوا كل ما وصلت اليه أيديهم > ثم هددوا مدينة 
دمشق » ولا كان أفتكين قد دخل دمشق , فانه طلب عقد هدنة مع 
الامبراطوو البيزنطى حنا زيمسكيس . مقايل مبلغ من المال > فجيى 
له أفتكين ثلاثين آلف دينار جمعها بالعنف , فرحل الامبراطور الى 
بيروت » وبها نصير الخادم والى المديئة من قبل المعز » ولم يزل 
محاصرا للمدينة حتى سبلم أهلها نصير الخادم للامبراطور الذى ولى 
عليها حاكما من قبله مع حامية من مائتى رجل ٠‏ ويعد ذلك يقليل 

٠ ۲۱۶-۲۰۸ المقريزى : اتعاظ الحنفا ۰ ج ۱ ۰ ص‎ )١١( 

OA‏ اهتكين : قائد جتد الاتراك فى بغداد فى عهد عز الدولة بختیار آعير يدى 
بريه فى العراق ( ہہ ۳٣۷‏ ه وتي جه الى الشام بعد هزيعته عام جلد الديلم ٠‏ 
( المتاوى ء المرجع السابق , ص ٠ ) 15١١‏ . 

)1£( المقريزى : اتعاظ الحتقا ٠‏ + ۱ص ۰ ۷ 0 

(18) ابن الأثير. : الكامل فى التاريخ + ج لا ٠‏ عن 58 ٠٠‏ 


Yo 


نجح ريان الخادم أحد قواد المعز فى أن ينزل هزيمة بقوات 
الروم )١1(‏ + غير أن زيمسكيس توجه الى فلسطين حيث تحصن 
فاضطر الامبراطور الى العودة الى القسطنطينية ٠ )١9(‏ 


ومع هذا لم تنقطع الاتصالات الدبلوماسية بين اليلدين 2 فقد 
وصل الى القاحرة رسول آخر للاميراطور البيزنطى فى المحرم سسنة 
٥‏ حب » لقايلة الخليفة المعز ٠‏ ولم يكبب لهذه المفاوضات الثانية 
النجاح : اما يسيب عدم الوصول الى اتفاق حول شروط الصبليح . 
أو بسيب استمرار الهجمات البيز نطية المتكررة على مدن السام 
بالسرجة التى جعلبت الممن يقرر أنه يجهين جيوشه للمسير الى 
القسطنطيئية فى هذا العام » لكنه توقى فى ش.هر دبع الآخي ,قبل 
أن ينفذ خطته 0١8(‏ ۰ ا 

وقد انشغل العزيز بالله ب فى بداية عهده ‏ بمحارية افتكين 
التركى الذى تحالب مع القرامطة ٠‏ واستطاع أن ينزل بهذا التحالف 
هزيمة منكرة عند الرملة فى المحرم سنة ۳۹۷ هاء وأسر أفتكين > 
بينما عاد القرامطة .منهزهين الى الاحساء )١9(‏ وبذلك تخاص العزيز 
الله من خطر القرامطة » وانجه الى فلسطين 2 حيث ثار أحد زعماء 
العرب المسمنى المفرج بن دغفل بن الجراسح الذى استولى على الرملة ء 
وآعلن العصيان على الفاطميين سنة ٠۷١‏ ه » هينما قلد العزيز الرملة 


(15) المقريزى : المصدر السايق .2 ج ١‏ 2 ص ۲۲۲ ٠‏ 

ˆ٠ ١١٤١ عاجد : ظهور خاثفة الفاطميين وسقوطها قى مص 2 ص‎ )١9( 
٠ "ال١ اص‎ ١ المقريزى : اتعاظ الحنقا 2 ج‎ )۱۸( 

(19) سبط بن الجوزى : المصدر السابق , ج ١١‏ , ورقة ٠ ٩۱‏ 

ل اين الأثين .: المصدر السابق 2 ج لا ص ٦٤‏ , 1 ۰ 

المقريزى : أتعاظ الحتقا ۰ ج ١‏ ء ص ۲٤۲‏ 55؟ ٠‏ 


of 


الفغمل بن صالح )5١(‏ 2 ونسبت الحرب بين ابن الجراح والفاطميين» 
واستطاع يلتكين - قائد جيش مصر ‏ ان ينزل هزيمة يابن الجراح 
الذى فر الى انطاكية سنة ۳۷۲ هاء مستجيرا بالاميراطور البيزنطى 
الذى زسيفت جيوشه على السام ' ومن أنطاكية دخلت حيوشه حمص»: 
ثم زحف الى طرايلس » غير أنه عاد الى حمص فنهبها وأحرقها فى 
جمادى الأول سنة 7/5 هاء عندها امتنع أهلها عن دقع الأموال 
له ران ٠‏ 

على أن ابن الجراح عاد الى الشام والتمس الأمان من العزين 
بالله فعغا عنه » وما لبقت جيوش العزيز أن دخلت قنسرين وحمص 
مرة ثانية ٠‏ وأقامت الدعوة له بها فى ربيع الأول سنة ۴۷٣‏ س (55) ٠‏ 

وفى العام نفسه استطاع كحور والى دمشق - أن يحاصر 
حلب » غير أن ابلروم أسرعوا لتجدة سعد الدولة ‏ طبقا لسياستهم 
فى الدفاع عن الحمدانيين ‏ وجاولوا تطويق عسكر القاطميين > 
مما اضطر بكجور الى فاك جصاره لحلب » بيدما سار الروم ونزلت 
قواتهم حمص (؟5) وبهذا وقف البيز نطيون حائلا أمام الفاطميين ولم 
يمكنوهم من افتيح خلب + وعاد بكتجور الى دمشق ليتولى امارتها »2 
الا أنه ما لبث أن عزل من الولاية لسوء سياسته ولغضب ابن كلس 
عليه لتنكيله بأتباعه » مما دقعه الى أن بوعز الى العزيز بعزله ٠‏ فرحل 
كجور الل الرقة ( على نهر الفرات ) وأرسل الى سعد الدولة التماسا 
بان عیدہ الى ولاية مص »> فلم بساحي لطلبه (55) ٠‏ 


(0) المقاوى : المرجع السايق , ص ٠ ۱۹٤‏ 
(١؟)‏ المقريزى : المصدر السابق ۰ ص ۲۵۹۱ ۰ 5ه” 4ه" ٠‏ 
المتاوى : المرجع السابق » ص ٠ ١94‏ 

(55) التويرى : المصد السابق » ج ٣١‏ , ورقة ۷غ , 54 ٠‏ 

(۲۳) المقریزی ؛ اتعاظ الحثقا ۰ ج ۰۱ ص نه" ٠‏ 

(۲۶) سرور : النقوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق ۰ ص 25 ٠‏ 


وقد. واصل العزين يالله سا ته التى ترمى الى تدعيم مركن 
الفاطميين بالشسام » فجهز أسطولا حربيا للسيطرة على سواحلها > . 
وليقف فى وجه الروم ؛ الا أن حر يقبا شب فى الآسطول الفاطمى 
قبل اقلاعه › فدص معظم قطعه » وعطل سير الحملة ٠‏ هذا بينما 
وصلت الى مصصر فى العام نفسه (۲۷۷ ه / ۹۷ م ) »> رسل 
الامبراطور باسيل الثانى تحمل هدية الخليفة العزيز وتطلب عقد 
صلع بين الدولتينه فأجابهم العزيز 2 واشترط عدة شروط التزموا! 
مها كلها 3 وهی 2 
١‏ أن يطلق البيزنطيون سراح جميع الأسرى المسلمين * 
سم أن تعود العلاقات التجارية بن مصر وبيزنطة > وأن يصدروا 

الى مصر كل ما تحتايج. اليه من بضائع الروم 5 
ع أن تكون مدة هذه الهدئة سبع سئي (56) ° 

وظل يكجور أثناء اقامته يواصل جهو ده“ للاستيلاء عل ديلب من 
الحمدا نين » و نجح فى استمالة مماليك سعد الدولة اليه » كما أرسل 
الى العزيز ليحصل على تأييد الفاطميين له » وأطمعه فى حلب » وقال 
فى رسالته عن حلب « أنها دهلين العراق › ومتى أخذت كان ما بعدسها 
آسهل منها 2 (5) 00 

وطلب امداده بالحثم والمؤن » فأمر العزيز واه بطر ابلس 
بمساعدة بکجور قى حصار حلب ٠‏ ولا علم سعد الدولة بذلك , 


فيه آبى المحاسن : المجبدر السابق ,. ج 5 . ص 1١١-۱١۱١‏ 
(58) اين القلائى : المصدن السابق ٠‏ ص 4" 


e٦ 


اسبتنجد بالامبراطور باسيل الثانى الذى آهر واليه باتطاكية بمعاونه 
سعد الدولة والتصدى للفاطميين ونشبت اخرب بين الطرفين (597) . 
فانهزم پکجور وسيق أآسيرا الى سعد الدوله فضرب عنفه فى نانى 
صفر سينة کب وصليه ٠‏ نم سار فاسستتولى على الرفه رنهيها (۸). 
يعد أن أعطى الآمان 0 يحور ۰ بينما عرب على دن الحا 
امغر بى كلاب يكجور واجمم بالعزيز بالله فى القاعرة واقنعه بأعميه 
الاستيلاء على حلب كما هوف عليه فتحها (59) ٠‏ فارسل العزيز الى 
سعد الدولة يسأله أن یسار أولاد كحور الى مصر وهدده بقوله له : 
« انك مثى خالفيسا فى ذلك واحتججت فيه . كنا الخصوم لك . 
وجهزنا العسكر اليك » فأهان سعد الدولة رسول العزيز وقال له : 
د قل لصاحبك انی ساش اليه » , غير أن سعد الدولة توفی فى ث جر 
رمضان سنة 58١‏ ضاء بعد أن عهد الى واد أبى الفضاال وأردى 
لؤلؤ الخادم به (986) ٠‏ هذا فى الوقت الذى سار متجوكين ق الد 
جيش الفاطميين صوب حلب ؛ فكتب أبو الفضائل الى ياسيل اعبراطور 
الروم ‏ وكان اذ ذاك يقاتل الباغار ا يحثه على تيجدته ٠‏ كمأ يبعا 
اليه بالهدايا والشحف » قأمر باسيل واليه على أنطاكية أن يسارع 
الى نجدة أبى الفضائل ٠‏ وعلى ضضقاف نهر العاصى داهمت القوات 
الفاطمية الروم وأنزلت بهم هزية ساحقة سنة 58١‏ ها ٠‏ فاردد 
الروم الى انطاكية » وواصل منجكوتين عجومه فنهب أنطاكية وقراها 
وآحرقها . ثم عاد قحاصر حلب (99) °٠‏ وبعد مة وجيزة ارند 
منجوتكين الى دمشق بححة نفاذ المؤن (55) ` 


(لالا) سرور : المنقوث الفاطمى قى بلاد الشام والعراق ٠‏ هن °° ٠‏ 
(58) المقريزى : اتعاظ الحنقا . ج ١‏ 2 ص ٠ ۳٣۹‏ 

(9؟) بييرس الدوادان : المصدر السايق , ج 5 , ورقة ٠ ٠۷۸‏ 
(۳۰) اين القلاشى : الصدر السابق ۰ صن ۲۸ 2 ۴۹ - 

ˆ م١ ص‎ ٠ نقس المصدر‎ : TY» 

(9؟) بييرس الدواداى : المصدر العنابق 2 ج 5 ء ورقة ۷۷۸ ٠‏ 


۲١۷  ةمذلا أمل‎ 


استتمرت العلاقات متوترة بين الفاطميين والبيزنظيين فى أواخر 
عهد العزيز بالله . واحدنت تحرشات بين القوات المتحاربة فى البحر 
سنة ۲۸۳ ها / ۹۹٩‏ م وكثانت الغلبة فيها لقوات العزيز 2 كما فشل 
الروم فى محا لتهم مهاحمة الاسكتدرية بحرا ولتأمين سواحل مصر 
أمر الءزيز بتد عيم الاسطول الفاطمى ليستطيم رد الوحمات البحر دة 
البيز نطية المتكررة (55) ٠‏ 0 

وعاد منجو تكين الى حصار حلب بعك آن رود العزين بالله 
الفضائل بالاميراطور باسيل الثانى > وأرسل اليه بوضح الأخطار 
التى قد يتعرض لها اذا نجح الفاطميون فى الاستيلاء على حلب . وقال 
له : « هتی آخذت حلب › أخذت أنتطاكية > ومتى أخدذت أنطاكية أخذت 
القسطتطينية ۾ ٠ )۴٤(‏ 

وانزعج اسيل التبا نى هجوم الفاطويين عرل حلب 0 وما أن رأى 
أن الخطر يتهدد يلاده > حتی سار يقواته ‏ من بلاد البلغار - الى 
السام لنحدة الحمدانيين تنفيذا للمعاهدة التى سبق أن أبرمها 
معهم (55) » ولفك الحصار عن حلب التى كادت ثقع فى بد الفاطميين, 
ولحماية انطاكية التى تعرضت لغارات الفاطمييف ١؟)‏ ' 

ل قبك, اضطر متجوتنكين الى ؤك الحصار عن حلب والجودة الى 
دمشق عندما علم بزحف قوات باسيل نحو الشام 2 تلك القوات 
التى نزلت هلب 2 وواصلت نقسمها بقيادة الامبراطور ٠‏ واستولت 


(۳۲) المقريزى .: اتعاظ الحنفا , + ۰۱ ص ۲۷۷ » 5/8 ٠‏ 
ابى المحاسن : المصدر السايق , + ٤‏ .اص ١۴١١ء‏ .0 . 
)٠١(‏ بيبرس الدوادار : المصدر السابق ٠‏ ج 5 ؛ ورقة ولام - 
١ (°)‏ تفس الممدس ..وثقس الصفحة. ٠‏ 

٠ ۲۸۵ القریزی : اتعاظ الحنفا ۰ ج ۱ ۰ ص‎ )۳١( 


YoA: 


على تحصن شيزر ‏ على مقربة من حماةا ثم أحاضرت مدينة طرابلس» 
شی انها فشسلت فى الاستيلاء عليها لاستبسال الها فى الدصاع 
0 (۴۷) © فالسحبت القوات الميزنطية الى انطرسوسن نم انقلا كيه 
ثم كر الامبراطور راجعا الى القسطتطيتية سنة ۳۸۰ھ / ٩‏ ٩۹م(۸؟).‏ 
بعد آن يسط سلطان البيزنطيين على معظم ساحل الشنام (۴۹) ٠‏ 


ولا تحرج موقف الفاطميين بالأشام قرر الدزيز ابابد الخردج 
بنفسه على رأس قواته لاستعادة هيبة الفاطميين » وآمر بادداد حملة 
برية وأخرى بحرية لهذا الغرض › فيذل عيسى بن تسطورس جهودا 
كبيرة فى اعداد الحملة غير أن حريقا مروعا شب فى قطع الأسطول 
المصرى قبل اقلاعه من هيناء القس قدمر معظمه فى ريح الثانى 
سنة585ه زء١5)ء٠‏ وثار عامة اللي بالقاهرة ومعر ( القسطاط ) 
لهذا الحادت ‏ الجلل » واتهموا تجار الروم الواردين بالبضائع الى 
مصر )5١(‏ ؛ كما اتهموا الاسارى الروم بتدبير مؤامرة لاحراقه (5۲) ؛ 
وعمت القاهرة موجة من الاضطرابات العنيفة » قتل فيها حوالى دانة 
من الروم ٠‏ ونهب العامة الحى الذى يقيمون به » وكان على «قرية 


)™ ابن القلانسى : المصدر السابق . ص 279 . 55 * 

(۲۸) بيبرس الدوادار : الصدى السابق , + 1 ٠‏ ورقة ٠ ۲١۹‏ 
او المحاسن : المصدر السابق ۰ ج ٤‏ 2 ص 1۴١‏ * 

(5؟) سرو : سياسة الفاطديين الخارجية ؛ ص ٠ ۲٤١‏ 

- ء 7 لولاا‎ ١ المقريزى : اتعاظ الحلقا » ج‎ )١( 

٠ ۱۷۸ الانطاكى : المصدر السابق »> من‎ )١( 

(25) المتريزى : اتعاظ الحنفا : دهن 2 


Yi 


من دار الصناعة ٠‏ الا أن الخليفة العزيز بالله أمر عيسى بن نسطورس 
باتخاذ اجراءات أمن صارمة للقضاء على الفتئة » فضرب بيد من سيديد 
على أيدى مثيرى الشضخب من العامة » وقتل بعضهم » كما سجن واعتقل 
الكثير منهم (55) 5 


وعى الرغم من غضب عامة المسلمين لهذا اللحادث ٠»‏ فان اليهرد 
ونصارى مصر لم يتعرضوا لأية أضرار » بل ان العزيز يالله آمر برد 
ما آخنذ من أموال الروم اليهم » رغم اعترافاتهم بارتكابهم لحادت حرق 
الأسطول (55) ولیس لنا من تعليق دلت الا أنه عهد العزيز بالله 
الذى تميز بالتسامح العام والمطدق ٠‏ 


وفى بداية عبهبك, الحاكم يأمر الله لم م الفاطميون والسيز نطيون 
باتخاذ أية اجراءات استفزازية تسىء الى العلاقات فيما بينهما ٠‏ وبدآ 
البيزنطيون هذه الفترة بشىء من التعقل » إذ رفض الاعبراطور ياسيل 
الثانى مساعدة منجوتكين ب الذى أعلن عصيانه عيل الفاطميين ‏ فيلقى 
منجوتكين هزيمة ساحقة قرب عسقلان فى جمادى الأولى سنة/امجه, 
واضطر الى طلب الأمان » ودخل مصر وخلع عليه (40) ٠‏ 


وبعد فترة من الاضطرابات بين الشارقة والمغاربة تولى برجوان 
الخادم الوساطة > وعهد الى کاتبه فهد بن ابراهيم النصرانی بتصريف 
أعور الدولة والتبابية عنة , فأصبح المنفذ الحقيقى لسياسة 
الدولة (55) ٠‏ 


19/6 الاتطاكى ؛ المصدر السابق » هن‎ )٤١( 

٠ ١۷۹ من‎ ٠ الاتطاكى : المصدر إلسايق‎ )٤٤( 

المقريزى : اتعاظ الحنقا » ج ١‏ > صن ° > 
(45) الاتطاكى : المصدر السابق ص ۸11۸۰ ٠‏ 
(55) أنظر الباب الأول ء 


1e 


وخلال تيك الفترة من الاضطرايات فى مصر ؛ حدث أيضا أن 
ثار آمل دمشق على آبی تميم سليمان بن فلاح والى دمشق وطردوه 
منها » بيتما فام أعالى مديئة صور ستة ۴۸۷ 584 ه /151 - 
8 م بثورة على الادارة الفاطمية » وقتلو! جماعة من المغاربة , 
والتفوا حول رجل ملاح يعرف يعلاقة » أعلن الثورة وتمرد على 
الفاطميين ٠‏ كما أعلن استقلال صصور , وضرب النقود باسمه ؛ ونقش 
عليها غيارة ( عز بعد فاقة للآمير علاقة » »)٤۷(‏ وأرسل الى الامبراطور 
باسيل الثانى يطلب مساعدته » ويبدى استعداده لتسليم صور الى 
الروم ٠‏ ورأى الامبراطور باسيل أن ينتهز حذه الفرصة لنقضاء على 
نفوذ الفاظيين بالشنام , فاستجاب لطلب علاقة وأرسل أسطولا 
حز بيا بيزنطيا الى صور لتدعيم ثورة أهلينا ضد الفاطميين ولا استفحل 
أن الشورة أرشل هران أسطوله خر پیا وشا كيرا لاخماد النورة 
فى كل من دمشق وصور , وتدميم النفوذ الفاطمى بها  )44(‏ 
وأستطاغ الأسظول القاطنى أن يلق بالاسنطول البيزنطى هزيم 
ساحقة 4 وان اسر عدذا من قله ۽ کہا استطاءت القوات الفاطمبة 
أن نستفل ضور , وتحاصر علاقة فى ابراجها » وتشدد الحصار عليه 
وتضطره الى التسليم وطلب الامان (59) * 

وصكذا سقطت مدينة صور فى يد القوات الفاطمية > وأخة 
علاقة أسيرا الى القاهرة فى جمادى الآخر منة 584 ضاء ومع 


0) الاتطاكى : الصدر السابق ۲ ص ۸1 ۰ 
س اين القلاتبى : المصدن السايق ٠‏ ص 5-0 
)4( : المصدر السايق : هن ` 


)6۹( الانطاكى : المصدر السابق + ص 1۸1 * 


3 


مجموغة من الاسرى ‏ حيبت شهر يه + وصلب ٠‏ تم قبل عر 
وأصحابه ( ه6) ° 

واذا كانت القوات البيز نطية قد فشضسلت فى مسائدة ثورة علاقه: 
فان اا قل ا سیطر تهم على صور » وواصلت جبيوشهم 
زحفها نحو دمشق فدخلتها » ومنها اتجهت الى أفامية » حيث أنزلت 
e‏ هزيمة ساحقة فى رحب سدة ۰ هھ » وثعقيت 
فلول البيز نطيين حتى أيواب ب انطاكبة ع وحاصرتها > ثم ما ليشت 
القوات الفاطمية آن عادت الى دمق.ق (015) * 


وعلى الرغم من انتصارات قوات الحاكم بأمر الله على. القرات 
البيز نطية بالشام ءالا آن برجوان رأى أن يهادن الروم لكى يتفرغ 
لمجالجة الأحداث والاضطرابات الداخلية فى مصر ٠‏ وليوفر الظروف 
لاستقرار الأمور فى بلاد السام ٠‏ لهذا أرسل برجوان الى الامبراطور 
باسيل الشانى يعرض عليه عقد صلح واقرار هرد زة د البلد ين > کا 
أرسل الى الامبراطور هدايا سلك قيها سبيل التألف والملاطفة (؟5) ء 
وقد رحب الامبراطور بهذه الدعوة » وآنفذ رسولين الى الحاكم نقد 
الهدنة والاتفاق على شروط الصلح (5ة0) ٠‏ 


-وبيئما كانت. المفاوضات على وشك أن تنبدآ فى القاهرة رأى 
الامبراطور أن يرد على هزيمة قواته فى آفامية سنة//7ه/55/8م » 
غخرج بنفسه على رآس قواته غازيا لبلاد الشام فى شوال من السنة 


(50) الاتطاكى : المصدر السابق 2 ص ۱۸۲ 
)5١(‏ ابن القلانسى : المصدر السابق 2 ص ٠.٠۰١‏ 
(؟5) ماجد : الحاكم بامر اش 2 ص 17 ٠‏ 
55) الاتطاكى : المصدر السايق 2 ص ۱۸۴ ٠‏ 


TI 


التالية » لوقف زحف القوات الفاطمية » ولاحدات ضغط عسكرى 
وسياسى لتحسين موقف وفد بلاده فى المفاوضات ٠»‏ فاستدولت قوات 
الامبراطسور على جسر الجديد ٠‏ وشيزر وحصين أبى قبيس 
ومصياف (65) » ثم دل حمص . وسار بعدها الى يعلبك مما دقع 
جيش ابن الصمصامة آمام ضخط القوات البيز نطية الى أن يستنجد 
ببزجوان فى القاهرة وبولاة الشام ؛ فأرسلت اليه قوات ضخمة 
انضمت الى قواته بدمشق ٠ )٥(‏ 

وكادت مفاوضات القاهرة ثتهار ويفشل مشروع الصاح لولا 
الفشل الذى منيت به قوات الامبراطور فى هجومها الجديد على 
العام وبخاصة امام طرابلس 0 واضطراره للا نسحاب فى المحرم 
سملة... ۳۹ .هب (03) » فارتد الامبراطور الى أتطاكية عن طريق 
اللاذقية )٠۷(‏ » ومنها توجه بجيوشة نحو أرمينية (08) 2 ليواجه 


5-3-5 


ا (08) جس الجديد : قرب دمشق + شيزر ؛ قلعة قرب العرة يينها وبين حماة 
حسن آپی قبيس : .حصن مقابل لشیزں . مصدياف : حصين مشهور للاسماعيلية قرب 
طرايلس ٠‏ ( المناوى , المصس السايق » ص 5١١‏ حاشية ٠ ) ١‏ 

(55) الانطاكى : المصس السايق » ص 1۸١‏ 

- المناوى : المرجع السايف , ص ۲۴۱ “ 

(83) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص ۹۸۲ ˆ 
سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ٠ ۲٤١‏ 
المناوى ؛ المرجع السابق » هن ٠ ٠۲۴۱‏ 

(010) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص 1885 ٠‏ 

(58) المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج ۲ ,ا ص ۲۲ ٠‏ 


رف 


الخطر البلغارى نما آثر اقامة اام عل حيدوت بلااده األجنو بيه مع 
الفاطميين (05) ° 


و پانسحاب باسيل الثاني من السام تهياً الجى مرة أخرى 
لاستئناف. مفاوضات الصلح بين الطرفين 2 ففى جماد الآخرة سلة 
۱ ص / مارس ٠٠٠١۲١‏ م استقبلت القاهصرة السفين البيز نطى 
المكلف بالمفاوضات مع الفاطميين اسن استقہال وسط مراسم 
احتفال رائعة يصفها المقريزى بقوله : « فحشدت له العساكر من 
ساثر الأعمال » ووقغوا صفين والحاكم واقف ليراهم » وسار الرسول 
بين العساكر الى باب الفتوح » ونزل ومشى الى القصر يقبل الأرض 
فى طول المسافة تی وصل الى حضرة الحاكم > وقد فرش ابوان 
القصر وعلق افيه تعالبق غرسة ٠‏ وعاقت دصعدر الاايوان لبعد حدة * , 
وهى ورقة مطعمة بقاخر الجوهر والتفيس من كل أصنافة » فأضاء 
لها ما حوله 2 ووقعت عليها الشسمس فلم تطق الأبصار تأملها كلالا ,: 
وقبل الأرض » ودفع الكتب وعرض الهدية ٠ )6١(‏ 


واتنتدب الحاكم يأص الله أريسطيس بطريرك هيت ادس 
ل وهو خال ست الملك خت الحاكم من أم ألخرى مسيحية - لیکون 
مشدوبا للحكومة الفاطمية فى المفاوضات. 2 وأعطى البطريرك صلاحيات 
كاملة كمفاوض مصرى + وقيل لفن البيز نطى : « ما يقرره هدا 
ثم جمع بينهما وخلع على كل واحد منهما خلعا نفيسة » ؤوتوجه 
(59) عتان : الجاكم بامر الل ,ا ص ۱۷۸ ٠‏ 
)1١(‏ المقريزى : اتعاظ الحتفا , ج ۲ ,ا ص 56م . ٤١‏ . 
(11) الانطاكى : المصدر السايق , ص ١۸٤‏ . 


551 


السفيرات البيزنطى والفاطمى الى القسطبطينية لاتمام المرحلة الأخيرة 
من المفاوضات « ولتقردر الهدئنة وعقد المسالمة ٠‏ .2 وللتصديق على 
المعاهدة يعد عرضها على الامبراطور » وقام أريسطيس بهذه المهمة , 
وقد تم عقد معاحدة سلم وصداقة بين الدواتين فى سنة ۴۹۱ ه / 
٠١‏ مء وكان من شرؤط الصلح أن يتمتع الروم فى جميع أنحاء 
الدولة الغاطمية بالحرية الدينية » ويسمح لهم يتحديد كنانسهم(؟11)” 


وهكذدا ج آر يسطيس رر درك دست المقلسس ی اقرار الهدنة 
بين مصر وبيزنطة » غير أنه توفئ يعد أن أمضى أرمم سائوات فى 
العاضمة الديزنطية ر٣ ٠‏ 


لکن مجموعة المراسيم والسحلات الدينية والاجتماعية التى 
أصدرها الحاكم بأمر الله والتى سبق الاشارة اليها ‏ والتى 
ضيقت الختاق على آهل الذمة ومنهم المسيحيون . حدث من الحرية 
الدينية لأهل الذمة بوجه عام والزوم الملكانية بوجه خاض » وكذلك 
ساسته أزاء لکنا ٹس والأديرة و هام الآلاف منها , وخاصة كئيسة 
القيامة بالقدسنى » آدت الى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين » 
وال قطع. الاميراطؤور باسيل الثانى لعلاقته بالدولة الفاطمية حيتما 
وصلته أنيساء هذه الشياسة التى انتهجها الحاكم ازاء التصارى ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد ظل الحاكم متمسسكا بالهدنة مع الاميراطور ٠‏ 


(69) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص 184 ` 
عاجد : الصاكم يامر الله . هن ٠ ١۳۳‏ 
الخريوطلى : مصر العربية . ص 5١5‏ ` 
ىم الاتطاكى : المصدر السابق + ص ١84‏ ` 
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وأرسل اليه فى سرنة ء۰٤‏ هص / 1١٠١115‏ م هدية قيمتها سيعة آلاف 
دينار ٠ )1٤(‏ ثم ما ليث أن أرسل الحاكم بأمر الله سفارة الى 
القسطنطينية فى أواثل العام التالى برئاسة عيد الغنى دن سعيد , 
ومعه هددية فخمة الى الامبر اطور ٠‏ وبعك نحو من عام وفى جماد 
الآخرة سيتة 5٠١86‏ س / اكتوس سرنة ١٠١١5‏ مم عاد السفير الفاطمى 
حسن الجوار والصداقة بين الدولتين وقد استقبل السفير البيز نطى 
فى القاهرة اسشقبالا رائعا وسصط مظاصر الفقخامة والعكريم ٠ 605١‏ 


على أن الهدنة بين الدولتين ما ليشت أن تعرضت مرة أخرى 
لخطر نقضها من جانب البيزنطيين »> حيدما بلغ الامنراطور باسيل 
الثانى أن مالك الأنجازى ‏ ( لعل أصلهم من الهنفار أو البلغار 
أو الروس ) - آرسل الى 'السمااكم بأمر الله يعرض عليه التحالف معه 
لضن حرب مزدوجة ضد الدولة الميز نطبة وساءت العلاقات يين 
الدولتين ,2 لدرجة أن الامبراطور قطع العلاقة التجارية مع مصر 
والشسام 2» واستعد لهاجمة الغاطميين ٠‏ لولا اختفاء البحاكم بأمر الله 
فى آواخير شؤال سنة ٤١١‏ ه / فبراير سنئة ۷١۲١‏ مء واعتلاء امنه 
الظاهر لاغزاز دين الله .عرش الخلافة » واسراع ست الملك الى ارسال 
سفارة الى الامبراطور > اختارت زر اسنها اليطر يرك نقفور ل وهو 
من الملكانيين ‏ بطر يرك بيت المقدس » للعمل على تخفيف حدة الدر تر 
بين الدولتين » ونفوطيد آواصر الصداقة بين مصر وبيزنطة )0١(‏ › 


(66) القريزى : اتعاظ الحتفا » ج ۲ ١‏ ص 15 - 

(165) القريزى : المصدر السابق 2 ج 5 ,اص °۷ ١ء۸١١ ٠‏ 

(13) عاجد : الحاكم پامر الل , ص ۱۲۳ ٠ ۱۳١ ١‏ 

: ظهوى خلافة الفاطميين وسقوطها فى عصى 2 ص ٠ ٠٤١‏ 
سرور : سياسة القاطميين الخارجية » ص ٠ ۲٤١‏ 


لون 


ولاطلاع. الامبراطور على العديد من الاجراءأت التتى اتخذتها الدولة 
الفاطمية لرغع الحيف عن النصارى » زاطلاق الحرية الدينية لأهل 
الذمة » والسماح للنصارى باعادة بناء وتجديد الكنائس وسائر البيع 
فى مصر والشسام » مع تجديد كئيسة القيامة بالقدس . ورد ها ألخد 

من أموال المسيخيين وأوقاف الكنائس ٠‏ كما كلقت ست الملك 
البطريرك بآث يطلب هن الامبراطور عودة العلاقات بين الدذولتين . 
واستئياف العلاقات التجارية اهما » ويبلغه أن المسيحيين من رعايا 
الدولة الفاطمية قد شملتهم الدولة برعايتها ويتمتعون بحمايتها , 
وأن مصر لديها الرغبة فى اقامة علاقات حسن جوار وصداقبية هم 
ميزاطة رام ٠‏ 


' وقابل البطريرك نقفور الامبراطور بالقسطتطيتية 2 وكادت 
هذه السفارة ثؤت ثمارها بسنبب التفاهم الذى تم بين نقفور 
وافسطائيوس بطريرك القسطنطينية الذى أشاد يزميله سسفير 
الفاطءيين ٠‏ وبينما كان 'قفور يجرى الغاوضات مم الحكومة 
البيزلطيية فى القسطنطينية توفيت شت الملك » وأخطر البطر يرك 
"نقغور يذلاك ٠‏ فتوقففت المفاوضات > لآن الأميرة الفاطمية كانت « أؤل 
من يهمها الآمر , وأنها كانت التى تنتظر الجواب »> (۸) ٠‏ وأنها قبل 
أى شىء كانت آول من شجع على القيام بهذه السفارة بحكم مشكوليتها 
عن ادارة الدولة فى تلك الفترة * وعاد نقفور الى عصر دون أن يبرم 
عدا أو يوقم على اتفاق )1٩(‏ ۰ 


رم الانطاكى : المصدر السايق 2 ص ٠ ۲٤۳‏ 


(18) الإتطاكى : تفس المصدر وتفس الصفحة ٠‏ 
: نفس .المصدر وفص الصفحة ٠‏ 


(۹) 
¥ 


وعندما نولى أبو القاسم الجرجراثى الوزارة فى مصر سنة 
١‏ ب / ٠١۲۷‏ م » واصل سياسة مهادنة الروم وتحسين العلاقات 
معهم حتى يتمكن من اعبادة النظام والقضاء عيل الاضطرابات فى 
الشام )۷٠١(‏ » ويذك المقرريزى آنه قد تم عقد هدنة بين الخليفة 
الظاص والاميراطور قسطتطين الثامن فى حذا العام ويموجبها تم 
ما لل : 

١‏ تفردت الخطبة للخليفة الظاص ببلاد الروم 2 وقصح 
جامع القسطنطينية للمسلمين هناك » وزود الجامع بالحصر والقناديل, 
كما عين مؤذن مقيم به ٠‏ 

؟ ‏ اذن الخليفة الظاهر فى فيح كنيسة القيامة ببيت 
المقدتس » وسمم لملوك النصارى بارسال الأموال وما يلزم من آلات 
وأثات لاغادة كئيسنة القيامة الى ما كانت عليه من فخامة وأبهة (١ل/ا ٠»‏ 


وكان لهذه الهدنة أثرها الطيب على أهل الذمة فى مصر وجميع 
أقاليم الدولة الغاطمية » اذ آن كيرا من التصضارى الذين كانوا قد 
ظاحروا a,‏ الاښلام أيام الخليفية کک بار ا قد ارتوا 


الذمة علاقة طبنة ا Ns‏ 


كن مدينة حلب ظلت داقما مصدر الصراع بين الد ولتي ° وقد 
حاول البيز نطيون الاستيلاء ء عبليها سينة mer.‏ / 54 ۰م » وفشىلت 


٠ ۲۲۲ المتاوى : المرجع السايق , ص‎ )7١( 
٠ ١۷١ ص‎ ٠ المقريزى : اتعاظ الحتقا , ج ؟‎ )۷١( 


5 تفس المضدر , ونفس الصفحة‎ : (YY) 


1A 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


محاولتهم هذه لتمرد بعض قادة الجيش البيزنطى )۷١(‏ وفى سنة 
٠ ؟١ j m1‏ م استطاع جيش بيزنطى الاستيلاء ء على آمامية من 
أملاك الفاطمين (5لا) 2 غس أن أنوشتكين التر لى الدى اشستهر 
بلسزبرى قا تد الجنك الفاطمى استطاع استر جاع معظم البلا الساءيه 
الا مدينة حلب التى طالب ماكدها نصر بن صالح بن مرداس في 
جمادى الآولى سبية ٤۲١‏ هاء حماية الامبراطور البيز نطى رومانوس 
الثيالث ؛ على أن يدافع اليه خسبمائة آلف درحم سنويا (ه۷) ۰ 


وعلى الرغم من استسرار حالة الحصرب بين الدولتين وتوتر 
العلاقات بينهما » فقد جرت مراسلات بين قاقد الجيش الفاطمى فى 
دمشسق › وین اكلم أنطااكية لعقبد هدانة بين مصر وبيزنطة ٠‏ وكادت 
المفاوضات التمهيدية تتوقف بينهما » بسبب استيلاء والى انطاكية على 
حصن ينكسراقيل فى شهر رجب سنة 159 ها ٠‏ وتعقد الموقف . 
الا آن المفاوضات. استمرت بين الطرفين واشترط الامبراطور البيز نطى 
کل يداك الانطاكى ثلاثة شروط تكون اساسا لآرة هدنة تعقد 
بين الدولتين وهى : 
آولا : م أن يعمر الملك ( الامبراطور رومانوس الثالث ) كنيسة القيامة 
ببيت المقدس + ويجددها من ماله » ويصير بطريركا على بيت 
المقدس وان تعمر التصارى جميح الكنائس الشْراب فى بلاد 
الظااصر ¢ * 
انيا : « أن لا يتعرض الظاهر لحلب » ولا يروم هو ولا أحد من ذوى 


(7) المناوى : المرجع السايق , ص ۲۲۲ ٠‏ 
(5/) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية > ص ۲٤۵‏ ۰ 
(5/) المقريزى : اتعاظ الحلفا . ب 7 ,. س ٠ 18١‏ 
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طاعته لقتالها ولا .التعرض لها بمكروه . اذ حى بلد .قد تقرز 
.عليه إتاوة ويحمل اليه فى كل سنة مال الهدنة » ٠‏ , 


ثالثا : « أن لا يساعد صاحب صقلية على محاربته: للروم ٠‏ ولا لغيره 
من جميع من يردم الفساد فى شىء. من أعمالهم » ولا يتجده 2 
ولا يقويه » وهو أيضيا يلزم نه مثل ذلك الشرط » ٠ )۷١(‏ 
وبهذا تكون هناك أسس قوية لقيام واسثمرار علاقة صداقة 
وحشسدن جوار بين مصر وبيزنطة »> ولا تتعسرض مسستقبلا 
لما فس دحا (۷۷) ° 


ويجانب هذه الشروط السابقة تناولت المفاوضات عدة نقاط 
على جانب كبير من الأهمية ومنها : 


١‏ عرض الاميراطور رومانوس الثالث على الخليفة الظاهر > أن 
يطلق الامبراطور سراح الأسرى من بلاد الاسلام الذين فى 
قبضة الروم > فى مقايل أن سمح له باعسادة بناء كنئيسة 
القيامة بالقدس ١‏ 


؟ ‏ التمس الامبراطور أن يصدر الخليفة الظاهر عفوا شاملا عن 
بان قن الجراح ل الذى كان قد خرج على طاعة الفاطميين 
ولحاً الى الروم ا ء وأن يسم له بالعودة الى بلده ورد اقطاعاته 
اليه ء شريطة أن يلتزم بحسن الطاعة والسياسة ت الفاطميين 
وال تعرض ابن الجراح لا یکره ' 


(v) 


فس اقل ھں YY‏ 


Ve. 


ا انما عرض زومانوس الثالث ايضا على الظاض لاعزاذ دين الله 
ان يدفع اليه حصن شيزر اذ هو من بين عمل المسلمين » ويعطيه 
الظاهر لاعزاز دين الله حصن افامية عوضا عته ۰ اذ هو كريب 
من بلاد الروم ومجاور لحصو نهم > ان رغب فى ذلك (YA)‏ ° 


فقبل الخليفة الظاهر ما شرطه رومانوس الثالتث دن بناء 
كنيسة القيامة على نفقعه » ومن تعيين بطريرك بمعرفة الامبراطور 
لبيت المقدس ٠‏ ومن تجديد النصارى بقية-الكتائس سوى ما كان 
منها قد عمل سسجدا » ويكونت اطلاق الأسرى المسلمس فى يلاد الروم 
عوضا عن ذلك . كلما قبل الظاهر ما اشترطه الاميراطور بعدم تقديم 
المساعدة والاعاية لأى عدو من أعداء الدرلة البيزنطيه ويخاصة 
صقلية > مح المعاملة بالملثل > لته رفض الشرط الخاصس يحلب ۰ 
واحتج عليه بأنها تغر جليل من ثغور المسلميل ٠.‏ لا يدبغي أن يكون 
فى حوز الروم ٠‏ والتمس أن يهمل ذكرها بالجملة فيما تعقد عليه 
الهدنة رولا) ٠‏ 


ولم پر قبول حسانث بن الجراح والعفو عنه , ولا رغب فى أخذ 


وكانتك حلب هى الصخرة التى تحطمت عليها المفاوضات التى 
جرت بين الدولتين اذ « لم يذعن دومانوس الملك الى الرجوع عما 


(۷۸) الاتطاكى : المصدن السايق . ص ٠ ٣۷۱‏ 


4( : المصدر السابق ۰ ص ۲۷۱ ٠‏ 
6 : نفس المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 


۷۷ 


المكاتية بين الجهتين فى هذا المعنى فى ايامه » ٠ )۸١(‏ وتمسك كل 
طرف دم ودغه من حدب * مما ادی الى ان رقص رومانوس الثالث عقد 
معاهدة سلام مع الخليفة الظاعر (۸۲) ء اذ يتبكر الانطاكى إن أمر 
هذه المفاوضات لم يستقر الا يعبد تلاإث سنن ونصف وفى عهد 
الامبراطور ميخائيل الرابع (85) * 


فقفى سنة ٤۲۷‏ ه / ٠٠۴١١‏ م عقدت الهدنة بين الخليفة الظاحر 
ون الامير اطور ميخاثيل الرايح دة عشر سنس متوالية (غفئ ٠‏ 
ويطس أن الهدف من هذه الهدنة هو ألا پندخل البيز نطيون فى سبيل 
استيلاء الفاطميين على حلب » وألا يثير الروم القلاقل ضبد الحكم 
الفاطمى فى بلاد السام ٠‏ أو يحرضوا أعبراء السام على الفاطميين 
هناك ٠‏ وقد تحقق هذا الهدف » عبتدما رفض الامبراطور البيز نطى 
مساعدة نصر بن صالح دن مرداس فى سسدة 258 مه / ۱۰۳ م فى 
نزاعه ت الفاط.يين » وطلب منه الدخول فى طاعة المستنصر . فاضطر 

نصر الى استرضاء الفاطميين وكسب ودهم )۸٥(‏ > ولا وقع النزاع 
بين الدزيرى فى دمشق وبين نصر بن ضصالح بن مرداس هرة أخرى 


٠ ١۷١ ص‎ ٠» المصدر السابق‎ : ىكاطنالا)4١(‎ 

. ۱٤۷ ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى عمس + س‎ (AY) 

(45) الانطاكى : المصدر السابق » ص ٠ ۱۷١‏ 

(84) المقريزى : اتعاظ الحنقا . ج ۲ . ص ۱۸۲ ٬وفى‏ هذا يتفق المقريزى حع 
الانطاكى بالنسبة للمفاوضات التى سبق الاشارة اليها , والتى كم يستقر الأهر 
عليها الا فى عهد الاميراطور ميخائيل الرابع ( انظر الانطاكى : المصدر السابق , 

ص ۲۷۱ ) ۰ ش 


(۸) المقريزى : اتعاظ الحنفا » ج ۲ 2 ص 1856 ٠‏ 


VY 


فى سنة 255 ه/۴۷١٠‏ م وحمل الأول رأس الثانى الى دمشق > 
ودخل حلب » لم يتدسخل الروم ٠ )۸١(‏ ولهذا فان الجرجرائى وذير 
المستنصر بالله قابل ذلك بمحاولة استرضاء الروم » وتحسين 
العلاقات معهم »2 وعقد هيدنة فى نلك السنة بين الخليفة المستنصر 
والامبراطور ميخائيل الرايع انعكس أثرها على أهل الذمة في أتحاء 
الدولة الفاطمية اذ اتفق على أن يسمح للاميراطور البيز نطى باتمام 
اصلاح وتعمير كنيسة القيامة بالقدس مقابل أن يطلق الامبراطور 
سراح خمسة آلاف من أسرى المسلمن » فاخلى الامبراطور سراح 
الأسرى » وأرسل الى بيت المقدس من عمر كنئيسة القيامة » وأغدق 
كثيرا من الأموال فى اعادة 'نجديدها وتعميرها (۸۷) , وهكذا شهدت 
الفترة فى أواتل عهد المستنصر بالله تحسنا فى العلاقات الفاطمية 
البيزنطية (88) ٠‏ 


لكن البيزنطيون نقضوا الهدنة فى سنة 585 ها ٠١5 ١/‏ م 
وشت قوانهم الغارات على حلب وآأفامية ٠‏ وأوقعوا هزيمة بالقوات 
الفاطمية (85) * غير آن الدزيرى ما لبث أن الحق بالبيز نطيين الهزيمة 
فيما بين حماة وأقامية وأسر كثيرا من قواتهم » وبيتهم ابن عم 
الامبراطور + فاضطر الروم الى الالحاحفى طلب الهدنة 2 واغتداء 
ابن عم الامبراطور مقابل مبلغ كبير من المال وعدد لا بأس به من آسری 


(45) المتريزى : اتعاظ المنفا , ج ۲ , ض ٠ ١۸۷‏ 
(۸۷) العينى : المضدر السابق 2 ج ١49‏ , ورقة ٠ ۸٤۸‏ 

(۸۸) سرور : مض فى عص الدولة الفاطبية . من ٠ ٠١١‏ 
ل سل : سياسة الفاطميين الخارجية . ص ٠ ۲٤١‏ 

(۸۹) المقريزى : اتعاظ الحنفا » ج 7 .. ص ۱۸۸ ٠‏ 


٣۷٢  ةمذلا أهل‎ 


المسامين ويعدها آش الروم الهدوء مع الفاطميين ٠ )٠٠(‏ ويذل 
الاهبراطور قسطنطين التاسع جهده فی الحفاظ على استمرار العلاقات 
الودية بينه وبين القاهرة 2 فأرسل فى سنة ٤۴۷‏ ها | 1٠١58‏ م 
هدية ثمينة للخبليفة المستنصر » قيمتها ثلاثون قنطارا من 
الذهب )٩١(‏ + قيمة كل قنطار منها عشرة آلاف دينار عربية (؟3) > 
وكان من جملتها بغل وحصان من آحسن الدواب وأغلاها قيمة › 
كل منهما. عبليه ثوب ديباج رومى منقوش ثقيل » وخمسون بغلا ععليها 
ماثة صندوق مصفحة بالفضة ء فيها آنية الذصب والفضة » منها مائة 
قطعة بميناء - آى مموهة باكيناء ‏ » وفيها من الديباج والستدس 
والبرسيم والعمائم المعلمة ما يقدر على مثله ,2 فعرض عنها بمثلها , 
واشتملت هدرية مصر الى الاميراطور من الحوصر والمسك والعود 
والطراز ل عمل تنئيس ودمياط ‏ ما هو آكش قيمة مما بعثه (55) ٠‏ 


وتسعيما لاستمرار العلاقات الودية بين الدولتين »2 تجددت 
الهدنة بين مصر وبيزنطة سنة 599 ه / /ا5 ٠١‏ مء وتبادل الخليفة 
الفاطمى الهدايا مع الاميراطور البيز نطى حسيما جرت به العادة(5 3), 
والتزم الامبراطور بشروط ما عقد بين الدولتين من معاهدات سابقة, 
وللحيلولة دون تعبكير صفر العلاقات السياسية بين الدولتين , 


٠ ۲۹ اہن الاٹیں : المصدر السايق ,2 چ ۸ 2 ص‎ )6١( 
٠ ۲۲۳ المناوى : المرجع السابق » صن‎ 

(11) المقريزى : اتعاظ الحثقا , ج ۲ ؛ ص ٠ ١54‏ 
(15) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية . من 6غ؟ ۰ 
(19) المقريزى : اتعاظ الحتفا » ج ” ؛ ص ٠ ۱۹٤‏ 


(54) ابن الأثير : المصدر السايق , ج ۸ ء ص ٠ ٤1‏ 


VE 


وتعميقا لمزيد من العلاقات الودية بينهما » فان الامبراطور البيز نطى 
سبلم الى الملستنصم يالله رسول المعنز بن بادیس گے الذى حلم طاعية 
الفاطميين سنة ٤٤‏ ص /١ه١٠‏ م » وكان فى طريق عودته من 
يغداد مارا سلاد الروم > ببنما أرسل المستنصر يالله هدايا: عظيمة الى 
الامبراطور قسطنطين التاسع » ورد الامبراطور بدوره على الخليفة 
المستتنصر فى عهد وزارة اليازورى سيئة 555 طب / ؟ه١١‏ م مهم 
رسول ورد من البحر (ه ۰ 


وقد انعكست طبيعة العلاقات الطيبة بين الغاطميين والروم على 
المسيحيين فى أنحاء الدولة الفاطمية ٠‏ فيذكر القاضى الرشيد بن 
٠‏ الزبير فى « كتاب النخائر والتحف » أن المستنصر بالله الفاطمى 
سير مع السفير البيزنطى سفنا من أسطول الشام لمرافقة وحراسة 
السفير من تنيس الى يافا » حتى يستطيع أن يصلى فى كنيسة بيت 
المقدس » ويوصل هدرية أنفذها معه الامبراطور الى كئيسة القيامة , 
« وكان فى جملتها بدنة من الدذحب مرصعة يأتواع الجوهر التفيس 
الفاشر »> وصليبان من الذهب طول كل واحك منهما ثلاثة أذرع 
و صف فى عرض مثلها 2 ووزنهما قنطار مكللان بآنواع الياقوت 
والججوهر » وصوانى كثيرة من الذحب مكللة أيضا بغرائب الجوحر . 
وكأسان من الذهب ؛ ملىء کل منهما بعشرين رطلا هرا باليغدادى ٠‏ 
وثريات عدة من الذهب بسلاسلها من الذهب »2 فى أوساطها فراح 
من البللور » مكللة بالجوهر » وستور طوال من الديباج الطميم المغرق 
بالذهب » المكلل بالجوصر » وأشياه ذلك من الآلات فى 
الکتائس » (85) * 


(45) المقريزى ؛ اتعاظ الحنفا , + ۲ ۰ ص 8954 ٠‏ 
4%( الرشيد بن الزبير : المصدن السابق م ص لال °` 


YVo 


وانتهز المستنصر بالله الفاطمى قرصه ضفاء العلاقات بين 
الدولتين للعمل على إنعاش الوضم الاقتصادى فى مصر » فأرسل على 
أثر المجائعة التى جلت باليلاد ابتداء من عام 58ج ص / ٠١8956‏ م الى 
امبراطور قسطتطين التاسح يطلب منه امداد مصر بالغلال (۷ > 
ولم يتردد الاميراطور قسطنطين التاسع فى الموافقة على ارسال 
ما طليه المستنصر بالله من القيح 2 غير أنه توفى فجأة فى سينة 
5 : هب / ٠١655‏ م ء واشترطت الامبراطورية تيودورا التى نولت 
العرش من يعده عقبد معاهدة دفاع مشترك » نتعهد فيها مصر بمساعدة 
القسطنطينية ضد أى اعتداء مقايل حصول دصر على الغلال من 
بيز نطة ٠‏ ورافض المازورى الوزير- الفاطمى حيتئذ مطلب الامبراطورة . 
فاضطرت بدورها الى الغاء صفقة القمج مم مص » ومنعت القضاءى 
رسول الفاطميين. بالقسطنطينية من الخطبة باسم الخليفة الفاطمى فى 
جامع القسطنطينية ٠‏ بينما صرحت لرسول العباسيين الذى كان 
موجودا بالعاصمة الييزنطية يالخطبة لبلقاشم الخليفة العباسى ٠‏ ورد 
المسثتمر بالله عى ذلك يأن أرسل الى كنيسة القيامة بالقدس من 
آخذ ماا فيها من تحف وذخائر وآثاث ٠‏ وآخرح البطريرك منها الى دار 
مغردة ٠‏ وآغلق أبواب الكتناقس فى مصر والشسام » وطالب الرهيان 
بالجزية لأربع سنين » كما زاك على التصارى. فى الجزية (۸) 2 ومنع 
دخ ول الحجاج المسيحيين الى بيت المقدس. (39) ,2 وأدت کل هذه 


(۹۷) العيتى : المصدر السايق › ج ۲١‏ › ورقة ٠ ٩۸ , ٩۷‏ 
(4۸4) اين ميس : المصدي السايق 2 چ ۲ . ص ٠*۷ ١‏ 
المقریزی : اتعاظ الحتقا » ج ۷ ,ا س ٠ ٣٣١‏ 

: الخطط , ج ١‏ »ص ٣۴4‏ ". 


, , ٠.۷۸ اسد رستم. : المرجع السايق , ج ۲ » صن‎ )۹٩( 


لمكا 


الاجراءات الى تقييك الحرية الدينية للمسيحيين فى عصر والشام والى 
توتر العلاقات يرنه الدولتين ٠‏ 


وهكذا نقضت الهدنية » وتأزم الوقف بين مصر وبيزنطة > 
ويخاصة عندما علم المستنصر بالله باستعداد البيزنطيين لقتاله , 
فام قائده مكين السولة الحجسن بن على بن ملهم الكتامى بالسير الى 
اللالذقية فحاصرها * وجرت محاولات من جاتب البيز نطيين. لتفادى 
الحرب , لكنها باءعت بالفشسل أمام قوة حصار الفاطميين للاذقية التى 
ما بيشت أن وقعت فى أيهم ٠»‏ كما عانت القوات الفاطمية فى أعمال 
أنطاكية »2 وواصلبت تؤغلها فى بلاد الروم ٠‏ وبيتما كانت الحرب 
مستهرة بين الدولتين » كانت الرسل والمكاتبات تتردد بين الطرفين 
حتى تم الاتفاق على وقف القعال بينهما ٠‏ على آن يدقم عبلخ نيف 
وثلااثين آلف دينان الى مصر كجزية ٠‏ ولكن عندما علم الروم بمقتل 
اليازورى سنة 26٠‏ ه / ۸ م ردوا الجزية الى القسطنطينية 
قبل وصولها الى مصر » بل زينت بلاد الروم ابتهاجا بموته »2 كما 
تمكن الروم من هز ية ابن ملهم وأسره مع بعض قواته )٠٠١(‏ * 


وبموت اليازورى لذت علاقة مصر بالشام ومن ثم علاقتها 
بالروم تضعف نتيجة لزنيف السلالجقة على معظم البلاد الشامية , 
وحلولهم محل القاطميين ٠ )١١١(‏ وكان السلايقة فى ذلك الوقت 
شبد خطرا على البيز نطيين من الفاطميين الذين أصبحو؟ يواجهرن فى 
مصر العديد من المساكئل الساخلية والخارجية )٠١5(‏ * 


Î المقريزى 2 أتعاظ الحنفا چ 9 : هن‎ )۰٩( 
٠ "46 سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ۰ ص‎ )1١؟(‎ ٠ 


NYY 


القاطميون وبلاد النوبة 


من الأمور الجديرة بالبحث موقف الفاطميين مندذ عهد الخليفة 
الممز من بلاد النوبة + فعندما غزا جوهر الصقلى مصر سنة 
ص / 5165 م كانت بلاد النوبة تتمتع بالاستقلال التام فى 
عهد ملكها المسيحى « جورج الثانى » 2 وكانت المسيحية منتشرة فى 
تلك البلاد انتشارا كبيرا ٠ )٠١:(‏ 


وبعد مجىء الفاطميين الى مصر واستقرارهم بها لم يكن ملك 
النوبة قد اعترف يسلطان الفاطميين » لذا رآى جوهر الصقلى أن 
يمد فتوحاته صوب الجنوب لبسط النفوذ الفاطمى فى النوبة , 
ولنشر الاسلام بها على المذحب الشيعى ٠ )٠١5(‏ 


وقد بادر جوهر الصقلى بارسال وفد بر كاسسة عبد الله 
ادن أسومك ابن سليم الأسوائنى ‏ وهو من أهالى أسوان ‏ الى جودج 
الثانى ( جرجس ) ملك النوبة ء محملا برسالة رقيقة العبارة » يدعوه 


٠ ٦١ ص‎ ١ حسن أيراهيم وطه شرف : المعن لدين الله‎ )٠١5 


م/ا؟ 


فيها الى اعتنساق الاسلام ودقع الجزية السنوية المعروفة 


بالبقط )6٠١8(‏ 
وفى هذه الرسالة الى ملك النوبة أوضح جوهر قوة الجيوش 
الفاطمية المرابطة فى جنوب مصر ١‏ وآنه يستطيع أن يعيش فى سلام 
وحسن جوار مع الغاطويين اذا قام بتنفيذ معاهدة اليقطا )١١1(‏ ' 
وقد إحتفى ملك النوبة بالوفد الفاطمى ٠‏ كما قوبل الوفد بالترحاب 
فى كل مكان زاره بمملكة النوبة (/ط١٠)‏ وقبل ملكها دفم الجزية الى 
القاطميين , ولكنه اعتذر عن الدخول فى الاسلام وقد قبل جوهر 

٠ 0١8[( منه ذلك‎ 


وكانت علاقة النوبة بمصر فى عهد جوهر علاقة ودية + فلم 

يقم ملك التوبة باثارة أية اضطرابات أو قلاقل ضد الحكم الفاطهى 
قى جنوب مصر > كما اقتسم عصر الفاطميين فى حصر ( ٠۹۸‏ - 
۷ هھ ر ۹ _ ۱١۷١‏ م ) بقيام علاقات حسن الجوار والمسالة 
مع النوية 0 وانعكس أثر هذه العلاقة على المسيحيين فى مصر والنوية 
03 حد سواء »> قفى عهد الخليفة العزين بالله » قبل الأنبا قيلو تاوس 
البطريرك الثالث والستين للكئيسة القبطية وساطة جورج الثانى 
ملك النوبة لاعادة العلاقات الدينية بين الك تيل القبطية والحبشية 
بعك انقطاعها مدة )٠١9(‏ 2 كما أنه رسيم للحبشة مطرانا بعد أن 


٠ ۴١ المناوى : المرجع السابق . ص‎ )٠١5( 

يتشي : المرجع السابق 2» ج25 هن ؟ ٠‏ 
[فحيلة عصطقى سعد : المرجع السابق 2 ص 3۸ + 115 
إفضلة .105 ,م Lane-Poole : Op. Cit,‏ 


ے٠‏ ) مصیطفی سعد 1 امرجع السابق ص 55 ° 
(۱۰۹) سباويرس : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية , ج ٣‏ ,ا ص ٠. ١١١‏ 


FT, 


° ۹٤ ص‎ 
y۹ 


سوف ا ل لام 1 3 


واستهرارا لهذه العلاقات الطيبة بين النوبة والفاطميين . 
حرص النوبيون على تننفيذ معاهدة البقط ففى سنة ۴۲۸۲ ه/555 م 
وصل البقط الى مصر من النبوية كالعادة مع فيل وزرافة )١١١(‏ , 
كما وصل البقط أيضا الى مصر بعد ذلك يسنتين ٠ )١٣١(‏ 


وعندما ثار أبو ركوة على الخليفة الحاكم بأمر الله تصادى 
الخليفة لثورته ودارت بيتهما عدة معارك » كان آخرها عند الموضع 
المعروف « بالسبخة » أو « رأس البركة » على مقربة من مدينة 
الفيوم » حيث لحقت الهزيمة بآبى ركوة الذى قر الى بلاد النوية 
طلبا للنجاة بنفسه ٠ )1١١(‏ 


ويذكر البعض نقلا عن ابن الأثير آنه كان هناك اتغاق بين 
بى ركوة وجورج الثانى ملك الحبشة على أن يمده بقوات لمساعدته 
فى القتال ضف أعدائه 2 وكان ملك النوبة قد أرسل بعض قواته له 
الضمت لقوات أبى ركوة واشتركت فى المعركة قبل الأآخيرة التى 
دارت عند الجيزة » غير أن ملك النوبة لم يرسل له قوات أآخرى بعد 
هذه المعركة » ولا حلت الهزيمة يأبى ركوة وانفض عنه أتباعه » هرب 


' + 187 سميكة : المرجع السايق , ج 7 ,ا ص‎ )١٠١١( 
٠ ۲۷۹ المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج ۱ ۰ ص‎ )١١١( 
° ۽ صر م‎ ١ فقن المصدن ج‎ : (19 


(؟١١)‏ القوصس : ينو الكنن ‏ دراسة تاريخية - رسالة ماجستير من جامعة 
القاهرة سنة ۱١۹۷١‏ » ص ٠١‏ ٠ء‏ 


YA‘ 


الى بلاد النوبة )١١5(‏ » فأرسل الفضل ابن عبد الله قائد الجيش 
الفاطمى رسالة الى ملكها فى طلبه , لكن ملك النوبة قد توفى 
ژ ۹۲ اه / ٠٠١:‏ م) (6١ا),‏ واستطاع ابنه المسمى روقائيل 
أن بتدارك الأمر سرعة » فقبض على أبى ركوة وسلمه الى القاهرة 
لاعدامه )١١(‏ 2 وذلك حتى لا تنكشف علاقة أبيه بأبى ركوة > 
وحتى لا نسوء العلاقة بينه وبين الحاكم بأمر الله ٠ )١۷(‏ فضلا 
عن أن موقف روفائيل هذا , هو تنفيذ لمعاهدة البقط الثى نصات على 
تسليم الهاربين الى النوية ٠ )1١۸(‏ 


ولقد كانت المراسيم التى أصدرها الحاكم بأمر الله ضد أهل 
الذمة فى مصر سببا فى هجرة الكثيرين منهم الى النوبة » وبخاصة 
بعد أن سمح لهم بذلك , فاتجه الكثير منهم الى أقصى الصحيد , 
وواصل بعضهم السير جنوبا حتى وصلوا الى النوبة واسشقروا 
بها(9١١)‏ ۰ 


ومن الجدير بالذكر آن مستقبل الكنيسة النوبية قد تحدد 
بطبيعة العلاقات بين الكنيسستين المصرية والتوبية » غير أن هذه 


(1) سل : المرجع السابق . ص +5165 ٠‏ 

(115) اب صالع الأرمتى : المصدر السابق , ص ۱۲۰ , ١١١‏ - 
)۱١١(‏ ماجد : الحاكم يأمر اله ٠‏ ص ٠ ١5١‏ 

(فنلة القوصى : المرجع السابق ؛ ص ١ه‏ * 

(114) ماجد : الحاكم يثمر الل ۰ ص ٠ ١١١‏ 


٠ 34 زاهر ریاض : تاريخ آثيوييا , ص‎ )١15( 


A1 


العلاقات لم تلبث أن خضعت لعوامل سياسية > فتأثر مركز الكئيسة 
النوبية تبعا لسياسة الخلفاء الفاطميين فى مصر ازاء أهل الذمة , 
فقد اشتملت القوانين الصارمة التى أصدرها الحاكم بأمر الله سنة 
٠‏ ص ٠٠١9/‏ م ضد أعل الذمة على أوامره بمنع سفر الأساقفة 
المصريين الى النوبة والحبشة ‏ كما منع ارسال خطابات بطر يرك 
الكنيسة المرقسية السنوية الى كتيستى النوبة والحبشة لعدة أعوام , 
وقد ترتب على ذلك أن أغلقت تلك الكنائس آبوابها (۲۰) / بل 
اننا نجد ملك النوبة يتراسل مع ملك الحبشة بشصأن قبط 
مصر (١؟١)‏ 


وعلى الرغم من صبمالغة بعض المصادر فى عدد ما هدمه الحاكم 
يأمر الله من أديرة وکنائس فى مصر وبخاصة كنائس وأديرة الروم 
الملكانية الا أن الكثير من الكنائس والأديرة فى مصر لم تهدم خوفا 
على مساجد المسلمين فى البلاد المسيحية لاسيما فى النوبة والحبشة 
اللذين كان بهما عدد كبير ممن يعتنقون الاسلام (2؟:؟١) ٠‏ واذا كان 
الفاطميون قد أرسلوا بعض الحملائه التأديبية الى بلاد النوبة عندما 
كان ملوكها ينقضون الهدئة ان يسيئون للمسلمين هناك أو يهاجمون 
أسوان » فان الفاطميين حرصوا على صفاء علاقاتهم بالنوبة حرصا 
على حياة المسلمين بها » وقد تبودلت الهدايا بين البلدين وبخاصة 
فى عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ ففى ربيع الأول سنة 


(۰( ایو صائح الأرمني : امصدي . السابق + حجن 1*5 ° 

حصطقى سعد : المرجع الساہق 2 ص ٠ ٠١١‏ 

(171) ماجد : ظهور خلافة القاطميين وسقوطها في حمس , ص ۲۲۶٤‏ . 
(YY)‏ : الحاكم يام اله » ص ٠ 1٠٠١‏ 


YAY 


٥‏ ها ١‏ وصلت الى مصر هدايا من بلاد النوبة فيها عبيد واماء 
وخشب أبنوس وزرافات (۱۲۳) * 


وفى خلافة المستتصر بالله أرسل ملك النوبة الى الأنما 
خريسدوذولس - البطريرك السادس والستين للكنيسة القبطية - 
يرجو منه رسامة أسقف للكنيسة النوبية ‏ التى توفي أسقفها ‏ › 
وحرصا على الصلات الطيبة بين الكنيسة المصرية وأهل النوبة بادر 
اليطر ورك باختيار راهب ممتاز ورسمه أسقفا وأرسله الى النوبة على 
وجه السرعة (5؟5١9)‏ » كما أرسل البطريرك فى سنة 555 ه/ ١6١1م‏ 
اثنيل من أساقفة الكنيسة المصرية الى ملك النوبة المسمى سلمون 
لتدشين كنيسة شيدها الملك فى بلاده ٠‏ وقد أحسن ملك النوبة 
استقبال المبعوثين » وبعد انتهاء مهمتهما أرسل معهما مالا أوصلاء الى 
البطريرك ٠ )٠١(‏ 


وعندما تولى اليازورى الوزارة ‏ فى عهد المستتصر بالله ب 
أرسل فى سنة 2٤٣‏ ص / ٠١8١‏ م حملة الى بلاد النوية ٠.‏ وفرض 
عليهم مضاعفة البقط وهو ما استقر عليه الأمر )١١١(‏ + على الرغم 
من آن المقريزى لم يذ کر الأسسساب التى أدت الى ارسال حذه 
الحملمة (9ا؟١9)‏ > وقد يكون فى حادث الاعتداء على البطريرك 


eram 


+ ١6 م مهن‎ ٣ القريزى : اتعاظ الحنفا ج‎ (TT) 
* ۸١ اريس حبيب : قصة الكنيسة القبطية  الجزه الثالث . ص‎ )١74( 
* 52 سميكة 0 المرجع السابق امه 0 : مسن‎ (°) 


البراوى : امرجم السايق س ٠ ۳١‏ 
(3؟1) القریزی : اتعاظ الحنفا » + ۲ ۰ ص ۲۲۲ ٠‏ 


(۱۲۷) التاوی ؛ المرجع السايق ٠‏ صن ۲۳۵ ٠‏ 


TAY 


خرستوذولس ما يشير الى أسباب هلله الحملة » ذلك أن يعض 
المصادر نذكر أن اليازورى قبض على اليطريرك المذكور وشسجنه 
وصادر أمواله واضطهد النصارى بسيب ما ترامى اليه من أن 
البطرنرك يحرض ملك النوبة على عدم دفع التزاماته للخليفة . 
ويشجعه على قطع العلاقات التجارية مع المسلمين » وعدم ارشال 
الجزية السنوية كل عام )١58(‏ + وان كانت بعض المصادر تذكر 
أن البطريرك أدسل الى ملك النوبة ‏ الذى امتنع عن ارسال الجزية 
الى مصر ‏ يوصيه بتتفيذ معاهدة اليقط , حرصا على العلاقات الطيبة 
بين البلدين » وندعيما لمركن البطريرك والاقباطا فى مصر , وحفاظا 
على الصلات القوية بين الكنيستين المصرية والنوبية (9؟0) ٠‏ 


ؤَفنى وزارة بدر الجمالى كانت العلاقات طيبة بين مصر والثوبةء 
فعندما ثار الزعيم العربى كنز الدولة محمد فى أسوان ولجا الى 
يلاد التوية » بادر بدر الجمالى بارسال الشريف سيف الدولة ومعه 
الأسقف « مرقوره » 2461201056 الذى يعرف بالوعواع . والذى كان 
يحمل رسالة توصية من البطريرك القبطى الى ملك التوبة ٠»‏ يطلبان 
منه باسم الخليفة تسليم كنز الدولة الى السلطات المصرية قما كان 
من ملك النوبة الا أن استجاب ‏ لاعتبارات سياسية ودينية ‏ لهذا 
الطلب وسلمهما كنز الدولة سنة 5 ص تقريبا 2 حيث اعدم 
بالقاهرة » بل ان اثنين من أخوة كنز الدولة محمد , طلبا من ملك 


٠ بتشر : المرجع السابق 2 ج ۳ , ص 60م‎ (YA) 
55 مصطقى مسعكل  : المرجع السابق ۰ ص‎ 


(۹) اريس حبيب : المرتجع السايق . ج 7 , ض ٠ ۸٩‏ 


YAS 


النوبة سالمون أن يتوسط لهما عند بدر الجمالى فى الصقج عتهما › 
وتقديرا لوقف ملك النوية الطيب مع يدر الجمالى قبل بدر الجمالي 
وساطته وعفا عن ينى كنز ٠ )١*١(‏ 


وفى وزارة يدر الجمالى حدث أيضا لن وشى آحد الوشاة الى 
بدر الجمالى أن ملك النوبة ‏ بايعاز من البطريرك خرستوذولس _ 
قد هدم جميع مساجد المسلمين هناك » فما كان من بدر الجمالى الا أن 
أرسل مبعوثا ليتحقق من صحة النيا » وبعد حين عاد الرسول وقد 
اتضح أن الأعر أكذوبة (TY)‏ ۰ء فحكم على صاحبها بالاعدام وبرىء 
البطريرك ٠‏ وأغلب. الظن أن ملك النوبة قد استخدم نفوذه فى قصر 
الخلافة فجاء التحقيق فى صالح البطريرك ٠ ١۴١(‏ 


وكثيرا ما كان التوييون يلجأون الى السلطات المصربة كلما 
حدث خلاف بينهم وبين يظار كة الكنيسة المرقسية بمصر › كما حدث 
عندما أرسل الملك ياسيل ( ٠١89‏ م ) وفدا يضم ابنه “الى بدر 
الجمالى » يلتمس منه وساطته ومساعدته لععين الكنيسة المصراية هذا 
الابن رئيسا دينيا للنوبة (9؟6) ٠‏ 


كما حرص بدر الجمالى على استمرار علاقته الطيبة ببلاد 
النوبة ٠‏ فعندما علم أن والى قوص قيض على ملك النوبة ‏ أثناء 


٠ عطية القوصي : المرجع السيليق . ص 8ه . 5ه‎ )١١( 
٠ ۲٣٣ البراوى : المرجع السابق..» ص‎ )١71( 

(؟17١)‏ مصطفى مسعد : المرجع السابق » ص 55 ٠‏ 
(۱۳۷) البر :وی امرجم السابق » صن 8لا ٠‏ 

المناوى : المرجع السبابق , حى 586 . 


YAo 


زيار ته لكنيسة أسوان ‏ أمر بارساله الى القاهرة معززا مكرما حيث 
أنعم عليه بالهدايا القيمة » وقد آدركت الوقاة ملك النوبة وهو قى 
مصر قيل أن يعود الى بلاده )١55(‏ ۰ 


وكان للكنيسة المصرية الهيمنة على الكنيسة النوبية , اذ تقلد 
رجال مصر من مبعوثى الكئيسة المصرية قمة وظائف الجهاز الكنسى 
فى مملكة النوبة وكانت الكنيسة النوبية من أهم مصادر تمويل 
الكئيسة المصرية وبطاركتها » وبخاصة ابان الآزمات المالية النى كانوا 
يتعرضون لها لسيب أو لآخر (8؟١)‏ * 

وھکذا بتضح لنا أن العلاقة نس كنيسة الاسكتدرية وكتيسة 
النوبة كانت تخضع لعوامل سياسية » وأن مركز الكنيسة التوبية 
كان يناش تبعبا للتدخل من جانب الساطان الحاكمة فى مصر )١553(‏ * 
كما استغلت السلطات المصرية م ركز ونفوذ يطريرك الكنيسة المصرية 
فى بلاد النوبة فى الوصسية لدى ملوك التوبة بالملسلمين فى 
بلادهم )¥( ° 


(۱۳۶) المناوى : المرجع السابق , جى 956 ٠‏ 

(5؟1) مصطقى مسعد ؛ المرجع السابق , ص ٠ ٠٠١‏ 
(185) س : نفس الصدر وتفس الصقحة ٠‏ 

(۱۳۷) ابي صالح الأرمتى : المصدر السايق 7 ص 178 ٠‏ 


YA“ 


الفاطميون واتعيشة 


أما عن علاقة الدولة الفاطمية بالحبشبة فهى من الأعمية 
يمكان . ذلك أن الحبشسة كانت لها علاقات وروايط قوية مع مصر 
ويخاصة تلك الصلات الدينية الوثيقة بين الكتيسة المصرية وأحالى 
الحبشة » الذين كانوا يديئون بالنصرانييبة › ويعتنقون مذهب 
اليعقوبية )١*48(‏ ء كما كان على رآس الكنيسة الحبشية أسقف 
مصرى يعينه البطريرك القبطى بناء على طلب ملك الحيشة وكأن 
الأسقف يقوم يادوره رسيم القسس والشمامسة من أل 
اليلاد (۴۹) ٠.‏ 


وعئدما جاء الفاطميون الى مصر كانت العلاقات الدينية بين 
الكنيسة القيطية والحبشة مقطوعة منذ مدة طويلة 2 فلم يعد 
البطاركة والآقباط يرسلون الأساقفة اليها » ذلك أن الملكة جوديت 
الى تولت عرش الحبشة لمدة أريعين عاما ( ٩٤۰‏ ہ ۹۸۰ م ) »> 


(۱۳۸) المقريزى : الالام يأخيان من بارض الحبشة من علوك الاسلام » ص ؟ ٠‏ 
- زاهن رياض : كنيسة الاسكندرية. فى افريقيا » ص ٠ ۱٠١۸‏ 

(۱۳۹) ابی صالح الأرمتى : المرجع السابق ۰ ص 179 ١۴١ ١‏ - 

. زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية فى أفريقيا ‏ ص ٠ ١١۸‏ 


YAY 


والتى تروى الأآساطير أنها كانت يهودية الديانة ,2 كانت قد قطعت 
علافتيا الديسية :بی .د رقية منها فى تی ذياتتها فى سلكتها ٤‏ 
فخريت الكنائكس ونهيتها » واضطهدت رجال الدين المسيحى 
وقتلت كثيرا منهم 2 واستعانت بيعض القبائل الموالية لها لاراقة 
مزيد من دماء المسيحيين هناك ٠‏ كما أمعنت فى هدم الأديرة 
ونهب محتوياتها 2 واتلاف الكتب الدينية بها وحرقها » والقضاء 
على رجال الدين المسيحى والرهبان )١5١0(‏ * على أنه بوفاتهيا 
عمل خليفتها المسمى تكلاهيمانوت ( ۹٩٩ = ٩۸۰‏ م / ۴۷۰١‏ ا 
٥‏ نه ) عل اعادة الحال الى ما كان عليه ,2 واحياء وحماية 
الديانة المسيحية فى يلاده » فرد الى الكنائس والاديرة حريتها 
وما أخذ منها )١51(‏ » وأرسل الى جوري الثانى ملك النوبة _ الذى 
كانت علاقته حسنة يالخليفة الفاطمى العزيز يالله آنذاك ‏ رسالة 
يصف له قيها الدمار الذى لحق يالحبضة 2 وأن ما أصا يهم كان 
عقابا لهم على مسلك أسلافه مع الآنيا بطرس أسقف كنيستهم الذى 
رسمه لهم الأآنبا قزمان الثالث ( البطريرك الثامن والخمسون ) »2 
ثم طلب تكلاهيمانوت من ملك النوية أن يتوسط لدى البطر يرك 
فيلوتاوس ( ۹۷۰ ہ 598 م / 9556 ب ۲۸١‏ هب ) لاعادة العلاقات 
الديئية بين الكنيسة المصرية والحبشسة )١57(‏ » وقال له فى 
رسالته : « استعطف لنا الأب البطريرك ليرسم لیا أسسقفا 
ا ا 


(540) سس ؛ تأريخ اثيوبيا ,. ص +١‏ * . 
(181) زاهى وياض : الرجع السايق ».ص 54+ 
(en‏ : تقس المرجع ٠‏ وتقس الصفحة ٠‏ 
- سميكة : المرجع السايق ,. ج ۲ » ص ٠ ١48‏ 


YAA 


على ستين سنة هائمين بلا راع 2 فقد رقض خمسة من الباياورات 
الاسكندريين المتعاقبين على السدة المرقسية أن يرسموا لنا أسقفا , 
وأدى حرماننا هذا الى نقص متزايد فى عدد الكهنة , لأنه لايوجد 
بيننا من يملك سلطان رسامة كهنة جدد عند نياحة أى كامن 
فكانت النتيجة وبالا علينا » وتدهورت حياتنا الروحية » ٠ )١8*(‏ 


وما أن وصلت: رسالة جورج الثانى » حتى بادر باستخدام 
نفوذه فى قصر الخليفة العزيز بالله ‏ وعلاقته الطيبة بالكنيسة 
المصرية » لاعادة العلاقات الطبيعية بين الكنيسة الأم وكنيسة 
الحيشة ٠‏ فقيل البطريرك وساطة ملك النوية 2 ورسم راهبا من 
:دير أبى مقار اسمه دانيال »2 وأرسله أسقفا لكنيسة الحبشة . 
حيثك استقبله أهلها استقيالا حماسيا فى سرور يالغ ٠ )١55(‏ 

وفى خلافة الحاكم بأمر الله انقطعت العلاقات مرة أخرى بين 
الكنيسة المصرية والحيشة . ذلك أن الحاكم بأمر الله فى فترة 
تشدده فى سياسته ازاء آهل الذمة., منع سفر الأساقفة المصريين 
الى الحبشة e‏ کا منح الأنبا زخاريا البطر يرك الراببع والستين من 
مكانبة ملوك النوية والحبشة كما جرت به العادة سنويا » مما أدى 
الى أن أغلقت كثير من كنائس الحبشة أبوابها بل أن الخليفة 
الحاكم يأمر الله عندما سلك مسلكا متشددا مع تصبارى مصر 
وفرض عليهم قيودا اجتماعية ودينية صارمة 5 جعل الكثيريين 
منهم يهاجرون الى النوية جتويا » وأمعن بعضهم' فی السير قاصدا 
الحيشة > وكان يحكمها فى ذلك الوقت أحد ملوكهنا المسمى 
« لا ليبالا » » الذى اتخذ لنفسه حين اعتدل :العرش اسيم 


٠ ٣١ اريس حبيب : المرجع السابق , ج ۲.. ص‎ )۱٤١( 
٠ 354 ساؤيرس : تاريخ بطاركة الكئيسة المصنرية ¿ + ¥ , ص‎ )١145( 


هل الذمة ب هلم؟ 


« جبرناما سقال » ( ومعناها : خادم الصليب ) » وعسرف عنه 
اهتمامه برجال الدين المسيحى » وتعمير الكنائس والآديرة » فأحيه 
الأحباش » ورفعوه بعد موته الى مرتبة القديسين ٠‏ وفى تلك 
الأحوال الطيبة التى سادت بلاد الحيشة » كانت هجرة كثير من 
أقياط مصر وخاصة عندما سمح لهم الحاكم بأمر الله يذلك . وكان 
بينهم عدد كيب من الصناع » والعمال المهرة ؛ الذين استعان يهم 
« لا لبيالا » فى. اقامة كثير من المبانئ والمنشآت وبخاصة الكنائس 
التى ما زال بعضها يشهد يبراعة الفنان والصائع المصرى ٠‏ كما كان 
من الطبيعمى إن بيتصاهصر هؤالاء القبط مع الآحياش ‏ فتزوجوا منهم : 


واختلطوا بالوطن من أهل البلاد )١50(‏ + ونقلوا اليهم كثيرا من 
العادات والتقاليد المصرية ٠ )١55(‏ 


د 
خفف من غلواء سياسته وسمح لأقباط مصر بالهجرة الى بلاد الروم 
والنوية والحيضة »2 وأيقى على كتير من الكنائس والأديرة القبطية 
دون هدم فانه ولا شك قد اتخذ هذا الموقف خوفا على المساجد التى 
فى بلاد النصارى لاسيما فى الحبشة الت كان بها عدد كبير من 
المسلمين ر۷٤ )١‏ الذين يدفعون الجزية للكها 2 ويعيشنون تحت 

٠ )١54( سلطانه‎ 


1 ٠ ٠٤.ص‎ , زاهر رياض : تاريخ اثيوبيا‎ )٠٤٥( 

(147) عن هذه العادات والتقاليد التى نقلها اقباط مصر الى الحبشة ٠‏ رائجع 
رياض : تاريخ اٹیوبیا ۰ ص 771 ب ۲۲۷ ۰ 

(129) ماجد : الحاكم يار اله .عن ٠ ٠١١‏ 

. ٠١۶١ أبى حمالح الأرمتى ؛ المصدر السابق , عن‎ )١44( 


۹ 


بل ان السلطات الحاكمة فى مصر كانت تطلب من البطريرك 
مكاتبة ملك الحيشة يما يتمتع يه النصارى فى مصر من حرية فى 
ممارسة حياتهم وشعائرهم فى ظل سياسة التسامح الدينى التى 
سار عليها الخلفاء الفاطميون , كما يطليون منه أن يوصى الللكه 
الحبشى بان يشسمل يعطفه المسلمين الذين تحت رعايته )١155(‏ * 


(69) س : المصدر السايق , صن ٠ ١4‏ 


۹۱ 


الملاحق 


ملحق رقم ١‏ 
E‏ ان 

د مار و" الامام الحاكم 

يأمر الله أمير المؤّمنين > لسلينان بن ابراهيم الراهب , ٠‏ يما رآه 
من انعامه عليه : واسعاقه هما رغب اليه من الاذن له 22 اعادة 
عمارة الدير المعروف بالقصير يطرا من جبل فسطاط مصر الى ما كان 
عليه قبل هدمه ؛ وتمكين الرهبان سكناه والمقام فيه على عادتهم » 
والجرى على ما سلف من عيادتهم وصلواتهم واقامة سنة ديانتهم > 
والفسح فى اجتماع من يطرقه من أهل ملتهم » وازالة الاعتراضات 
عنهم » ومنع الأذى والتسلط عليهم » وكف التيسط والحيف ليم ,2 
ورد الأوقاف والاملاك التي كانت محبسة عليه » ومنسوية اليه > 
من ضيعة ,2 ومزرعة 2 ومنيبةء وأرض 2 وحصة » ودار ء 
وقيسارية 2 وحسام » وعرصة » وحانوت + وفاخورة » ولخيل › 


٠ ٣۲۰۹ نقلا عن الاتطاکی : المصدر السابق ۰ ص‎ )١( 


ويستان > وشجرة مثمرة 2 وجنان يمصر وأعمالها من جميع يلاد 
الملكة أقطارها وأطرافها » وتسليم ذلك الى هذا الراهب , ليتولى 
جداه ويحوز نفعه وجناه ٠‏ ويصرفه في مصالح هذا الدير والمقيمين 
فيه والقاصدين اليه » ويبسط يده فى تدبيره ومن يسيبه فى حمعه 
وصيانته حقوق بيت مال المسلمين منه 2 ويطهره من درله › 


والوزر عنه » والمسامحة يما يجب على ذلك من خراج ٠‏ وعشر وغرم» 
ورسم فى سياثر دواوين الحضرة المحلولة والمحبسة » وازالة التأول 
عده والاضرار يسيية › والتتبيع له فی هذا الوقت » وما يأتى يعده 
من الأوقاف على استقبال تازيخ هذا السجل » وفاء بالذمة » وجزاء 
على مناصحتهم ومضامنتهم الملة » لا يغيره كرحين ء ولا يحيلة مر 
الأحقاب والسئين , فمن قرأه أو قرىء عليه من الأولياء والولاة » 
ومتولى الدواوين » والضمناء ٠‏ والمتصرفين فى الأعمال والاحوال 2 
فليعلم ذلك من آمير المؤمئين ورسمه وليعمل: عليه وبحسيه » وكتب 
قى شبهر ربيع الآخر سنة احدى عشرة وأربعماثة »2 وليقراً هذا 
المنشور فى يد أمتخذه خحجة له بمضمونه 'ويثبث ' بحيث .مثله أن 
شاه الله ۾ ٠‏ : : , 


5 


ملحق رقم ,۲ : 


سجل للحاكم بامر الله 
الى نقغور يطربرك بيت المقدس (9) 

يسم الله الرحمن الرحيم 3 الحمد لله رب العالمين : 

أمر آمير المؤمنين يكتسابة هذا المنشسور لنققور بطريرك 
بيت المقدس يما رآه من اجابة رغيته واطلاق يغيته من صيائته 
وحياطته والذب عنه » وعن أهل الذمة من نحلته ٠‏ وتمكينهم من 
صلواتهم على رس ومهم فى افتراقهم واجتماعهم وترك الاعتراض 
لمن يصلى منهم في عرصة الكنيسة المعروفة بالقيامة وخربتهأ على 
اختلاف رأيه ومذهيه ومفارقته فى دينه وعقيدته واقامة ما يلزمه 
فى حدود ديانته وحفظ المواضع الباقية فى قبضته داخل البلد 
وخارجه والديارات وبیت لحم ولد 2 وما برسم هته المواضع من 
الدور المنضوية اليها والمنح من نقص المصليسات بها والاعتراض 
لاحباسها المطلقة لها ومن هدم جدرانها وسائر آينيتها احسانا من 
أمير المؤمنين اليهم ودقع الأاذى عنهم وعن كافتهم وحفظا لذمة الاسلام 
فيهم » فمن قرآه أو قرىء عليه من الأولياء » والولاة » ومتولى هذه 


() نقلا عن الاتطاكى : المصدر السايق ١‏ ص ۲۳۰ + 


ميد 


النواحى وكافة الحماة » وسائر المتصرفين فى الأعمال » والمستخدمين 
على سائر منازلهم » وتفاوت درجاتهم » واستمرار خدمتهم أو تعاقب 
نظرهم فى هذا الوقت وما يليه »2 فليعلم ذلك من أمر أمير المؤمنين 
ورسمه » ويعمل عليه وبحسبه »2 وليحذر من تعدى حده ومخالفته 
حكمه 2 ويتجنب مباينة نصه ومجانبة شرحه ؛ وليقر هذا المنشمور 
فى يده حجة لمودعه 2 يستعين بها على نيل طليته وادراك بفيته 
ان شاء الله تعال ٠‏ 


وكنب فى جمادى الأخرى سنة احدى عشرة وأر بعمائة ٠‏ 


۴۹ 


ملحق رقم ۲ 


سسسجل للحاكم پار الله 
لنصاری مصر 26 
» سم الله الرحمن الرحيم 3 الحمد لله رب الععالمين . 

هدذ! كتاب من عبد الله وولية المنصور أبى على »> الامام الحاتم 
بر الله أمير المؤمنين + ابن الامام العزين بالله أمير المؤمنين » 
لجماعة النصارى يمصر . عندما أنهوا اليه الخوف الذى لحقهم > 
والجزع الذى ها لهم فأقلقهم 4 واستذراءهم بظل الدولة , وتحر مهم 
بحضور الحضرة 2 بما رآه وأمر يه من تكميل النعمة عليه بتوخيه 
لهم ذمة الاسلام وشرعه » من تصيرهم نحت كنلفه 2 بحيث تصلفو 
لهم موارد الطمأنينة » وتضفوا عليهم ملابس السكون والدعة › 
واجايتهم الى ما سألوا فيه من كتب أمان لهم يخلد حكميه على 
الأحقاب » ويتوارثه الأخلاف منهم والأعقاب , فأنتم جميعا أمنون 
بامان الله عز وجل ؛ وآمان نبيه محمد خاتم التبيين ٠‏ وسيد 
المرسلين صاعم وعلى آله الطاصرين ٠‏ وأمان آمير المؤمئين على بن 
أبى طالب سلام الله عليه ,2 وأمان الأئمة من أببساء أمير اللؤمنين 


(5) تقلا عن الانطاكى : المصدن السابق , عن ٠ 988 , ۲٣۲‏ 


¥ 


سلام الله عليهم » هذا على نفوسكم » ودمائكم + وأولادكم » وأموالكم 
وآحوالكم 4 وأملا ككم وما تحويه ید يكم > أمانا صريحا ثايتلا, 
وعقدا صحيحا باقيا » فتقوا يه واسكنوا اليه 2 وتحققوا أن لكم 
جميل رأى أمير المؤمنين وعاطفتله 2 ونصرته تحميكم » وعصمته 
تقيكم » لا يقدم عليكم بسوء أحد » ولا تتطاول اليكم بمضرة يسد 
الا كانت زواجن أمير الؤمنين مقصرة من باعه » وعظيم انكاره مضيقا 
فيه من ذراعه » والله عون آمير المؤمنين على ما تعتقدونه من صلاح 
واصلاح لسكان أقطار مملكته » ومد له وسسيلة الثواء فى كنف 
دولته » واياه يستشهد على ما أمضاه من أمانه لكم »> وعهده الذى 
يشرفه طرفكم . وكفى بالله شهيدا وليقرر فى أيديهم حجة 
بما أسبغ من التعم عليهم » اث شاء الله * 


وكتب فى شعبان سنة احدى عشرة وآر بعيمائة 8 


YA 


ملحق رقم > 


سجل من الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله . 
للرهياإن القبط (2) 


ذ عماراتكم ولا تطالبوا بحشد في حرب ولا بخروج واعزاز 
كل راحب يخرج متكم الى الضياع للتعيش فيها وقضاءحانجات من 
وذاه منكم وألا تلزموا عما يحمل النصارى من المحرة وما پجری 
مجراها مكسا ولا غرما قل أو جل وأن تحفظوا يما لكم من زدع 
وغلة وعوامل فى سائر النواحى وألا يحترض ما يخلفه من يموت من 
رهبانكم خارجا عن دياراتكم فى حال ترده الى الريف وغيره للتصرف 
فى ماريكم من كل .شىه يملكه ليكون جميعه عائدا على اخوته فى 
رهبانيته دون كل قريب له ونسيب غيرهم وان الامام المع لدين الله 
والامام العزينز والامام اطاکم بأمر الله قد حفظ الله أرواحهم تقدموا 
يكتب سجلات بامضاء ذلك كله لكم وسألتم کتب سحل بتجديد 
ما كانت أمضته لكم الأثمة » وتوكيد ما رعته لكافتكم من الحرمة وحفظ 
ما لكم من هذه الموات والاذمة ثأمر أمير المؤمنين يكتب هذا السجل 
المتشسسور , لحملكم على مقتضى النص المذكور + وموجب الشرح 


Stem : Patimid Derees, ,م‎ 15-17. (£) 


۹4 


السطور واقرار فى أيديهم دحة بذلك باقية على مر الأيام والدهورء 
حتى لا يعترضكم معترض بما يزيل هذا الانعام عن حده أو يتأولء 
فيه تأول بما يصرفه عن وجهه وقصده ء والذب عنكم 0 


فمن قرأه أو قرىه عليه من الأولياء والولاة » والمتصرفين فى 
الأموال والجياة ء وساثر عبيد الدولة وخدمها على اختلاقه 
طبقا نهم > وتراجح درجاتهم »> فليعلمه من أمر أمير اللؤمنين ورسيه 
و ا ء الله , كي لى اتروع بيده 
خمس عتدرة وأربع مائة ٠‏ 


وصلى الله على عتدتا محمد شاتم الثبيين وسيد اللمرسليل 
وآله الطاعرين الائبة المهديين وسلم تسليما حسمبيبا الله 
دنسم ال وكيسل » * 


يديت هلعن رق 


وسالة ملك الحبشة الى جورج هلك النوبة: كلتدخل لاعادة 

العلاقات بين كنيسة. الحبشة والكئيسة المرقضية بزه) < 

من حياة البطربرك فيلاتاوس وهو العدد الثالث والستون / 

۷۰ ۹40 م ش 

وفى أيامه ( البطريرك فيلاناوس ) أنفذ ملك الحيشة الى 
ملك النوية كتايا » واسمه جرجس > وعرفه ما أدبه الرب يه هو 
وأهل كورته وهو ء أن امرأة ملكة على بتى الهيبة ثارت عليه وعللى 
کورته وسبت منها خلق كثير وآحرقت مدن كثير وأخسريت البيع 
وطردانه من مكان الى مكان وأن الذى لحقه جزى ( جزاء ) عما كان 
الملك الذى قبله فعله مع المطران فى آيام الآب أنبا قزما مما شرحناه 
أولا من تزويره وكذيه 0 وقال له فی الكتساب الذى أنفذه له : 
أحب أن تساعدنى وتشاركنى فى التعب منجل ( من أجل ) الله 
ومن أجل اتفاق الآمانة » وتكتب كعاب من جهتك الى الأب البطرك 


)0( ساويرس : تاريخ يطاركة الكئيسة المصرية والمعروف يسير البيعة المقدسة 
المجلد الثاتى ٠‏ الجزء الثانى > ص ١١415١9‏ + 
مصطقى سعد : الاسلام والنوية فى العصور الوسطى , هن ٣۷۰‏ * 


يمصر تسله أن يحللنا ويحلل بلادنا ويصل علينا ليزيل الله عنا 
وعن آرضنا هذا البلاء ويتعم لنا پان يقسم لنا مطران كما جسرت 
عادة آبايتا ويدعى لنا پان يزيل الله غضيه عتا ٠‏ وذكرت لك أيها 
الأح ذلك خوفا من أن ينقرض ويبطل دين النصرائية من عندنا لآن 
هو ذا ستة بطاركة قد جلسوا ولم يلتفتوا الى يلادنا بل هى سايبة 
يلا داعي ۽ وقد ماتوا أساقفعنا وكهنهنا ‏ وقد خريت البيع وعلمثا 
أنه بحكم حق نزل علينا هذا البلا عوضا مما قعلناه بالمطران . 
فلما وصلت الكتب الى جرجس ملك النوبة ووقف عليها أنفذ من 
جهته کتبا ورسلا الى البطرك فيلاتاوس وشرح له فيها جميع ما ذكره 
ملك الحيشة وساله أن يترااف على شعبه قأجاب سواله ورسم لهم 
واهيا من دس أبو مقار اسمه دائيال وآأنفذه لهم مطرانا فقيلوه بفرح 
وآزال الله عنهم الغصب وآأبطل أمر الامراة التى قامت عليهم ٠‏ 


E 


قائمة المصادر . 
١ (‏ ) اللخطوطات : 
١‏ اين آيبك ( توفی بعد ۷٣١‏ ھ / ٣۴٣١‏ م) : 
« كنز الدرر وجامع الغرر » > الجزء السادس > ء يعتوان 
« الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية E‏ بدار الكتب 
المصربة برقم ۲۵۷۸ تاريخ * 
۲ لس ميبرس النوادار ( ت ۷۲١‏ ه / ١١50‏ م) : 


« زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » 2 مخطوط بمكتسسة 
جامعة القاهرة الجزء السادس برقم ٠ ۲٤٠۲۷‏ 


۴ - این ظافر ات ۹۲۳ ھ / ۱۲۲١۹‏ م) : 


ب « أخبار الدول المدقطعة » .2 مخطوط مصور :دار الكتبي 


OEE مه سبط بن الجوزى ( ت‎ ٤ 


ب «مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » . الجزءان 8 : الحادى عشر 
والشانى عشر » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 00١‏ تاريخ ٠‏ 


ه اب السرور البکری ر( ت ٠١١۵‏ ہہ ٠١١5‏ ها / 1695 ب 

٠هكام‏ ) 5 ' 
_ « عيون الاخبار ونزهة الأيصار » » مخطوط بدار الكتب 

المصرية برقم ۷۲ تاريخ » يمكتبة مصطفى كامل ياشا ٠‏ 

5 ل وسائل الحاكم بأمر الله »> كتبها دعاة القاطميين » ولا سيما 
حمزة بن على وهى مخطوطة بدار الكتب الصرية ء برقم 
باسماء ١1“ ۰ ٩۸‏ عقائد ونحل * 

۷ ب العينى ( ت ۸۰۰ ھ / 1401م : 

٠‏ ه عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » ٠‏ مخطوط مصور 
يدار الكتب المصرية › برقم ٠١۸١‏ تاريخ ء الجزء التاضيع:: طشن . 
م - القضاعی رت ٥٤‏ هھ / ۱۰۹۲ م) : 

. « عيون المعارف وفتون أخبار الخلايف » ء مخطوط مصور 
بدا الكتب المصرية برقم ۱۷۷۹ تاريخ ٠‏ 1 

9 ل ميخائيل « الأنيا » ( اسقف نیس عاش فى النصف الثافی 
من القرن الرابع الهجزى ) : 

5 د سير البيعة المقدسة » والمعروف » يديل سير الأباء 

البطاركة » الجزه الثالث » مخطوط هصور بدار الكتب المصررية 

برقم 51515 تاريخ * 

cey a د التويرى ( ت‎ ٠ 


ب ا« انهاية الأرب فى فنون الادب .» » مخطوط يدان الكتب 


i ge 


المصرية برقم 059 معارف عامة , الجزء السادس والعشرون ٠‏ 
( ب ) المصادر العربية المطبوعة 
١‏ ب الأبشيهى رت ۸٥۰‏ ھ ار 155١1م):‏ 
س وا لمستطرف فى كل فن مستظرف  »‏ القاهرة 1588 ص »> 
جڙءان ٠‏ 
۳ سا ابن الآثير رات ۹۴۰ ص / ۱۲۳۸ م ) : 
ل « الكامسل فى التاريخ » > مصر ۱۲۵۲۳ ها . السزءان 
۴ س این أبى ا صيبعة ( ت لاككاه / ۱۲۷۰ م ) : 
« عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » » تحقيق د ٠١‏ نزار 
رضاء بيروت ۰٩۱۹م‏ ۰ 
5 ابن آیاس ر( ت ۹۲۰ھ / ١٥٣٣‏ م ) : 
« تاریخ مصر » المسروف ب د يدائع الزعور فى وقائمع 
الدهور » بولاق 1511١‏ ص ١‏ الجزء الأول ٠‏ 
١١‏ سم التطيل ( بنيامين بن يونة التطيل الآندشسى ) : 
« رحلة ينيامين » ( ٥٦۱‏ ص / ہے 91۹ ص ) » ترجمسة 
وتعليق عزرا حداد » بغداد سنة ۱۴۳١5‏ ها / 31516 م 0. 
١١‏ ابن الجوزى ( أبو الفرج ء ت ٥۹۷‏ ه / ١7٠١١‏ م) : 
« المنتظم فى تاريخ اللو والأمم » » حيدر أباء سمتة 
۷ ہہ ۱۲۵۸ هاء الأجزاء من ۵ ے ۱١‏ ۰ء 
۷ ب اين جبير رت ٤١ھ‏ ر ۱٧١۷‏ م) : 
آحل الذمة ب ٠٠١‏ 


سم رحلة این جصير » » تحقيق د ٠‏ حسسين تصسار 2 
القاهرة ۱۳۷۴٤‏ هن / 1966 م ء 
۹۸ ابن حجر الغسقلانی ذت ۸٥۳‏ ھ / 5م) 

« رفع الأحد عن قضاة مصر » . القسم الثانى » تحقيق 
د ٠‏ حامد عبد المجيد › القاهرة ١951١‏ م ٠‏ 
69 اابن حوقل ( تبغ فى سنة ۳۹۷ ىه / ۹۷۷ م ) : 

نف ده كتاب صورة الأرض » > مطبعة دار الحياة سيروت : 
۰ ب ابن خلدون ( ث ۸۰۸ ه / ۱٤٤٥١‏ ب ٥٤ا‏ م) : 

« العبر وديوان المبتدا والخبر » , طبعة بولاق ۱۲۸٤‏ اه 
الجزء الرايع ٠‏ 
١م‏ ب ابن خلكان ( ت 4١‏ ها / ۱٩۸١۷‏ م): 

« وفيات الأعيان وأنباء' أبناء الزمان 2 سنهة الجزاء , 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ,2 القاهرة 1١‏ ها / 
54مء 


۲ - ابن دقماق. ( ۸۰۹ هن / 155 ۷٤٣۷‏ م )1ه 
. « الانتضار. لواسطة عفد الكمصبار: مم , e‏ الرادم 
والخامس » بولا ۹ ا ءلظلاه ٠.‏ 
۳ ل ابن اكراهب ( رسم' شنماشا قى ديز التلقة” يفسطاط مضر 
سننة ۹٩٩۹‏ ص / ۱۲۷۲ م) : 


« تاريخ ابن الراهب » 2 نشر لويس شيخو ء پاروت 
۲ م ° 0 


A 


5 - رشيد بن. الزبير ( عاش. فى القرن الخامس الهجسرى / 
الحادى عشي البلادى ) ': 
س « الذخائر والتحف © تحقيق د + محمد حميد اللهاء 
الكويت ٠ ١969‏ 
0 سلس ساويرس بن. المقفع. ( اسقف الآشمونين ) : 

س تاریخ بطاركة الكتيسبة المضر بة © م الحلد الثانى 75 
الجزء الثانى تحقيق 2 عد المسيح 2 وسسوريال ٠‏ وبرمسةمر > 
طبعة مصر سنة ۱۹٤۸‏ م ٠‏ 

5" امم السيوطى ( ت فص / ٩٥۰۵‏ م): 

ب « جسن المحاضرة فی أخبار مصر والقائمرة. © م حرّدءان: › 
القاعرة ۱۳۲۷ ه ار ۱۹۰۹ م ٠‏ 

۷ آبو شجاع ( ت ٤۸۸‏ ھ / ١١9586‏ م) : 

-, « ذيل تجارب؛ الأمي » »> صححةا س + ف ° أمدروز ,2 طبخ 
يمصر سنة 1١984‏ ها / 1915م * 

۸ ل الشيزرى ( ت 0۸۹٩‏ ف /| ۱۹۹۳ م) : 

« نهاية الرتبة” فى طتب: الحسبة » » تحقيق الشسيةك الياز 
العرينى القاهرة ١55‏ ها / 1955 م ٠‏ 
اخ كك ابو صالج الآارمتی ( ٦۰١‏ هھ / ١۲١۸‏ م 

« تاريخ التشيخ أبو صالح الآرمنى » المعروف ب «٠‏ كنائس 
وآديرة مص » تحقيق وترجسة 15 طعبة أكسفورد 
سنة ١8914‏ م ٠‏ 


.: ) اين ظهيرة ر عاش فى القرن العاشر الهجرى‎ ٠٠١١ 

د :5 الفضائل الباهرة فى ملوك مصر والقاهرة 6 00 تحقيق 
مصطفى السقا » كمامل المهندس , القاهرة ١555‏ م ° 
ال العبرى ( ت ١۸٣۹ھ‏ / ۱٩۹۸١‏ م) : 

« تاریخ مختصر الدول » ٠»‏ بيروت 5م 
۴ ب ابو عثمان النابلسى الصفدى زات 54١‏ ه ) : 

ث « 'ثار د بخ الفيوم وبلاده » > القاهرة ۸ م 
++ ب ابن العماد رات ۹۰۸۹ ف / ۱٩۷۸‏ م56 

+ « شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » 2 القاهرة Na»‏ 2 
۳ بص الجزء الثالث ٠‏ 1 
ع ب ابن العميد ( ت ۹۷۲ ھ / ا/الا؟ م"): 

« تاريخ المسلمين » » ليدن ۱۹۲١‏ م ٠‏ 
هم غرس الدين خليل ( ت ع 

« اكتاب زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك » 
صححه يولس راوس › ٠‏ يارس AY‏ مء 8 
كا د ایو الفدا رات باللا ص / ۱۳۳۲ م : 

« المختصر فى أخبار البشر ».> المطبعة الحسينية بالقاهرة 
بسنة ۱۳۲۵ ف + , 


۷ - اين فضل الله العمرى ( ت ۷٤۹‏ ع / ۱۲۹ م) : 


« مسالك الأتصنان فی أخبار ملوك الأمصار 0 ا ء.الآول»ء 
:تحقيق أحمد زكى باشا » القاهرة ۱۲٤۲‏ ه / ۱۹۲٤‏ م 


5-8 


8 ابن القلانسی زات ٥٥١‏ ھ / ۹٣۴٣۷‏ م ) : 

ب « ذيل تاریخ دمشق »2 بروت ۱۹۰۸ ۰ م 
۹ ل القلقشندى رات اماه / ١53148‏ م) : 

ل لي حِرّءا » القاهرة 

11م . : 
٤٠‏ د القفطى ( ت ٩٤٦ص‏ / ١۱۴٤۸‏ م) : 

س « تاريخ الحكماء » أو « اخبار العلماء يآخہار العلماء » 
ليبزج ۱۹۰۳ م ۰ 
١‏ د ابن کشر ( ت ۷۷٤‏ ه / ۹۳۷۲ م) :- 

« البداية والنهاية فى التاريخ » ,2 القاهرة ١۴١۸‏ ص ء 
الجزءان : الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ 1 
25 ب کاتبپب مر اكشى ( من كتاب هالقرن السسادس الهجرى / 

الثانى عشر الميلادى ) : 

« كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » » تحقيق 
3 سعد زغلول نصار » الاسكندرية ٠ 140A‏ 
٤۳‏ ب أيو الكحاسن ( ت الاو ىه / ١555‏ م) : 

1 و النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاصرة » ٠‏ الجزءان 
الرامع والخامس » طبعة دار الكتب المصرية ٢١٢ ۱۲١۱‏ ها / 
5 51996 مء 
٤‏ نس مجير الدين الحنبل ( ت ٩۲۸‏ ه / ۱٣٣٣۳١‏ م) : 

الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل « الجرء الأول » + 


+ 


هك ل القدسى ( ت ۳٩۸۷‏ نه / ۹۹۷ م) : 

« أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » , .ليبن 95١1م ٠‏ 
5؟ ‏ القريزى ( ت ۸4٥١‏ ص / ۱٤٤١‏ م) : 

د« اتجباظ الحنفاء باخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء , 


الجذء الأول 3 تستقيق الشيال 3 القاهرة \71Y‏ ج20 .والججزء الثنانى 
تحقيق د + محمد حلمى محمد ؛ القاهرة الاكا م . 


50 « الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار » 2 جزءان 2 
طبعة بولاق ۱۲۷۰ ص ٠‏ 


«١ 2 ۸‏ الاكام بآخبار من بارض الحبشة من ملوك الاسلام » , 
طبع بمصر سنة ١4896‏ م + 

9 ل آنن ميس زات ۷۷ ه / 1598 م ) : 

« تاريخ مصر » » الجزء الثانى » القاهرة 1919 م ٠‏ 
+*ه ب لاصرى خسرو ( زار مصر ین سينتى ٤۳۹‏ ب ٤٤١‏ هھ ) : 

« سغرئامة » , ترجمة يحيى الخشاب » الطبعة الأولى , 
القاهرة 19685 م ٠‏ 
١ه‏ د ابن الوردى ( ت ۷۰۰ ف / ۱۴۳١۸‏ م) : 

س « قتمة المختصر فى أخيار البشر » » جزدان » طبع بالقاهرة 
6 م > 
۲ ياقوت رت ٩۲۹‏ ف / ۱٩۲۹‏ م : 

« معجم البلدان » » ٠١‏ أجزاء , القاهرة ١۱١۴۲‏ ها / 
م > 


¥ * 


۳ د پجیی بو سويد الانطاكى رت 558 ه / ١٠١55‏ م): 
س م تاریخ » أو هو صلة كتاب أوتيشا » المسمى « التارب مخ 
المجموع على التحقيق والتصسديق » , تحقيق شسيخو ؛ ببروت 
06م :5 
( ج ) المراجع الحديشة : 
6554 ب اريس حبيب الصرى : 
« قصة الكنيسة القيطية » , الجزء الثالث ٠‏ الطبعة 
الثانية > القاهرة ١91/8‏ م ٠‏ 
س « الدعوة الى الاسلام 6 ترجمة د ٣‏ جسن ابراهيم 0 
وعبد المجيد عايدين ١‏ الطبعة الثانية › القاهرة ١۱۹٥۷‏ م ° 
5 ب أسد رستم : ٤‏ 
ست الآ الروم فى سمياستهم وحضارتهم : ودينهم > وتقافتهم 5 
وصلاتهم بالعرب » فى جزثين › بيروت ۱۹۵١‏ ہ ۱۹۵٩‏ م ۰ 
لاه س بتشر ( السيدة +٠‏ ا ۰ ل + ) : 
بالفجالة بمصر سنة 1١5-05‏ م + 
۸ - بارتوله : 
د تاريخ الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع الهجرى › › 
نقله من التركية الى العربية حمزة طاحر » القاهرة ١997‏ م * 
۹ ب البراوى ( راشد ‏ الدكتور ) : 


۳۹1 


م حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين » › القاعرة 
1558م ٠»‏ 


: ) ٠ دا ترتسوتن (آأ٠+ س‎ +٠ 


« أهل الذمة فى الاسلام » ترجمة د ٠‏ حَسن حيشى ؛ 
الطبعة الثانية : القاهرة ۱۹١۷‏ م ° 


: ب حساك تاجسير‎ ١ 


لي ل ع ف 
القاحرة سعة 1۹1 مم 2 


9 2ب جروهمان ر أدولف ) : 


« أوراق البيردى العر ببة یلار الكتب المصر بة r‏ ترجمة 
د * حسن أبراهيم وعبد الحميد حسن ء القاهرة ١5‏ م" 


۳ بت حتی ( فیلیب ب الدکتور ) : 


« تاريخ العرب » فى جزثين » ترجمة ادوارد جرجى. 
وجبرائيل جيور پاروت ١153م‏ ۰ 


5 نس حسمن ابراهيم حسن ( الدكتور ) : 


ب ألا تاريخ ا لامسسيلام السياسى 6 الجزء الثالث , الطلبعة 
السسابعة . القاهرة ١938‏ مء والجزء الرابع » الطبعة الثانية 
١564‏ م٠‏ 


56 سا د الفاطميون فى مصر واعمالهم السبياسية والديشية رو ححا 
خاص » القاهرة ۸۹٩۲‏ م ء “ 1 me‏ 


۹۲ 


كك سام تاريخ الدولة الفاطمية فى الغرب وهصر وس سورية 
1 وبلاد اكعرب الطبعة الثانية ۱۹١۸‏ م * 
۷ بس حسن ابراهيم وطه شرف : 

- « المعز لدين الله الفاطمى + امام الشسيعة الاسماعياية 
ومؤسس الدولة الفاطمية فى مصر » > القاهرة ١95/4‏ م * 
۸ ب جسن ابراهيع وآخرون : 

« المجمل فى التاريخ المصرى ) الطيعة الأولى , القساهرة 
۲ م ۰ 
۹ ب خطياب عطية على : 

س « التعليم قى مصر فى العصر الفاطمى الأول » : القامرة 
۷¥ م٠‏ 
*۷ .ب ديمالتكد : 

« الفنون الاسلامية » , ترجمة أحمد عيسى ٠‏ 


8 تاريخ أثيو بيا 0 القاهرة 1۹13 م" 
#اثيا بس دم كئيسة الأاسبسكتدرية فى افر قا 1 الطبعسة الأول 8 
القاهرة 1۹1۲ م 
"/ا ب رؤوقف حبيب : 
_ « كنائس القاهرة القيطية القديمة > . القاهرة ٠۴۸١‏ ضار 
Es 1١13511‏ 
TY‏ 


: ) ب زكى محمد حسن ( الدكتور‎ ٤ 
الفن الاسلامی 7 فصر » ¿ الجزء الأول › القساهرة‎ 0000-7 
م‎ ١5 
م ء‎ ۱۹٩۷ اا« كنوز الفاطميين » > القاهرة‎ ٠١ 
+ م‎ NEA سس م فون الاسلام ( « القاهرة‎ ¥ 
: ) د سرور ( محمد حمال الدین  الدكتور‎ ۷ 


« النفوذ الفاطمي طمى فى يلاد الشام والعراق قى القبر نين 
الرايع والخامس بعد الهجرة » › القاهرة ١9609‏ م ٠‏ 


۸ ل « مصر فى عصر الدولة الفاطمية » 2 مجموعة الآلف كتاب »> 
القاهعرة ۱۹٩٦۰‏ م + 

۹ مس « اثئولة الفاطمية فى مص » ء القاهرة ١955 ۱۹۹۰١‏ م + 

م سه « سسياسة الفاطميين الخارجية » » القاهرة /اكوا م٠‏ 

: د سيد آمړ على‎ ١ 


« مخدصر تاريخ العرب »> ٠‏ ترجمة عفيفى البعليكى 
الطبعبة الأولى » ببروت e ١931١‏ 


۲ س سيدة اسماعيل كاشف ( الدكتورة ) : 


س « مصر فى فجر الاسلام » » الطبعة الثانية , القاهرة 
۷۰ م ٠‏ 


۴ - « مصر فى عصر الاخسيديين » 2 الطبعة الثالية > 
القاهرة ۹۹۷۰ م ٠‏ 


1£ 


: ) س حسن أحمد محمود ( الدكتور‎ ٤ 
حضارة مجر الاسلامية , العصر الطولونى » » القاحرة‎ « 
15مء‎ 


6 هس جسن أحيد محمود وسيدة كاشف : 

- « مصر فى عصر الطولونيين والاخشيديين » ٠‏ مجموعة 
الألف كتاب . القاهرة 1550 م ٠‏ 
۸ س السیال (جمال الدين ب الدكتور ) : ۰ 

ه ناريخ مصر الاسلامية » الجزء الأول , القاهرة ١911‏ م* 
۷ ب عاشور ( سعيد عبد الفتاح ب الدكتور ) : 

- « المجتيم المصرى فى عصر سبلاطين المماليك »> > القاهرة 
5 مه 
8 - عبد اللطيق ابراهيم ( الدكتور ) : 

« فى مكتبة دير سسبسانت كاترين » . مستخرج من 
« مجلة آم درمان الاسلامية  »‏ العدد الأول » سئة ۱۹7٩۸‏ م “ 


86 2 عبد الرحمن فهمى : 
« موسوعة النقود العر بية وعلم التميات » ء الجزء الأول 
بعنوان « فجر السكة العربية » ء القاهرة 1956 م ۰ 
6 ل عيد الرحمن زكي ( الدكتور ) : 
« القاهرة ٠‏ تاريخهبا وآتارها » من جوهر القائد الى 
الجبرتي المؤرخ » القاهرة ١587‏ اه / 19557 م ' 
10 


: ) د عل إبراهيم حسن ( اكدكتور‎ ١ 

اه تاريخ نجحوص الصقلى » ٠‏ الطبعة الأولى » القاهرة سنة 
۱ هھ / ۱۹۴٩‏ م ۰ 
۲ - على حسنى الخريوطلى ( الداقتوو ٤‏ : 

س « مصر العربية الاسلامية 4 السياسة والحضارة فى مصر 


فى العصر العربى الاسلامى » منذ الفتح العربى الى الفتح العثمانن: » 
القاهرة 1١935"‏ م ° 


“98 ب « العرب واليهود فى العصر الاسلامى » , القاهرة 197 م + 
٤‏ - عمر كمال توقيق ( الدكتور ) : 


» لاخر ايرد نقفور ف و کاس 0 واسترجساع الأراضى 
المقدسة » الاسكندر ية ۹۹0۹ م ء* 


: ) ب عثان ( محمد عبد الله‎ ٥ 


س J‏ الحاكم پامر الله 0 وأسرار الدعوة الفاطمية 0 d4‏ 
الطبعة الثانية , القاهرة ۱۴۷۹ ھ / ١9809‏ م٠‏ 


5 د © تاربخ الجامع الآزهر » »2 الطبعة الثانية 0 اا 
١968‏ م ٠‏ 


۷ ب « مص الاسلامية وتار یځ الخطط المصرية » » الطبعة الأولي» 
القاهرة ۱۹۳1 م ° 


۸ عطية محمود القوصى ( الدكتور ) : 


“عن لع اة ا چ رسال ایی غد 
مطبوعة جت اشراف الدكتور أحمد دراج € الجامعة القاهرة ا ¥ ٠.‏ 


T7 


۹ - « تجارة مصر فى البحر الأحمر » ملذ فجسر الاسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية سنة ٠٠٦‏ ص »> رسالة دكتوراة 
غير مطبوعة تحت اشراف د + أحمد دراج » جامعة القادرة 
۳ م ٠‏ 
٠١+‏ كارل بروكلمان : 0 
س « تاريخ الشسعوب الاسلامية » » الجزء الث-_انى » بعنوان 
ه الاميراطورية الاسلامية وانحلالها » الطبعة الثانية, 
پاروت 95685 ٠‏ 1 
٠‏ لين بول ( ستائل ) : ۰ 
ب ( سيرة القاهرة ) » ترجمة د ٠‏ حسن إبراهيم وآخرون › 
القاهرة ١96٠‏ م ء 
1١+"‏ ماجد ( عبد الملعم الدكتور ) : 
« نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر » ء القاهرة ٠‏ 
١١س‏ « الحاكم بأمر الله ء الخليفة اللفترى عليه » › القساهرة 


8 م * 
5 « ظهوو خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر » ؛ الاسكندرية 
۸ م ٠‏ 


: ) متز ( آدم‎ ۰٥ 


« الحضارة الاسلامية فى القرث الرايع المجرى » 2 فى 
جز كبن 0 القاهرة 1١155١‏ م 5 
7 اكناوى ( محمد حمدى ‏ الدكتور ) : 


1¥ 


ى « الوزازة والوززاء قي العصر الفاظمى 86م القاصطس-رة 
14° م" ١‏ 
۷ مرقض سميكة ( باشا ) : 

« دليل المتحف القبطى » وأحم الكنائس والأديرة الأثربة »> 
قى جزئين » طبع ببصر ۱۹۴۰ ۱۹۳۲ م * 
۸ مرروق ( محمد عبد العزيز ب الدكتون ) :. 

« الؤشرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية » » القسامرة 
5551 مء+ 
5 مشرفة ( عطية مصطفى _ الد تور  :)‏ 

م نظع الحسكم فى عضن الفاطميين » ٠‏ الطبعة الأولى > 
القاهرة 1558م ٠‏ 
۹۰ مصطفي مسعد ( الدكتون ) :* 


ب ل اللاسلام والثوبة فى العصور الوسطي » ؛ القاهرة 
1595م ° 


( د ) الراجع الأجنبية : 


1) Goiteih )5. D) : 
— «Jews and Azxabs <. 
New York, 1955. W 


2) « A Mediterranean Society, the Jewirh Communities of Ide 
Aîals World as Portrayed in Documents of the Cairo 
‘Gêniza ». Volume I, California, 1967. 


3J Lean-Poal (S.) : 
— History of Egypt in the Middle Ages. London, 1901. 


4( Mann )( : 
— «The و1689‎ in Egypt and Palestine under the Fatimid 
Caliph ». Volume T, Oxford, 1920. 


5 Stern (S.M) : 


— «Fatimid Decrees, Original Documenls from the 
Fatimid Cbancery ». London, 1964. 


۹۹ 


° 


الموضوع 
مقدمة البحث e 30 ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
عرض لأهم مصادر البحث 8 0 3 »م 
اباب الأول 
» « آهل الذمة والوظائف الحامة » +٠.‏ . : 
سياسة الخلفاء ا اذام الوظفين | من ٠‏ امل 
الذمة »© . 5 


الوزراء والوسطاء من أهل الذمة ٠.‏ . . 
أهل الذمة والذواوين الصكومية ١‏ . اء اء 
الأطياء حن اهل النفمة له ى ك اي ج ي 
موقف المسلمين من سياسة الموظفين الذميين 
الباب القاتى 
« اهل الذمة والحياة الاقتصادية » ٠.‏ . 
التشاط الزراعنى لأهل الذهة  ٠٠١ ٠‏ م 0ه . 
النشاط الصتاعئ لأقل الذحة  ٠ ٠‏ . اا . 
النشاط التجارى لأهل الذمة 2 ٠١ ٠‏ . . 
دور اهل الذمة فى التجارة الخارجية . . 


البساب الثالث 


«الحياة الاجتماعية والدينية لآهل الذعةقى  ٠.‏ . 
را ) الحياة الاجتماعية لأهل الذمة ١ ٠.‏ . 


12۹ 


القبط واليهود فى مص فى العصر الفاطمى الأول 
المكاتة الاجتماعية لكبار أهل الذمة 6 
القيود الاجتماعية التى قرضت على اهل الذمة 
( ب ) أعياد اهل الذمة 
أعياد النصارى N « ٠‏ ما ام 
اعیاد اليهود 5 8 9 ٠. ٠. ٠.‏ 
ر ج ) سياسة الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة 
موقف الخلفاء القاطميين ازاء رج ال الكئيسة 
الي لقيطية 5 5 5 5 ٠‏ 3 
القدود التى قفرضت على دور العيادة لأهل الذمة 
(الكتائس المسيحية ‏ الأديرة ‏ الكنائس اليهودية) 


3 


البساب الرابع 

« علاقة الدولة الفاطمية يالدول المسيحية » وأثر 
ذلك على اهل الثمة ٠ ٠ ٠‏ . 
الفاطميون والبيزنطيون 

الفاطميون وبلاد النوية 

القاطميون والحبشة ٠ ٠ ° ° ° 5٠١‏ 
اللسااحق فاالعاا ءا ءاه .د ماه 
قاتقيية الامجناكو ٠.‏ ك ج ا 


ال 


55١ 


YEV 
E۹ 
VA 
TAY 
۹ 
° 


۳۲١  ةمذلا آهل‎ 


© صدر من هذه السلسلة : 


YY 


١ 


١١ 


ا 


مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 
د٠‏ عيد العظيم رمضان 
على ماهر 
أعداد : وشوان محمود حاب الت 
ثورة يوليى والطبقة العاملة 
اعداد : عيد السلام عيد الحليم عامر 
د* محمد ثتعمان جلال 
غارات أوريا على الشواطىء المصرية فى العصور 
الوسطى ١‏ 
علبة عبد السميع 
مولا ال نیال ن محص ج 
لعى المطيعى 
صلاح الدين الأيويى 
+ عبد المخصم ماحد 
رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية 
د۰ على يركات 
ل* محمد أفيس 
محمود فوزی 
ماكة شخصية مصرية وشخصية 


شكرى القاضى 


۱۲ 


1١ 


1١ه‎ 


1 


۱۷ 


ب هدى شعراوى وعصير التتوير 
د۰ قبيل راغب 

اكذوية الاستعمار المصرى للسودان 
د عيد العظيم رمضان 

دء سسدة اسماعيل كاشف 

المستشرقون والتاريخ الاسلامى 
د ٠‏ عل حصسنى الخر يوطل 

قصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 
م حلمى أحمد شلبى 

س القضاء الشرعى فى مصر قى العصر العثمانى 
د + محمد ثور ډرحان 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
ی * على السك محهود 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 
د+* أحمد محمود صايؤون 

المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن قهمى 
ده محمد اتيس 
توفيق الطويل 
جمال بدوى 

التصوف فى مصر ايان العصر العثمانى ج ۲ 
توفيق الطويل 


yy 


١‏ - الصحافة الوفدية 
د۰ تجوى كامل 

٥‏ _ المجتمع الاسلامى 
ترجمة : د٠‏ عبد الرحيم مصطقى 

۲ - تاريخ الفكر التريوى فى مصر الحسديكة 
د سعيد اسماعيل: على 

۷ - فتح العرب لمصر ج ١‏ 
ترجمة : محمد قويد آبو حديد 

۲A‏ فتح العرب لمص چ ؟ 
ترجمة : محمد قريد آپو حسديد 


۹ لب مص فى عهد الاخشيديين 
د* سددة أسماعيل كاشف 

١‏ ل الموظفون فى مص 
د۰ حلمى أحمد شلبى 

۳۹ 58 . نت ه > ية وڈ ية 
شكرى القاضى 

؟ ب هؤلاء الرجال من مصر چ ۲ 
حى اتطيعى 

ب مصص وقضايا الجنوب الافريقى 
د* شالف الكومى 
د+ يوتان ابيب رزق 

6 — اعلام الموسيقى المصرية عير ٠١١‏ سنة 
عبد الحمید توفيق زكى 


£ 


۲ المجتمع الاسلامى والغفرب ج‎ 7 ٣ 
ترجمة : د٠ أحمد عيد الرهدمع مصطفى‎ 
تاليف : د٠ سليمان صالح‎ 

5 - فصول من تاريخ مص الاقتسادى 
والاجتماعى فى العصر العثمائى 
د٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم 
د* جميل عبيد 

ب الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب ۱۹٤۸‏ 
د٠‏ عبد المنعم الدسوقى الجميعى 
رفعت السعيد 

؟5 ل تكوين مصر عبر العصور 
محمد شفيق غبريال 

ey‏ رحلة فى عقول مصرية 
ابراهيم عبد العزيز 


٤‏ - الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصسر 


العثسانى 
د۰ محمد عقيقى 
ه ب الصرويب الصليبية 
تاليف : وليم الصورى 
ترجمة : آهوء جسن حبشی 


ننس 


ا 


تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية (Ao + ١56‏ 
تاليف د * عبد الرؤوف أحمد عمرو 


۷ - تاريخ القضاء المصرى الحديث 


تاليف : ]٠د ٠‏ لطيفة محمد سام 


۸ - الفلاح المصرى 


55 


لمن 


oY 


o 


6 


66 


٥٦ 


تاليف : د +٠‏ زبيدة عطا 
العلاقات المصرية الاسرائيلية 
تاليف : أ+ء دء عبد العظيم رمضان 


الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 


تاليف : دء سهير اسكتدر 
بعت تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية 
اعداد : ده عبد العظيم رمضان 
ب مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن 
الثامن عشر 
تأليف : د٠‏ اتهام محمد على ذهئى 
أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك 
دء محمد كمال الدإن عز الدين غلل 
الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى 
تاليف : الد دور محمد عفيفى 
س الحروب الصليبية ج ۷ 
ترجمة وانحقيق : دء حسن حيتي 
- المجتمع ار يفى فى عصر محمد على 


دء حلمى أحمد شلبی 


۳۹ 


21 o¥ 


— 0۸ 


- 


E) 


۲ 


5 انه 


س 


مصر الاسلامية وأهل الذمة 
د* سيدة اسماعيل کاشق 
أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة 
د٠‏ ابراهيم عبد الله المسلمى 
ال رأسمالية الصناعية فى مصر 
د* عيد السلام عبد الحليم عامر 
المعاصرون من رواد الموسيقي العربية 
عبد الحميد توفيق زكى 
تاریخ الاسكندرية 
1 د* عيكم العظم يمضان 
هؤلاء الرجال من مصر ج © 
العى الطيعى 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
؟+ دء سید اسواعيل الكاشف 
مصر وحقوق الانسان 
دء محمد ثعمان حلال 


6" موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 


د* سهام تصبار 


5 المرآة فى مصر فى العصر الفاطمى 


د٠‏ نريمان عبد الكريم احمد 


۷ الأصول التاريخية لمساعى السلام العربية الاسراثيلة 


ظء دء عبد العظيم رمضان 


ينف 


۸ - الحردرب الصليبية ج ۷ : 
تر حم وتعحقيق : ۰۴ ده حسن حبش 


8 _ نبوية موسى ودورها فى الحياة 
د* محمد أبو الأسعاد 


اب أصل الذمسة 
أ* دء جسن حيتتى 
/١‏ _ مذكرات اللورد كليرين 
ترجمة : د٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمر 


٢‏ رؤية الرحلة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية 
لمصر فی العصر القاطمى ( ١۸‏ ب لاذه ه / ۹۸۹۹ 
م ) 
ده اميينة احمد امام السود بجی 


"ا ب تاریخ جامعة القاهرة 
دء روف عباس حامد 


لظ تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
ده سمير يحيى الجمال 


مطابع الهيئة الصرية العامة كلكتاب 


ردقم الايساع بدار الكتب ۱۹٩8/۹17‏ 
6 4166 ب 81 — 977 م HEN‏ 


